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غزة ـ «القدس العربي»:
هاجـم سـلاح البحريـة الاسـرائيلي امـس 
سفينة تقل 21 ناشطا ومسـاعدات طبية كانت 
متجهة الـى مرفأ مدينـة غزة، قبـل ان يقتادها 
الى احد الموانئ الاسرائيلية خلال عبورها الى 

المياه الاقليمية للقطاع.
وقالت الحملـة الدولية لفك حصـار غزة ان 
خمسـة زوارق حربية حاصرت السـفينة التي 
تحمـل اسـم «روح الانسـانية»، منـذ سـاعات 
الفجـر، وطالبتهـا بالعـودة الـى المرفـأ الـذي 
انطلقـت منـه، وهـو مينـاء لارنـكا القبرصي، 
وذكرت انه بعد رفض النشطاء الاجانب الطلب 
الاسـرائيلي، وخـلال تحركهم تجـاه مياه غزة 
الاقليميـة، هاجم افـراد البحرية الاسـرائيلية 
المركـب، واحتجـزوا طاقمـه واقتادوهـم الـى 

ميناء اسدود الاسرائيلي.
وقالـت حركة «غزة حرة»، التـي تنظم هذه 
الرحـلات البحريـة ان عمليـة الاعتراض تمت 
خـلال وجود السـفينة التـي تقـل 21 متضامنا 
اجنبيـا من 11 جنسـية على بعد نحـو 24 ميلا 

من شواطئ غزة.
وذكـرت هويـدا عـراف احـدى المتضامنات 
التـي قدمـت علـى مـتن السـفينة ان الـزوارق 

الاسـرائيلية «وجهـت انـذارا نهائيـا» لطاقـم 
وركاب سـفينة، عبـر مكبرات الصـوت بتغيير 
اتجاههـا وعـدم تقدمهـا الـى شـواطئ قطـاع 
غـزة، وانهـا هـددت ركاب السـفينة فـي حـال 
عدم انصياعهم للاوامر، قبل ان تقوم بمهاجمة 
السـفينة. ومـن بـين المتضامنـين الذيـن كانوا 
علـى مـتن السـفينة موريـد ماغوايـر الحائزة 
علـى جائـزة نوبل للسـلام، اضافـة الى عضو 
الكونغرس الامريكي الاسـبق سـينثيا ماكيني 

وشخصيات اخرى.
وتقل سـفينة التضامن الى جانب النشطاء 
الاجانـب، كميـات مـن الادويـة والمسـتلزمات 
الطبيـة واشـتال زيتـون وبضعة كيلـوات من 
الاسمنت كـ «خطوة رمزية للتضامن مع سكان 

غزة المحاصرين».
ووصفت الحملة الدوليـة عملية الاعتراض 
بــ «القرصنة»، وقالت انها «تضاف الى سـجل 
الجرائـم التـي يواصـل الاحتلال الاسـرائيلي 
الفلسـطيني  الشـعب  ابنـاء  بحـق  ارتكابهـا 
والمتضامنـين معـه»، وطالبت المجتمـع الدولي 
بالضغط على سلطات الاحتلال باطلاق سراح 
ركاب السفينة وطاقمها وتمكينهم من الوصول 
الى ديارهم او السماح لهم  بالوصول الى قطاع 

غزة وعدم التعرض لهم وضمان سلامتهم.

استياء مسؤولي فتح في غزة من تهميش دورهم في الوزارات السيادية والسلك الدبلوماسي
غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

تــدور خلافــات شــديدة بــين قيــادات تنظيمية من 
حركة فتح في قطاع غزة، مع المســؤولين الفلسطينيين 
في الضفــة الغربية، بســبب اتهامــات يوجهها الفريق 
الأول للمســؤولين، يؤكدون خلالهــا أنهم يعملون على 
«تهميــش» وجود قيــادة القطــاع في مناصــب مؤثرة 
ســواء في الجهاز الحكومي، أو الســلك الدبلوماســي 

الذي سيشهد حركة تنقلات قريبة.
وبحســب برلماني فلسطيني من غزة فضل عدم ذكر 
اســمه قال لـ «القــدس العربــي» ان هذا الشــعور تولد 
خلال تشــكيل الحكومة الفلســطينية الحالية قبل نحو 
الشــهر، حينما اتضــح لقيادات فتح أن أيــا من الوزراء 
الذين شــاركوا فيها مــن غزة لم يتبــوأ مناصب وزارية 
لهــا علاقة بالعمل فــي قطاع غزة مثــل وزارات الصحة 

والتعليم والشؤون الاجتماعية.
البرلمانــي ان مــا حصلــت عليــه غــزة فــي  وقــال 
الحكومة هــو شــغل وزراء حقيبتي الأوقــاف، والنقل 
والمواصــلات، اللتين لا علاقــة لهما بالعـــمــل في غزة 
بحكم وجــود حماس التي تدير هاتــين الحقيبتين فــي 
حكومتهــا المقالــة، علــى عكــس لــو حصلت فتــح على 
حـــقائــب التعــليم أو الصحة أو الشــؤون الاجتماعية 
التــي تمارس عملهــا في غــزة لغاية اللحظــة. ورأى ان 
هذه الخطوة تؤكد وجــود «ترتيب مقصود»، من بعض 
الأشخاص في القيادة الفلسطينية، لم يشأ الكشف عن 

أسمائهم.
وكشــف أن هناك عددا من نواب فتح عرضت عليهم 
خلال مشــاورات تشــكيل الحكومة الانضمــام للفريق 
الوزاري الحالي، بشــغل مناصب فــي وزارات لا علاقة 

لها بالعمل في غزة، لكنهم رفضوا الدعوة.

وبموازاة هذه الشــكوى، يشــتكي موظفون كبار في 
وزارة الشــؤون الخارجية في غــزة الذين تركوا عملهم 
عقب سيطرة حماس على القطاع منتصف شهر حزيران 
(يونيــو) من العام 2006، أن أياً منهم لم يســتدع للعمل 
في الخارج في سفارات فلسطين، كما جرت العادة كل 
صيف، وهو الموعد الــذي تجري فيه الخارجية تنقلات 

في السلك الدبلوماسي.
وبحســب ما علمــت «القــدس العربي» مــن مصادر 
خاصــة فإن أيــاً من هــؤلاء الموظفــين، أو مــن قيادات 
الحركــة لم تجــر معهــم اتصالات مــن رام الله لشــغل 

مناصب دبلوماسية رفيعة.
وســبق وأكد موظفو الســلك الدبلوماســي في غزة 
ان الــوزارة لــم تتصــل بهم منذ الانقســام السياســي، 
ونشــوب الصــراع بــين فتح وحمــاس، عقب ســيطرة 

الأخيرة على غزة.

ويذكر أحد موظفي الســلك الدبلوماسي أنه بسبب 
الخــلاف لم يجــر كالعادة تعيين ســفير فــي مصر من 
قطــاع غزة، كمــا جرى لأول مــرة في تاريــخ العلاقات 
الدبلوماســية بين منظمة التحرير ومصر تعيين ســفير 

من الضفة الغربية وهو نبيل عمرو.
وبحسب المعلومات فإن من جرى تنسيبه في السلك 
الدبلوماســي مــن غزة هــو حازم أبــو شــنب، الناطق 
الســابق باســم فتح في غزة، كســفير في باكســتان، 
لكن مسؤولاً في فتح قال ان شغله للمنصب جاء بقرار 
رئاســي من أبو مازن، وأن أياً من المســؤولين الآخرين 
في الحركــة، لم يتــم تكليفه بمهام مشــابهة كما جرت 

العادة.
وأبدى المســؤول خشــيته مــن أن يكون هــذا النهج 
«ســنة ســتتبع في المرحلة المقبلة»، علــى اعتبار أن غزة 

ستكون «خارج اهتمامات القيادة».

فرنسا ترسل مبعوثين رئاسيين
إلى دمشق لدفع عجلة الحريري حكوميا

القاعدة تهدد بالانتقام من فرنسا لمنعها النقاب

فتح وحماس تؤكدان فشل جولة الحوار السادسة 

السعودية تدعو المسلمين
غير اللائقين بدنيا الى تأجيل الحج

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:
وغربيـا  عربيـا  الدبلوماسـية  الجهـود  تتكثـف 
باتجـاه العاصمـة السـورية دمشـق لتأمـين ولادة 
الحكومـة اللبنانيـة المقبلـة، فبعـد زيـارة المبعـوث 
الرئيـس  مـع  المسـتفيضة  ومباحثاتـه  السـعودي 
السـوري بشار الأسد وصل أمس إلى دمشق مبعوثا 
الرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي، كلـود غيان 
أمين عام الرئاسـة الفرنسية وجان ليفيت المستشار 
الدبلوماسـي لسـاركوزي وبحثا مع الأسد الوسائل 
الكفيلة بإنجاح تشكيل حكومة لبنانية يرأسها سعد 

الحريري.
 وحسـب ما رشـح مـن معلومـات فـإن المبعوثين 
الفرنسـيين نقلا للأسـد ارتياح سـاركوزي الشـديد 
للدور الذي تؤديه سـورية تجاه لبنان، وأن باريس 
تتفهـم «بشـكل تـام» التحفظات السـورية على أكثر 
من مسـتوى فـي لبنـان وأنها (فرنسـا) تأخـذ هذه 

التحفظات بجدية مطلقة. 
ووفق مصادر مطلعة فإن الدول المؤثرة في لبنان 
وتحديدا منها سـورية والسـعودية وفرنسـا اتفقت 
منذ البداية على وجوب حسـم قضية الحكومة دون 
الانتظار حتى تصل إلى مرحلة التعقيد، وأن فرنسـا 
لا تريد تكرار أخطاء الدبلوماسية التي قادها شيراك 
وساهمت في زيادة تأزم الوضع اللبناني، سيما وأن 
ساركوزي يدرك جيدا أنه لا يمكن العمل داخل لبنان 
بعيداً عن البوابة السـورية التي تبـدو مرتاحة جداً 
لأن عدد عابريها يزداد مع تقدم الوقت باتجاه ولادة 
حكومـة العهد الثاني فـي لبنان منذ خـروج القوات 
السـورية منـه، والـذي بات مؤكـدا هو أن فرنسـا لا 

تريـد أن تتحـول عملية تشـكيل الحكومـة اللبنانية 
إلى مشـكلة مسـتعصية الحل، فأوفدت مبعوثين من 
الوزن الثقيل ليبحثا في سـورية أسـرع آلية تساعد 
الحريري على تشـكيل حكومته، خاصة مع خشيتها 
مـن فشـله فـي ذلـك مـا قـد يحـول الأنظـار باتجاه 

السنيورة الذي تؤيده مصر بقوة. 
السـوري  التوافـق  أن  المصـادر  تلـك  وتضيـف 
الفرنسـي يبـدو أكثر سـهولة من التوافق السـوري 
السـعودي لعدة اعتبارات لم تشـأ أن تكشـف عنها، 
وهـي ربمـا تتعلق بموقـف الريـاض المتشـدد تجاه 

حزب الله تحديدا.

■ دبـي ـ ا ف ب: هـدد تنظيـم القاعـدة فـي بلاد 
المغـرب الاسـلامي بالانتقام من فرنسـا بعد ان اعلن 
البرقـع  ان  سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس 
ليـس موضـع ترحيـب فـي بـلاده، بحسـب مـا ذكر 
موقع سـايت الامريكي امـس الثلاثاء نقلا عن مواقع 

اسلامية متشددة.
وقال ابو مصعب عبد الودود امير تنظيم القاعدة 
في بلاد المغرب الاسـلامي في بيان بعنوان «فرنسـا 
ام الخبائـث»، انه «قبل عدة سـنوات شـنت فرنسـا 
حربا شـعواء على بناتنا المحجبـات، وها هي اليوم 
تحشـد طاقاتهـا وتسـتنفر كل مؤسسـاتها وتنظـم 
صفوفها لخوض حرب جديدة سـافرة على اخواتنا 

المتنقبات».

واضـاف «اما نحن المجاهدين فـي تنظيم القاعدة 
ببـلاد المغرب الاسـلامي فقـد عاهدنا اللـه على ان لا 
نسـكت على هذه الاسـتفزازات والمظالم، وسـننتقم 
لاعراض بناتنا واخواتنا من فرنسـا ومن مصالحها 
بـكل وسـيلة تحـت ايدينـا وفـي كل مكان تيسـر لنا 
الوصـول اليه متى واتتنا الفرصـة لذلك، حتى تكف 
فرنسـا عن ظلمهـا ورعونتهـا وتنتهي عـن عدوانها 

وصلفها».
ان  الفائـت  الاسـبوع  قـــــال  سـاركوزي  وكان 
«البرقع غيـر مرحب به في فرنسـا» وان هذا النقاب 
«ليـس موضـع ترحيـب فـي اراضـي الجمهوريـة»، 
معتبرا انـه «ليس رمزا دينيا بل هو رمز لاسـتعباد» 

المرأة.

غزة ـ «القدس العربي»:
 أكـدت حركتا فتح وحمـاس امس الثلاثاء فشـل 
جولـة الحـوار السادسـة التـي جـرت بينهمـا فـي 
القاهرة برعاية مصرية، والاتفاق على جولة جديدة 

في الخامس والعشرين من يوليو (تموز) الجاري.
وقال المتحدث باسـم «حماس» سـامي أبو زهري 
لصحافيين، «انتهت جولة الحوار في القاهرة» عازياً 
ذلـك إلى «تعنت حركة فتح ورفضهـا الالتزام بإنهاء 
ملف الاعتقال السياسـي ومحاولتها التهرب من ذلك 

تحت ذرائع واهية» وحملها المسؤولية عن ذلك.
وشـدد على أن انتهاء هذه الجولة من دون نتائج 
«يعني عـدم إمكانيـة التوصـل لاتفاق بـين الطرفين 

خلال الأيـام القليلة المقبلة» في إشـارة إلى تاريخي 
الخامس والسـابع من تموز (يوليو) الجاري اللذين 
حددت القاهرة الأول منهما لدعوة الفصائل لجلسـة 

حوار شاملة، يعقبها التوقيع على اتفاق المصالحة.
وقـال عضـو حمـاس الـى الحـوار عزت الرشـق 
للصحافيين انه تم الاتفاق على ان تقوم مصر باعداد 

«صيغة توفيقية» لحل مشكلة المعتقلين.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسـطينية الرسمية «وفا» 
عـن نبيل شـعث عضو اللجنـة المركزية لفتـح، قوله 
ان «الأشـقاء في مصر قد منحوا الحوار الفلسـطيني 
فرصة أخـرى للوصول إلـى أهدافه، وقـرروا رعاية 
جولة جديدة سـابعة تبدأ في 25 وتنتهي في28 تموز 

(يوليو)».

■جدة ـ رويترز: دعت السـعودية امس الثلاثاء 
المسـنين والمرضى وغيرهم من المسلمين غير اللائقين 
بدنيا الى تأجيل رحلاتهم لأداء الحج والعمرة حيث 
تحاول البلاد منع اي انتشار واسع النطاق لانفلونزا 

(اتش1 ان1).
ويؤدي الحج كل عام زهاء ثلاثة ملايين مسلم من 
اكثـر من 160 دولة. ويبدأ موسـم الحج هذا العام في 

تشرين الثاني/ نوفمبر.
وقـال وزيـر الصحـة عبداللـه بـن عبـد العزيـز 
الربيعـة للصحافيـين فـي مدينـة جـدة المطلـة على 
البحر الاحمر ان الخبراء اوصوا المسـنين والمصابين 
بأمـراض مزمنـة والاطفـال والحوامل بـان يؤجلوا 

خططهم لأداء فريضة الحج من اجل سلامتهم.
الانفلونـزا  ضـد  بالتطعيـم  الحجـاج  ونصـح 
الموسـمية وضـد انفلونـزا (اتـش1 ان1) الجديـدة 
عندمـا يتوفر اللقاح في وقت لاحق هذا العام قبل ان 

يتوجهوا الى السعودية.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مرغلاني 
ان السـعودية سـتزيد مخزونها من العقـار تاميفلو 
وهـو العقار الرئيسـي المضـاد للفيروس بنسـبة 20 

فـي المئة اسـتعدادا للحج وهو ما يصل الـى مثلي ما 
اوصت به منظمة الصحة العالمية للدول الأخرى.

وتسـتعد شـركات الأدوية لإنتاج اللقـاح المضاد 
للفيروس الجديد بكميات ضخمة وتخزن الحكومات 
ملايـين الجرعـات بعـد ان اعلنـت منظمـة الصحـة 

العالمية بلوغ انتشار المرض حد الوباء.
وقال حسن البشـري المستشار الاقليمي للمنظمة 
الفيـروس وانـه  انـه لا توجـد حصانـة ضـد هـذا 

سينتشر انتشار النار في الهشيم.
وقـال الربيعة الـذي كان يتحدث بعـد محادثات 
اسـتمرت ثلاثة ايـام مع خبـراء من منظمـة الصحة 
العالميـة وغيرهـا من المنظمات ان السـعودية اعلنت 
حتـى الآن عـن 81 حالـة اصابـة بانفلونـزا (اتش1 

ان1) تم شفاء معظمها. 
وتوقـع الوزيـر زيـادة عدد حـالات الاصابـة كما 

يحدث حاليا في شتى أنحاء العالم.

بغداد - «القدس العربي»:
استعاد العراق سيطرته الكاملة على مدنه وبلداته امس مع 
انسحاب القوات الامريكية المقاتلة بعد ست سنوات من غزوها 
للبلاد للاطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين. ورأى الرئيس 
الامريكي باراك اوباما الثلاثاء في انسحاب الجنود الامريكيين 
من المدن العراقية مرحلة «مهمة»، لكنه حذر من انه لا تزال امام 

العراق «ايام صعبة».
ومـن جهتـه اعتبر عـزت ابراهيـم نائـب الرئيـس العراقي 
الراحـل في رسـالة الـى العراقيين حصلـت «القـدس العربي» 
على نسخة منها ان الانسحاب الامريكي انتصار كبير للمقاومة 
العراقية التي شـدد على ضرورة اسـتمرارها وتصاعدها حت 

يتم التحرير الكامل للعراق.
ورغـم خوف بعـض العراقيـين مـن ان يتركهم الانسـحاب 
مـن المدن الذي يمثل خطـوة نحو الانسـحاب الامريكي الكامل 

عرضـة للخطـر فقد أعلنـت الحكومـة العراقية «يوم السـيادة 
الوطنيـة» عطلـة رسـمية وأقامت عرضا عسـكريا اسـتعراضا 

لقوتها في مجابهة التمرد الذي لا يزال مستعصيا.
وقـال رئيـس الـوزراء العراقـي نـوري المالكي فـي خطاب 
نقله التلفزيون في الوقت الذي جاب فيه المواطنون الشـوارع 
بالسـيارات التي زينوها بزهور صناعية رافعين اعلام العراق 
«ان هذا اليوم الذي نعتبره عيدا وطنيا هو انجاز مشترك لجميع 
العراقيين». ان السيادة المنقوصة ووجود القوات الاجنبية هي 
اخطر تركة ورثناها من الحقبة الدكتاتورية والتي لا بد للعراق 
ان يتخلص منها». وأضاف المالكي «يرتكب خطأ فادحا من يظن 
ان العراقيين عاجزون عـن حماية الامن في بلادهم». وبحلول 
منتصـف ليل الثلاثاء ينبغي لكل الوحـدات القتالية الامريكية 
ان تكـون قـد انسـحبت مـن المراكز الحضريـة في العـراق الى 
قواعد في الريف بموجب اتفاق أمني وقعته بغداد وواشـنطن 
يقضي ايضا بانسحاب كل القوات الامريكية من العراق بحلول 

نهاية عام 2011 باستثناء المدربين والمستشارين.
وفي تذكـرة دامية بالحرب التي فجرها الغزو الامريكي عام 
2003 قـال الجيش الأمريكي في بيان أمس إن أربعة من جنوده 
المتمركزيـن في بغداد قتلوا أمس متأثريـن بجروح أصيبوا بها 

خلال عمليات قتالية. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وفي غضـون ذلك أشـارت حصيلة جديـدة لضحايا تفجير 
السـيارة المفخخـة بوسـط سـوق شـعبي بكركوك في شـمال 
العراق امس الى مقتل 32 شـخصا وإصابة أكثر من 80 بجروح 
وصفـت بعضهـا بالخطيـرة . وقال مصـدر أمنـي بالمدينة التي 
يسكنها خليط من العرب والأكراد والتركمان وتعد من المناطق 
المتنازع عليها «سـارعت قوات الأمن العراقية الى تطويق مكان 
الانفجـار ومنـع المدنيـين مـن الاقتراب منـه بينمـا هرعت فرق 
الدفـاع المدنـي والإسـعاف لنقل وانتشـال الجرحـى من تحت 

أنقاض المباني والمحال التجارية التي هدمها الانفجار».
(تفاصيل ونص الرسالة ص 3)

البحرية الاسرائيلية تهاجم سفينة تضامن لغزة وتحتجز ركابها باسدود

شرطية عراقية اثناء تدريبات لقوات الامن في بغداد امس

الرئيس السوري بشار الاسد

انسحاب المرشح 
الجزائري لليونيسكو

■ الجزائـر ـ «القـدس العربـي» ـ من 
كمـال زايـت: أعلنـت وزارة الخارجيـة 
المصرية امس الثلاثاء ان وزير الخارجية 
الجزائـري مـراد مدلسـي ابلغها سـحب 
لمنصـب  ترشـيحه  الجزائـري  المرشـح 
مدير عـام منظمة الأمم المتحـدة للتربية 

والعلوم والثقافة (يونيسكو).
وقالت الخارجيـة، في بيان امس، إن 
مدلسـي أبلـغ وزيـر الخارجيـة المصري 
أحمـد أبوالغيط أن محمـد بجاوي الذي 
كان مرشحا من قبل دولة آسيوية لمنصب 
مدير عام منظمة «اليونيسكو» قد سحب 
ترشـيحه. واضاف البيـان ان أبوالغيط 
وجه الشـكر لنظيره الجزائـري، معتبرا 
أن هذه اللفتة الكريمة من جانب بجاوي 
من شأنها أن تحشـد الدعم لمرشح عربي 
واحـد هو وزيـر الثقافة المصـري فاروق 

حسني.  (تفاصيل ص 7)

لندن: منع منقبة من 
دخول مدرسة كاثوليكية

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: مُنعـت معلمـة 
طالباتهـا  مـن  واثنتـان  منقبـة  مسـلمة 
المنقبـات من دخـول مدرسـة كاثوليكية 
فـي مدينة بلاكبيـرن البريطانيـة بعدما 
رفضت ازالة النقاب للتعرف على هويتها 

من قبل موظفي المدرسة.
وقالـت صحيفـة «ديلـي ميـل» امـس 
الثلاثاء إن المعلمة التي تعمل في مدرسة 
اسـلامية اختـارت مع طالبتيهـا مغادرة 
الكاثوليكيـة والتـي يمكـن أن  المدرسـة 
التمييـز  ممارسـة  تهمـة  الآن  تواجـه 

الديني.
الطالبتـين  أن  الصحيفـة  واضافـت 
اللتـين يُعتقد أنهما في الخامسـة عشـرة 
لكـن  نقابهمـا  ازالـة  قبلتـا  العمـر  مـن 
معلمتهما رفضت وقررت مغادرة مدرسة 
القديسـة ماري، مشـيرة إلـى أن مجلس 
فـي  للبنـات  الاسـلامية  المدرسـة  ادارة 
مدينـة بلاكبيـرن، حيـث تعمـل المعلمـة 
المسـلمة، تدرس الآن رفع شكوى رسمية 

إلى السلطات التعليمية في بريطانيا.

شيخ الأزهر وشمعون 
بيريس يشاركان

في مؤتمر الأديان 
■ عواصـم ـ وكالات:غـادر القاهـرة 
الدكتـور  الأزهـر  شـيخ  الثلاثـاء  امـس 
محمد سـيد طنطاوي متوجها على رأس 
وفد يضم وزير الاوقاف إلى كازاخستان 
لقـادة  الثامـن  المؤتمـر  فـي  للمشـاركة 

الاديان والذي يعقد كل ثلاث سنوات. 
وأثيرت تساؤلات حول احتمال تكرار 
واقعـة المصافحـة الشـهيرة بـين الاثنين 
خـلال مؤتمـر حـوار الاديـان فـي الامم 

المتحدة العام الماضي. 
وبـدأ الرئيس الاسـرائيلي شـمعون 
بيريـس امـس زيـارة لكازاخسـتان هي 
هـذه  الـى  اسـرائيلي  لرئيـس  الاولـى 
فـي  السـابقة  السـوفييتية  الجمهوريـة 
اسيا الوسـطى حيث غالبية السكان من 
المسـلمين، والتي ينظـم فيها مؤتمر حول 

الاديان.

سقوط 153 قتيلاً وناجٍ 
وحيد بتحطم طائرة يمنية 

■  صنعـاء ـ «القـدس العربـي»ـ من 
خالد الحمادي:  سـقط 153 مسافراً قتلى 
اثر سقوط طائرة ايرباص تابعة لشركة 
الخطـوط الجويـة اليمنيـة التـي كانـوا 
يسـتقلونها متجهـين الـى جـزر القمـر. 
ويحمل معظم القتلى الجنسية الفرنسية 
وفلسـطيني  يمنيـون  أيضـاً  وبينهـم 

ومغربيتان .
ويعد الحادث الاول في تاريخ شـركة 
الطيـران اليمنيـة التـي تمتعت بسـمعة 
جيدة علـى هذا الصعيد منذ نشـأتها في 

عام 1949 .
(تفاصيل ص 4)

32 قتيلا وأكثر من 80 جريحا بانفجار في كركوك

مدن العراق بلا مارينز: اوباما يتوقع اياما صعبة
وعزت ابراهيم يتعهد بقاء المقاومة حتى التحرير

قمة مصرية ـ سعودية ـ بحرينية 
لدعم جهود القاهرة في المصالحة الفلسطينية

■ شـرم الشـيخ ـ ا ف ب: عقـدت امـس الثلاثـاء 
في شـرم الشـيخ (على البحـر الاحمر) قمـة مصرية 
– سـعودية - بحرينيـة اسـتهدفت دعـم الجهـود 
التـي تبذلها مصـر من اجل تحقيـق مصالحة وطنية 

فلسطينية، بحسب ما اعلن مسؤول مصري.
وقال المتحدث باسـم الرئاسـة المصرية سـليمان 
عـواد للصحافيين بعد انتهاء المحادثات بين الرئيس 
المصري حسـني مبارك والعاهل السعودي الملك عبد 
اللـه بن عبـد العزيز وملك البحرين حمد بن عيسـى 
ال خليفة ان هذه «القمة الثلاثية التي شـهدتها شرم 
الشـيخ اليـوم تأتي في اطـار الدعـم العربي لجهود 

مصر لدفع عملية السـلام وخاصة ما يتعلق بتحقيق 
الوفاق الوطني الفلسطيني في ظل الرعاية المصرية 

للحوار الفلسطيني بالقاهرة».
وكانت جولة سادسة من الحوار بين حركتي فتح 
وحماس بدأت الاحد في القاهرة برعاية مصر بهدف 
انهـاء نقاط الخـلاف بين الحركتـين تمهيـدا لتوقيع 

اتفاق مصالحة وطنية شامل.
واضـاف عـواد ان «التحركات والمشـاورات التي 
شهدتها شرم الشيخ تأتي في اطار استكمال ومتابعة 
المحادثـات» التي اجراها الرئيس المصري مع العاهل 

السعودي في جدة الاحد.

سفينة المساعدات في المياه الدولية امس
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■ طهـران ـ وكالات ـ لنـدن ـ «القدس 
العربـي»: أكـدت ايـران امـس الثلاثـاء 
إعـادة انتخاب الرئيـس محمود أحمدي 
نجاد لفترة ثانيـة وقالت إن النزاع الذي 
نشـب حول الانتخابات التي أجريت في 
12 حزيران (يونيـو) انتهى مما لا يجعل 
هناك خيارات تذكر أمام المعارضين الذين 

قالوا إنه حدث تلاعب في الانتخابات.
جاء ذلك فيما اعلن المرشح الخاسر في 
الانتخابات الرئاسية مير حسين موسوي 
الانتخابـات  اعـادة  بمطلبـه  تمسـكه 
الرئاسـية، غـداة تأكيـد مجلـس صيانة 
الدسـتور فوز الرئيـس الايراني محمود 
احمـدي نجـاد بولاية جديدة، حسـب ما 
افـاد موقعه الالكتروني «قلم نيوز» امس 

الثلاثاء.
واعلن مكتب العلاقات العامة للمرشح 
الى انتخابـات 12 حزيـران (يونيو) في 
بيان نشـر على موقع حملتـه الانتخابية 
«اذ ننفـي (تصريحـات) الناطـق باسـم 
مجلس صيانة الدسـتور، نشـدد على ان 
موقـف مير حسـين موسـوي يبقـى ذلك 
الـوارد فـي رسـالته بتاريـخ 27 حزيرن 

(يونيو) الى المجلس».

وطالـب موسـوي فـي رسـالته هـذه 
بتشـكيل لجنة مسـتقلة للنظر في مجمل 
فـي  طعـن  التـي  الانتخابيـة  العمليـة 
شـرعيتها مع المرشـحين الاخريـن مهدي 
كروبـي ومحسـن رضائي. وفـي حال لم 
يتم ذلك دعا الى الغاء نتيجة الانتخابات 

وتنظيم انتخابات رئاسية جديدة.
وطالـب رجـل ديـن بـارز بوضـع حد 
مجلـس  اغلـق  ان  بعـد  للاحتجاجـات 
صيانة الدستور ملف الانتخابات واغلق 

الباب أمام اي طعن قانوني فيها.
وكمـا هـو متوقع قـال مجلـس صيانة 
الدستور أعلى سلطة تشريعية في البلاد 
ان إعـادة فرز جزء مـن الأصوات الاثنين 
مرشـحين  شـكاوى  صحـة  عـدم  أثبـت 
إصلاحيـين مهزومـين همـا ميـر حسـين 
حـدوث  مـن  كروبـي  ومهـدي  موسـوي 

مخالفات.
وقال أحمد خاتمي رجل الدين المتشدد 
الذي طالب يـوم الجمعة باعدام «مثيري 
الشغب» ان «مجلس صيانة الدستور هو 
المرجع القانوني الاوحـد في الانتخابات 
مسـألة  ان  يبـدو  الاسـاس  هـذا  وعلـى 
الرئيـس  انتخـاب  علـى  الاحتجاجـات 

انتهت».
ونقلـت وكالة «فـارس» للانبـاء عنه 
قولـه «كل من يؤمـن بالنظام الاسـلامي 
وملتزم بقوانينه واحكامه عليه ان يقبل 

برأي مجلس صيانة الدستور.
«اذا اسـتمر البعض فـي معارضة رأي 
مجلـس صيانة الدسـتور وهو مـا يعني 
معارضـة القانون فهـذا يظهـر ان هؤلاء 
النـاس لا يريـدون المضـي فـي القنـوات 
تحقيـق  يريـدون  وانهـم  القانونيـة 

أغراضهم بالقوة».
تحريـر  رئيـس  نجفـي  حميـد  وقـال 
صحيفة «كيهـان» المحافظـة لـ»رويترز» 
ان موسـوي ليـس بوسـعه عمـل شـيء 
وقـال «فيما يتعلق بالدسـتور...لا اعتقد 

ان بوسعه ان يفعل شيئا. الامر انتهى».
وزادت شـرطة مكافحـة الشـغب مـن 
ولكـن  طهـران  العاصمـة  فـي  وجودهـا 
لـم تظهر دلائـل علـى وقـوع اضطرابات 
كبرى في وقت متأخر الاثنين على نقيض 
الاحتجاجات التي شـارك فيها عشـرات 
الآلاف والتـي اندلعـت عندمـا أعلن لأول 
فـي  نجـاد  أحمـدي  الرئيـس  فـوز  مـرة 

الانتخابات.

وتقول وسـائل إعـلام حكومية إن 20 
شـخصا لقـوا حتفهم فـي أعمـال العنف 
التـي ظهـرت مـع الاحتجاجـات والتـي 
والمعارضـة  الحكومـة  فيهـا  تبادلـت 
وتمكنـت  عنهـا.  بالمسـؤولية  اتهامـات 
ميليشيا الباسـيج وقوة مكافحة الشغب 

من فض المظاهرات.
وقـال التلفزيـون الرسـمي الإيرانـي 
«أعلن أمـين مجلس صيانة الدسـتور في 
خطاب إلى وزير الداخلية القرار النهائي 
للمجلـس... ويعلن إقـرار دقـة نتائج...

انتخابات الرئاسة».
وكشـفت الانتخابـات ومـا أعقبها من 
اضطرابـات عن وجود انقسـامات داخل 
المؤسسـة السياسـية في إيـران ودفعت 
بالبلاد إلى أشـد أزماتها منذ قيام الثورة 

الإسلامية عام 1979.
أمـام  المتاحـة  الخيـارات  ولكـن 
المعارضـة تبدو محدودة مع تأييد نتيجة 
الانتخابـات رسـميا وبعد إعـادة فرز ما 
قـال المجلس إنهـا عينـة عشـوائية تبلغ 

عشرة في المئة.
وأشـار الزعيم الإيراني الأعلى في 19 
حزيـران/ يونيو إلى أنه لـن يكون هناك 

خيارات المعارضة محدودة.. ونواب في الشورى يشكرون الشرطة والباسيج لـ«اعادتهم الهدوء للعاصمة» 

ايران تعلن رسميا فوز نجاد بالرئاسة .. وموسوي يتمسك بموقفه المطالب باعادة الانتخابات

ايرانيون يتظاهرون امام السفارة الايرانية في صوفيا احتجاجا على اعادة انتخاب الرئيس الايراني احمدي نجاد

ألغـى  وكالات:  ـ  (باكسـتان)  بيشـاور   ■
متشددون باكسـتانيون في منطقة تقع في شمال 
غرب البـلاد اتفاق سـلام مع الحكومـة وتوعدوا 
بشـن هجمـات وهددوا بفتـح جبهـة جديدة ضد 

الجيش الذي يخوض بالفعل قتالا في منطقتين.
ووضعت جماعات طالبـان المختلفة في منطقة 
القبائـل القبليـة التي لا يحكمها قانـون خلافاتها 
جانبـا علـى مـا يبـدو لقطـع الطريق علـى جهود 
الحكومـة لتعقـب أمير الحـرب المخيـف بيعة الله 
محسود الذي رصدت خمسة ملايين دولار لرأسه 

بوصفه مساعدا للقاعدة. 
وفـي تحـرك دراماتيكـي هـذا الاسـبوع الغـى 
القائـد الطالبانـي الموالـي للحكومـة حافظ جول 
بهـادور اتفاقيـة سـلام أبرمـت قبل 16 شـهرا في 
منطقـة القبائل بشـمال وزيرسـتان وأعلن قراره 

بشن هجمات ضد قوات الحكومة. 
ويثيـر هذا الإعـلان احتمال تفاقـم العنف كما 
أنـه يربـك جهـود الحكومـة لإحـداث الفرقـة بين 
طالبـان  بـين  بالتمييـز  الاسـلاميين  المتشـددين 
«الطيبـة» - التـي تشـن الهجمـات ضـد القوات 
الامريكية وقوات حلف الاطلسي في أفغانستان- 
وطالبـان « الشـريرة « التي تنفـذ هجمات داخل 

باكستان. 
ويقول الجيش إنه يقترب من نهاية هجوم في 

منطقة وادي سوات إلى الشمال الغربي من اسلام 
ابـاد وإنـه يسـتعد لشـن هجـوم على بيعـة الله 
محسود قائد طالبان الباكستانية في وزيرستان 

الجنوبية على الحدود مع أفغانستان.
وبـدأ الهجوم في سـوات قبل شـهرين بعد أن 
اتجه مقاتلون من طالبان صوب العاصمة مما أثار 
مخاوف سواء في الداخل أو الخارج لدى الحلفاء 
الغربيـين الذيـن يحتاجـون لمسـاعدة باكسـتان 
المسـلحة نوويا لمحاربة القاعدة ولمواجهة التمرد 

في أفغانستان.
مـع  متحالـف  للمتشـددين  فصيـل  وقـال 
محسـود فـي وزيرسـتان الشـمالية وهـو مركـز 
آخـر للمتشـددين علـى الحـدود مع أفغانسـتان 
إنه سـيلغي معاهدة مع الحكومة بسـبب هجمات 
الطائـرات الأمريكيـة بـلا طيـار ووجـود القوات 

الحكومية في منطقتهم.
وقال أحمد الله أحمدي المتحدث باسم الفصيل 
في مكالمة هاتفية من مكان لم يكشـف عنه «قررت 
قيادتنا أنه ما دامـت هجمات الطائرات الأمريكية 
بـلا طيـار مسـتمرة والقـوات الأمنية باقيـة فلن 

يكون هناك اتفاق سلام».
وشـنت الولايـات المتحدة أكثر مـن 40 هجوما 
مسـتخدمة الطائـرات بـلا طيـار في شـمال غرب 
باكسـتان منـذ بداية العـام الماضـي والكثير منها 

كان في وزيرستان الشمالية.
وتعترض باكستان رسميا على الهجمات قائلة 
إنها تـؤدي إلى تعاطف السـكان مع المتشـددين. 
ويقـول مسـؤولون أمريكيـون إن الضربـات تتم 
بموجـب اتفاق يتيـح لزعماء باكسـتان انتقادها 

علنا.
وقـال الجيـش بعد ظهر امـس الثلاثـاء ان 18 
متشـددا وثلاثة جنود قتلوا في الساعات الاربعة 
والعشـرين الماضيـة. وقـال ايضا ان المتشـددين 

قتلوا 18 من زملائهم المصابين في سوات.
وقـال الجيـش فـي بيـان إنـه «علـم بطريقـة 
موثوقـة ان 18 ارهابيا لم تتح الفرصة لنقلهم الى 

مكان آمن قام زملاؤهم بقتلهم».
ولم يتسـن الحصول على تعليـق من المتحدث 

باسم طالبان.
وفي الوقت ذاته تقول الحكومة إن الدور حاليا 
على محسـود وأتباعه في وزيرسـتان الجنوبية 

وإنها سوف تهزمهم.
وأعلنـت مكافأة مـن الولايات المتحـدة قيمتها 
خمسـة ملايـين دولار ومـن باكسـتان قيمتهـا 50 
مليـون روبيـة (615 ألـف دولار) للقبـض علـى 
محسـود. ويقـول محللـون إن محسـود أصبـح 
مقربا بشـكل متزايد إلى القاعـدة ويقول الجيش 
إنـه وراء 90 في المئة من «النشـاط الإرهابي» في 

البلاد.
ووجهـت اتهامـات لمحسـود بمسـؤوليته عـن 
اغتيال رئيسـة الوزراء السابقة بينظير بوتو في 

كانون الاول (ديسمبر) عام 2007 .
مقـره  علـى  الخنـاق  الأمـن  قـوات  وتضيـق 
مسـتخدمة الطائـرات والمدفعيـة لمهاجمة مواقعه 
الطـرق  الجنـود  فيـه  يؤمـن  الـذي  الوقـت  فـي 

الرئيسية.
وقصـف الجيـش مواقع محسـود مـرة أخرى 
مسـاء الاثنين وضربت قذيفة طائشة جدار منزل 
صحافي في رويترز على مشـارف بلدة وانا وهي 

البلد الرئيسية في المنطقة ولم تقع إصابات.
وقال الصحافي «كان هناك قصف شـديد لعدة 
سـاعات وضربت قذيفة واحدة منزلي. الحمد لله 

الجميع سالمون».
وزيرسـتان  منطقـة  النسـبي  الهـدوء  وسـاد 
الشـمالية ولكن أحمـدي المتحدث باسـم الفصيل 
الذي يقـوده جول بهـادور قال إن رجاله سـوف 

يهاجمون.
وقـال أحمدي «صدرت أوامر لكل القادة بشـن 

هجمات على قوات الأمن أينما وجدوهم».
كمـا أعلـن مسـؤولية الفصيل عـن كمين نصب 
يوم الأحـد لقافلة تابعة للجيـش والتي قتل فيها 
16 جنديـا. وكان هـذا أكبـر عـدد مـن القتلـى في 

هجوم منذ شهور كثيرة.
عشـرة  إن  الجيـش  باسـم  متحـدث  وقـال 
متشـددين قتلـوا بعد الكمين وإن الجيش سـوف 

يرد.
ولـم يحـدد كيـف ولكـن محللـين يقولـون إن 
الجيـش لـن يكـون راغبا فـي فتح جبهـة جديدة 
فـي الوقـت الـذي يركـز فيـه علـى محسـود فـي 
وزيرسـتان الجنوبيـة وتأمين سـوات. ومـا زال 
الحـدود  علـى  موجوديـن  الجنـود  مـن  الكثيـر 

الشرقية مع الهند.
ونظـرا لعـدم مقتـل زعمـاء طالبان فـي وادي 
سـوات ثـارت مخـاوف بشـأن قدرتهم على شـن 
هجـوم. وقـال متحدث باسـم طالبان في سـوات 
هـذا الأسـبوع إن زعماءه مـا زالـوا مصرين على 

مواصلة القتال.
وفر مليونا شخص تقريبا من القتال في سوات 
ومناطـق اخرى فـي الشـمال الغربي منـذ اواخر 
العـام الماضـي وتبـذل منظمـات الاغاثـة جهـودا 

كبيرة لجمع الاموال من اجل مساعدتهم.
وقالـت الحكومـة ان النازحـين سـيبدأون في 
العـودة الـى منازلهـم خـلال ايـام. لكـم موظفي 
الاغاثة يقولون ان الكثير من النازحين من سوات 
يشـعرون بالقلـق بشـأن الأمـن ولا يرغبـون في 

العودة. 

طالبان «الطيبة» و«الشريرة» تتحد في المنطقة الجبلية في باكستان 
فصيل للمتشددين يلغي اتفاق سلام في باكستان ويتوعد بالهجوم

■ لندن ـ يو بي اي: كشــفت وزيرة 
جانيــت  الامريكيــة  الداخلــي  الأمــن 
نابوليتانــو أن الرئيس بــاراك أوباما 
أوقف اســتخدام تعبيــر «الحرب ضد 
«التهديــد  يصــف  لا  لأنــه  الإرهــاب» 
الإرهابي» ضد الولايــات المتحدة كما 

يجب.
التــي تجــري  وقالــت نابوليتانــو 
حالياً زيــارة إلى لندن فــي مقابلة مع 
صحيفة «فايننشــال تايمز» الصادرة 
امــس الثلاثــاء «إن أحد أســباب عدم 
اســتخدام هذا المصطلح هــي أن كلمة 
حــرب تحمل معها صلــة بالدول التي 
تخــوض أزمة مــع بعضهــا البعض لا 
ينجم عنها الإرهــاب، كما أن مصطلح 

الحرب مقيّد جداً في بعض الأوجه».
واضافــت حاكمــة ولايــة أريزونا 
الســابقة أنهــا تأمــل أن «تتعلــم مــن 
نظرائهــا البريطانيــين طرق تحســين 
حيــال  بلادهــا  فــي  العــام  الإدراك 
الهجمات الارهابية والتقليل إلى أدنى 

درجــة ممكنة مــن خطرها وتحســين 
طرق الرد عليها».

ورفضــت تحذيرات نائــب الرئيس 
الأمريكــي الســابق ديك تشــيني من 
أن اقــدام الرئيس أوبامــا على اغلاق 
معتقل غوانتانامو واسقاط استخدام 
تعبير «الحرب ضد الإرهاب» ســيزيد 
التهديــدات الارهابيــة ضــد الولايات 

المتحدة.
وقالــت إن بلادهــا «ستســتمر في 
مراقبــة تهديــد الإرهــاب المحلــي في 
اعقاب التقريــر الذي اصدرتــه وزارة 
الأمن الداخلي وحذّر من أن الصعوبات 
الاقتصادية وعودة الجنود الأمريكيين 
من شأنها أن تزيد من نشاط الإرهاب 

اليميني في الولايات المتحدة».
أن  علــى  نابوليتانــو  وشــددت 
الولايــات  ضــد  الارهابــي  التهديــد 
المتحــدة «حقيقــي جــداً ولا يقتصــر 
على الجماعات اليمينية أو اليســارية 

المتطرفة».

وزيرة امريكية: أوباما يوقف 
استخدام تعبير «الحرب ضد الإرهاب»

بريطانيا تريد موقفا 
تهاون مـع الاحتجاجات الحاشـدة. ولم موحدا في التعامل مع إيران

يعد هناك مجال يذكـر للمزيد من المعارك 
القانونية وتم احتجـاز المئات من أنصار 

المعارضة.
وبعد حلـول الظلام ظل هناك عدد من 
النـاس يكبرون فـوق أسـطح المنازل في 
محاكاة للأساليب التي استخدمت خلال 
الثورة الإسـلامية ولكن التكبيرات أثناء 

الليل بدأت تضعف.
وقـال متحدث باسـم مجلـس صيانة 
الدسـتور «صـدر بيـان مجلـس صيانـة 
بدقـة  مقتنعـا  أصبـح  عندمـا  الدسـتور 
الانتخابات» مضيفا أنه لم يتم اكتشـاف 

أي مخالفات.
ملـف  اليـوم  «أغلـق  يقـول  ومضـى 

الانتخابات».

ولـم يتضح علـى الفور النظـام المتبع 
فـي إعـادة فرز الأصـوات ولكن وسـائل 
إعـلام حكوميـة قالـت إنه تم فـي بضعة 

أقاليم على الأقل.
تم  إنـه  المعارضـة  أنصـار  ويقـول 
التلاعب في الانتخابات لصالح الرئيس 
المحافـظ في مواجهـة منافسـين مؤيدين 
للإصـلاح منهـم موسـوي الـذي احتـل 

المركز الثاني.
وقالـت وزيـرة الخارجيـة الأمريكية 
هيلاري كلينتون إن من المحتمل أن حكام 
معارضـة  يواجهـون  سـيظلون  إيـران 

داخلية.
فـي  كبيـرة  فجـوة  «هنـاك  وتابعـت 
فيمـا  شـعبهم  وبـين  بينهـم  المصداقيـة 
يتعلـق بعمليـة الانتخابـات. ولا أعتقـد 

أن هـذه الفجوة ستتلاشـى من خلال أي 
نتيجة لإعادة فرز محـدودة لعدد صغير 

نسبيا من الأصوات».
وعندما سئلت عما إذا كانت واشنطن 
سـتعترف بأحمدي نجاد رئيسـا لإيران 
أجابـت «سـوف نناقش هذه المسـألة في 

وقتها».
التـي تخـوض  إيـران  وألقـى حـكام 
برنامجهـا  بسـبب  الغـرب  مـع  صراعـا 
النـووي اللـوم فـي الاضطرابـات التـي 
شـهدتها البلاد على قـوي أجنبية وليس 

على الغضب الشعبي.
من جهة اخرى اعلن مدعي عام مدينة 
اصفهان (وسط) الافراج بكفالة عن 280 
الاضطرابـات  خـلال  اعتقلـوا  متظاهـرا 
التـي تلـت الانتخابات الرئاسـية في 12 

حزيران (يونيو).
وقـال المدعـي العـام الذي لم يكشـف 
اسـمه متحدثا لوكالـة الانبـاء الطلابية 
«ايسنا»، «تم الافراج بكفالة عن نحو 280 

شخصا متهمين ببلبلة النظام العام».
الايرانيـة  السـلطات  تكشـف  ولـم 
التحـركات  فـي  اعتقلـوا  الذيـن  عـدد 

الاحتجاجية.
وكان الاتحاد الدولي لحقوق الانسان 
افـاد عـن اعتقـال حوالـى الفي شـخص 

خلال الايام الـ15 الاخيرة في ايران.
واخيـرا وقـع حوالـى 193 نائبـا فـي 
مجلس الشـورى الايراني مـن اصل 290 
الشـرطة  «قـوات  فيهـا  شـكروا  رسـالة 
والامن والباسيج (الميليشيا الاسلامية) 

لاعادتهم الهدوء» الى العاصمة.

منظمة المؤتمر الاسلامي تدين 
التدخلات الخارجية في الشؤون الايرانية

■ لنــدن ـ رويترز: قــال وزير الخارجيــة البريطاني 
ديفيــد ميليباند امس الثلاثاء إن بريطانيا ســتعمل مع 
شــركائها على ضمان موقف دولي موحد في التعامل 
مع الحكومــة الإيرانية فــي أعقاب انتخابات رئاســية 

مختلف عليها.
وأضــاف ميليبانــد فــي حديثــه للبرلمان «ســيتعين 
علينــا التعامل مع أســئلة متعلقة بالحكومــة. أنا أعلم 
أن تنصيــب الرئيس الجديد مقرر في 26 تموز (يوليو). 
وخلال الأســابيع الثلاثة المقبلة سنعمل بصورة مكثفة 
مع شركائها لضمان أن يكون هناك موقف دولي موحد 

فيما يتعلق بالتعامل مع الحكومة الإيرانية».

■ الجزائــر ـ ا ف ب: «رحبت» منظمة المؤتمر 
الاســلامي بنتائــج الانتخابــات الرئاســية في 
ايران و»دانت التدخلات الاجنبية» في شــؤون 
الجمهوريــة الاســلامية، وذلك في بيــان نقلته 

الثلاثاء وكالة الانباء الجزائرية الرسمية.
وصــدر البيــان فــي ختــام اشــغال الــدورة 
الحاديــة والعشــرين للجنــة التنفيذيــة لاتحاد 
مجالــس الــدول الاعضاء فــي منظمــة المؤتمر 

الاسلامي، كما اضافت الوكالة.
وراء  بالوقــوف  لنــدن  طهــران  واتهمــت 
الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاســية 

الايرانيــة التي جــرت في 12 حزيــران (يونيو) 
وادت الى اعنف تظاهرات في تاريخ الجمهورية 

الاسلامية اسفرت عن سقوط عشرين قتيلا.
ودعــت منظمــة المؤتمر الاســلامي الشــعب 
الايراني الــى الاتحاد وراء حكومتــه معربة عن 
«قلقهــا» مــن الضغوط التي تمــارس على ايران 

في المجال النووي.
ودانت المنظمــة ايضا السياســة المتمثلة في 
«غض النظر عن الترســانة النووية الاسرائيلية 
التــي تعــرض للخطــر امــن واســتقرار المنطقة 

برمتها وذلك في غياب اي مراقبة دولية».

■ كابــول ـ د ب أ: قال مســؤولون امس الثلاثاء 
إن نحو 27 مسلحا من عناصر حركة طالبان وثلاثة 
مــن ضبــاط الشــرطة قتلــوا في اشــتباك شــمالي 
أفغانستان وتفجير انتحاري وغارات جوية شنتها 
قــوات التحالــف التــي تقودهــا الولايــات المتحدة 

شرقي البلاد. 
وقال المسؤولون إن اشتباكا استمر عدة ساعات 
في وقت متأخر أمس بمنطقة بغلان المركزي التابعة 
لإقليم بغلان شمالي أفغانســتان أسفر عن سقوط 

عدد كبير من القتلى في صفوف مسلحي طالبان. 
وقــال قائد شــرطة الإقليــم عبد الرحمن ســعيد 
خيلي إن قوات الشــرطة بدأت عملية لتطهير منطقة 
كوكشــنار من المســلحين، مشــيرا إلى أن اشــتباكا 
اندلــع بــين الجانبــين بمجرد دخــول الشــرطة إلى 

المنطقة. 

وأضــاف أن 15 مســلحا مــن عناصــر طالبــان 
وضابطي شــرطة قتلوا في الاشتباك الذي أدى في 

نهاية الأمر إلى تطهير المنطقة من المسلحين. 
لكن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد قال 
إن حركته قتلت ثلاثة ضباط شرطة خلال الاشتباك 

فيما لم يسقط أي من مسلحي طالبان. 
وكان شمالي أفغانســتان الذي يتمتع باستقرار 
نسبي مســرحا لهجمات متزايدة من جانب طالبان 
فــي الأســابيع الماضيــة مــع اقتــراب موعــد ثاني 

انتخابات رئاسية تشهدها البلاد في تاريخها. 
وفي منطقة أخرى، فجر انتحاري يرتدي ملابس 
نسائية نفسه قرب نقطة تفتيش حدودية عند معبر 
بين أفغانستان وباكستان ما أسفر عن مقتل ضابط 

شرطة وطفل وإصابة العديد من الأشخاص. 
وقــال قائد شــرطة حــرس الحدود فــي المنطقة 

الشــرقية محمد زمان مامــوزاي إن الانتحاري نزع 
فتيل المتفجرات الملفوفة حول جسده خلال محاولة 
رجال شرطة الحدود تفتيشــه أثناء عبوره الحدود 

من باكستان إلى أفغانستان في منطقة تورخام. 
وقــال مامــوزاي إن أربعــة مــن رجال الشــرطة 

وخمسة مدنيين أصيبوا في الانفجار. 
وفي ســياق متصــل، قال الجيــش الأمريكي في 
بيان امــس الثلاثاء إن أكثر 12 مســلحا من عناصر 
جماعة حقانــي التابعة لحركة طالبــان قتلوا الليلة 
الماضية بالأجزاء الغربية من إقليم خوســت جنوب 

شرقي أفغانستان والمتاخم لباكستان. 
وأوضــح البيــان أن قــوات التحالــف خططــت 
ونســقت لشــن غارات جوية بعدما أشارت مصادر 
اســتخباراتية إلى نشــاط للمســلحين فــي المنطقة 

الوعرة في وقت سابق من نفس اليوم. 

مقتل العشرات في اشتباك وانفجار انتحاري وغارات في أفغانستان

■ باريس ـ  ا ف ب: قال الجنرال جان 
لـوي جيورجيلين قائـد اركان الجيوش 
الفرنسـية الاثنـين ان مسـألة السـلاح 
النـووي لـم تـرد البتـة فـي الاتفاقيات 
الدفاعية التي ابرمت في الاونة الاخيرة 
مع الامارات العربيـة المتحدة وكذلك مع 

قطر والكويت.
سـؤال  علـى  ردا  الجنـرال  واوضـح 
بشـأن افتتاح قاعدة عسـكرية فرنسية 
فـي ابوظبي وتجديـد الاتفـاق الدفاعي 
مع الامارات «ليس هناك اية اشـارة الى 
السـلاح النووي في الاتفاقيـات المبرمة 

مع هذه البلدان».

وبعد ان اشار الى «قاعدة متواضعة» 
اكـد قائد اركان الجيوش الفرنسـية انه 
«لا يمكننا ان نقول باستمرار ان الخليج 
الفارسـي هو مركز عـدم الاسـتقرار في 

العالم وان نكون غائبين عنه».
صحافيـي  «جمعيـة  امـام  واضـاف 
الدفـاع» «اننـا لم نفتتـح هـذه القاعدة 
ايـران  مهاجمـة  علـى  قادريـن  لنكـون 

لحساب الامارات العربية المتحدة».
غيـر انـه اعتبـر انـه «اذا افترضنـا 
جـدلا حصول عـدوان ايرانـي على هذه 
«بالتأكيـد  سـنكون  فاننـا  الاراضـي» 
ازاء حالـة نموذجية لتطبيـق اتفاقيات 

الدفاع».
واكـد «لا يجـب ان نقـول اننـا فتحنا 
هـذه القاعـدة لشـن حـرب علـى ايران 
لكن لتقـديم المسـاعدة لهذه البـلاد عند 

الاقتضاء».
الجيـوش  اركان  قائـد  واضـاف 
الفرنسية اما «عن القوة النووية فانها لا 
تعمـل الا في اطار مصالـح حيوية» التي 

لا «يقدرها» الا رئيس الجمهورية.
فـي  الفرنسـية  القاعـدة  وتجمـع 
ابوظبـي التي تم تدشـينها نهايـة ايار/
مايو مـن قبل الرئيس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي، ثلاث قواعد جوية وبحرية 

وبريـة. وهـي تدخـل فـي اطـار «قوس 
الازمـة» الـذي حـدده الكتـاب الابيـض 
حـول الدفاع الذي نشـر الربيـع الماضي 
مـن قبـل الحكومـة الفرنسـية. ويمكـن 
للقاعـدة ان تسـتقبل مـع اكتمالهـا 550 

جنديا فرنسيا.
وتأمل فرنسـا من خلال هذه القاعدة 
مثـل الولايـات المتحـدة، ضمـان موقـع 
اسـتراتيجي فـي المنطقـة التـي تعبرها 
نسـبة 40 بالمئة من النفط العالمي وحيث 
يحوم تهديد ايران الجار الكبير شـمالي 
مضيـق هرمـز الذي يشـتبه في سـعيه 

لحيازة سلاح نووي.

قائد الجيش الفرنسي: الاتفاق الدفاعي 
بين باريس والامارات خال من الاشارة للسلاح النووي

■ المنامــة ـ ا ف ب: دعــا وزير الخارجيــة البحريني 
الشــيخ خالد بــن احمد آل خليفــة الثلاثاء فــي افتتاح 
الاجتماع المشــترك بين دول مجلس التعاون الخليجي 
ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، الى التعاون 

بين الطرفين في مجال الامن الغذائي.
وقال الشــيخ خالد في كلمة افتتــح بها الاجتماع ان 
«احد أهم ميادين التعاون المشترك باعتقادي هو الأمن 
الغذائي (..) مع التطورات الاقتصادية الجارية وزيادة 
الســكان فان الوصول الى مــوارد غذاء كافية يشــكل 
أمــرا ضاغطــا (..) ليس لدي شــك ان لمجلــس التعاون 

ومجموعة الآسيان مصلحة مشتركة في هذا الميدان».
وأضاف وزير الخارجية البحريني في هذا الاجتماع 
الذي يحضره 16 مــن وزراء الخارجيــة ووزراء الدولة 

التعــاون  «ان  المجموعتــين  فــي  الخارجيــة  للشــؤون 
الزراعــي وتمويــل المشــروعات وتبــادل التكنولوجيا 
والخبرات حجر أســاس يمكننا ان نبنــي عليه تعاوننا 
(..) هناك العديد من المشــروعات المشتركة بين القطاع 

الخاص في كلا المجموعتين».
وتابــع «لدينــا الفرصــة اليــوم لبنــاء تعــاون قائم 
على أســاس العلاقــات التاريخية بين الخليج وآســيا 
وبــدء حقبــة جديدة من الشــراكة بــين المجموعتين في 
مياديــن عدة بما فيها الحاجة للســلام والأمن والتنمية 

المستدامة».
تشــكيل  الــى  البحرينــي  الخارجيــة  وزيــر  ودعــا 
مجموعتي عمل بين الكتلتين لانجاز اتفاقية تجارة حرة 

بينهما. ومن المقرر ان توقع المجموعتان مذكرة تفاهم.

البحرين تدعو لتعاون بين مجلس التعاون
 والآسيان في ميدان الامن الغذائي

أعلنـت  اي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
أحـد  اعتقـال  الثلاثـاء  امـس  السـعودية 
المطلوبـين مـن عناصـر تنظيـم «القاعدة» 
بعد تبـادل لإطلاق النار في بريدة، شـمال 

الرياض. 
وقال المتحدث الأمني بـوزارة الداخلية 
فـي  التركـي  منصـور  اللـواء  السـعودية 
بيان ان «الأجهـزة الأمنية المختصة تمكنت 
الثلاثـاء من رصـد تواجد لأحـد المطلوبين 
للجهات الأمنية ممن له علاقة مباشـرة في 
التنظيـم الضـال (القاعدة) خـارج المملكة 
بمدينـة  السـادة  بحـي  منـزل  فـي  وذلـك 
بريـدة». وأضاف التركي انـه «عند دخول 

قـوات الأمن للموقع بـادر المطلوب بإطلاق 
النار من سلاح بحوزته».

وأوضـح أن قـوات الأمـن «تمكنـت مـن 
السـيطرة عليـه وضبطه مـن دون حدوث 
اسـم  عـن  يشـكف  لـم  لكنـه  إصابـات»، 

الموقوف. 
حزيـران   22 فـي  أعلـن  التركـي  وكان 
(يونيو) الجـاري أن أحـد المواطنين الذين 
إلـى  واسـتدراجهم  بهـم  التغريـر  سـبق 
مناطق «مضطربة» بادر إلى تسـليم نفسه 
للجهات الأمنية في المملكة وذلك بمسـاندة 
من ذويه، الذين تلقوا اتصالا منه أبدى فيه 

رغبته في مساعدته بالعودة إلى الوطن.

الداخلية السعودية تقول انها 
ألقت القبض على أحد عناصر 

■ واشنطن ـ ا ف ب: رفضت المحكمة «القاعدة» بعد تبادل لإطلاق النار معه
فـي  النظـر  الاثنـين  الامريكيـة  العليـا 
شكوى رفعها اقرباء ضحايا سقطوا في 
اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) واتهموا 
فيهـا السـعودية وافـرادا مـن الاسـرة 
مسـاعدة  بتقـديم  السـعودية  المالكـة 

لمنفذي الاعتداءات.
ولـم يعـرض القضـاة التسـعة فـي 
المحكمـة العليـا دوافـع رفضهـم قبـول 

الشكوى.
فـي  اسـتئناف  محكمـة  وكانـت 
نيويـورك رفضـت في اب (اغسـطس) 
عائـلات  قدمتهـا  شـكوى  قبـول   2008
عـدد مـن ضحايـا اعتـداءات 11 ايلول 
(سـبتمبر) على مركز التجـارة العالمي 

في نيويورك ضد السعودية.
وصدر قرار الرفض هـذا تأكيدا على 
قرار سـابق صدر عام 2006 عن محكمة 
ابتدائيـة رفضـت قبول هذه الشـكوى 
العربيـة  المملكـة  اسـتهدفت  التـي 
السـعودية واربعـة امـراء فـي العائلة 
سـعودية  خيريـة  وجمعيـة  المالكـة 
ومصرفيا سعوديا لاتهامهم بتقديم دعم 
مادي لتنظيم القاعدة قبل الاعتداءات.

ان  الضحايـا  عائـلات  واعتبـرت 
السـعوديين المدعـى عليهم مسـؤولون 
عـن تقديم تمويل للاعتداءات اذ منحوا 
امـوالا الـى جمعيـات خيرية اسـلامية 

وفرت بعدها وسائل مالية للقاعدة.
الاسـتئناف  محكمـة  وتذرعـت 

بـ»قانـون حصانة الكيانـات الاجنبية 
الحصانـة  يضمـن  الـذي  السـيادية» 
علـى الاراضـي الامريكيـة للسـعودية 
وللامراء الاربعة لاعتبارهم مسـؤولين 

حكوميين.
الجمعيـة  ان  المحكمـة  واعتبـرت 
المدرجة في الشكوى وهي الهيئة العليا 
لجمـع التبرعات للبوسـنة والهرسـك، 
هـي «وكالـة تابعـة للمملكـة» و»تنعـم 

بالتالي بالحصانة ذاتها».
ولا تنطبـق الاسـتثناءات الملحوظة 
في قانـون الحصانة في هذه الشـكوى 
«لان الولايـات المتحدة لم تعتبر المملكة 
دولة ممولـة للارهاب» بحسـب الحكم 

الصادر.

المحكمة العليا الامريكية ترفض قبول
 شكوى ضد السعودية بشأن اعتداءات نيويورك



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6243 Wednesday 1 July 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6243 الاربعاء 1 تموز (يوليو) 8 رجب 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبوطالب:

أعلنت أمس مؤسســة آل البيت أن السلطات المصرية ألقت 
القبــض على  306 من شــيعة مصــر الأســبوع الماضي، وتمت 
عمليــات المداهمة تحــت جنح الظــلام وفي تكتم شــديد وفقاً 
لتصريحات خاصة لـ»القدس العربي» أدلى بها محمد الدريني 

امين مؤسسة آل البيت.
وقــد أكد مصدر أمنــي لـ»القدس العربي» نبــأ القبض على 
عدد من الشــيعة لكنه رفض ذكر عددهم، مشــيراً إلى إحتمال 
التحقيق معهم علــى خلفية خلية حزب اللــه والتآمر على أمن 

مصر.
وقدأشــار محمد الدريني رئيس المؤسســة  في تصريحاته 
لـ»القــدس العربــي» الى ان من أبرز الذين ألقــي القبض عليهم 
الشيخ حسن شحاتة العالم السني الذي إعتنق الفكر الشيعي 
منذ أكثر من عشــرة أعوام وتم فصله من عمله خطيباً لمســجد 

شهداء الجامعة المواجه للسفارة الإسرائيلية بالجيزة.
وأكــد الدرينــي بــأن المقبــوض عليهــم أودعوا فــي أماكن 
مجهولة ولم يفلح أقاربهــم في الوصول الى تلك الأماكن على 

مدار الأيام الماضية.
واتهــم النظام المصــري بالرضــوخ لأوامر المملكــة العربية 
الســعودية وعلمائهــا الذين يروجــون لمزاعم على رأســها أن 

الشيعة كفرة ودمهم وأموالهم حلال.
وأعرب أمين مؤسســة آل البيت عن خيبــة أمله هو وجميع 
أعضاء مؤسســة آل البيت لأن النظام المصري الذي كان يقود 
المنطقة تحول في السنوات الأخيرة إلى تابع لغيره ولأجل ذلك 
يتم قهر شــيعة مصر ومنعهم من التعبير عن أنفسهم او إقامة 
الإحتفالات وغيرها من المناســبات او حتى الترويج لأفكارهم 

وعقد الندوات.
ولم يســتبعد الدريني أن تكون حملــة الإعتقالات الضخمة 
في صفوف انصار آل البيت تتســق مع الحملة المسمومة التي 
تشــن علــى الجمهورية الاســلامية في طهران بغــرض تأليب 
الرأي العام المحلــي والأقليمي. ولم يســتبعد توجيه إتهامات 
خطيــرة للمجموعــات الكبيرة التــي أعتقلت على مــدار يومي 
الثلاثــاء والأربعــاء الماضيــين كالتخطيط لقلب نظــام الحكم 
والإعــداد لعمليــات تخريبيــة في قلــب المدن المصريــة وربما 
يصــل الأمر لتوجيه إتهامات أكثر خطــورة. كما توقع الدريني 
أن يواجــه نفس مصير المعتقلين في أي لحظة بســبب مواقفه 
التي تعتبرها الســلطات غير متســقة مع مواقف النظام نفسه 
وبسبب مواقفه المناوئة للنظام، وتوقع موسماً شديد القسوة 
لشــيعة مصر خلال المرحلة المقبلــة، لكنه تعهد بأن يناضل هو 
وجميــع اعضاء مؤسســة آل البيــت خلال المرحلــة المقبلة من 

أجل الإفراج عن كافة المعتقلين من الشيعة .
وتسعى المؤسسة في الوقت الراهن لجمع معلومات مفصلة 
عن المعتقلين وأســرهم وأماكن تواجدهم من أجل تكليف هيئة 

دفاع تضم عددا من المحامين للدفاع عنهم.
وقــد ســادت حالة مــن الغليان في أوســاط شــيعة مصر 
بســبب حالة التكتم التي تبديها الجهات الأمنية حول أوضاع 

المقبوض عليهم أو الجهة التــي تتحفظ عليهم وفي أي المواقع 
فضلاً عن التعتيم على عددهم.

وفــي تصريحــات خاصة لـ»القــدس العربي» أكــد المرجع 
الشــيعي الدكتور أحمد راســم النفيس أنه لم تكن هناك هدنة 
بين النظام وبين الشــيعة في أي وقت من الأوقات، فالأجهزة 

الأمنية تلاحقهم على الدوام وتقوم باعتقالهم.
ونفى علمه عن عدد من تم إعتقالهم واشار في الوقت نفسه 
إلى خطورة الحرب الإعلامية التي يقودها النظام ضدهم لأنها 
تســفر في نهاية الأمــر عن ترســيخ حالة العداء للشــيعة في 

الشارع المصري وتدفع نحو المزيد من القهر الموجه ضدهم.
وندد النفيس بما تقوم به الفضائيات الوهابية التي يشرف 
عليهــا الأمن على حد رأيه ضد الشــيعة من أجــل تأليب الرأي 

العام عليهم.
وكان أنصــار الشــيخ المتشــيع حســن شــحاتة قــد قادوا 
حمــلات مكثفة خــلال الأيام الماضيــة بحثاً عنه بعــد إختفائه 
عن الأنظار. وأشار موقع «المصريون» الى ان الخطيب الأسبق 
لمســجد كوبري جامعة القاهرة، تم اعتقاله في وقت سابق من 
هذا الشــهر، ومعه العشــرات من المتشــيعين مــن أتباعه، وتم 
اقتيادهم إلى جهة سيادية، حيث يخضعون حاليا للتحقيقات 

في إطار من التكتم والسرية.
وأكدت مصادر أن شحاتة المتواري عن الأنظار منذ 14 عاما، 
تم اعتقاله من منزله في منطقة وســط القاهرة في 22 حزيران 
/يونيو الجــاري، ووجهت إليه والى أعضاء المجموعة المعتقلة 
البالــغ عددها 306 أفــراد تهمة زعزعة الأمــن القومي المصري 

وازدراء الأديان.
وجاءت التحقيقات مع شحاتة على خلفية قيامه بزيارتين 
إلى إيران، تزامنا مع كشف السلطات المصرية عن خلية «حزب 
الله» بقيادة اللبناني سامي شــهاب والتي تتهمها بالتخطيط 
لتنفيذ اعتداءات داخل الأراضي المصرية، واســتهداف السفن 

الأجنبية المارة بقناة السويس.
وحســب المصدر، فإن شــحاتة قــام بزيارة إلــى إيران عن 
طريق لبنــان، وكان ذلك فــي أيلول /ســبتمبر 2008، كما قام 
بزيارة ثانية إلى إيران عن طريق سورية، لكن المصدر لم يحدد 

توقيت هذه الزيارة.
ويرجــح أن هــذا هو الســبب فــي شــن حملــة الاعتقالات 
الواســعة التي طالت شــحاتة والمتشــيعين أتباعــه، حيث من 
المحتمل أن يواجهوا باتهامات عن ارتباطهم تنظيميًا بـ «حزب 

الله»، في إطار التحقيقات الجارية.
وكان العديــد من منتديات الإنترنت تداول مؤخرا أنباء عن 
اعتقال حسن شحاتة، وهو أحد غلاة المتشيعين المعروفين في 
مصر، والمعروف بخطبه التي يســب فيها صحابة النبي صلى 
الله عليه وســلم والســيدة عائشــة أم المؤمنين بألفاظ بذيئة، 
دون تأكيــد نبأ اعتقاله بشــكل رســمي من جانب الســلطات 

المصرية.
وجاء في غرفة مصر والشــيعة في «البالتوك»، أن شحاتة 
الــذي كان يعمل في الســابق خطيبا لمســجد كوبــري جامعة 
القاهــرة، ومقدما للبرنامج التلفزيوني الشــهير «أســماء الله 
الحســنى» في التلفزيون المصري خلال فترة التســعينات، تم 

اعتقاله الأسبوع الماضي ومعه الكثيرون من أصحابه.

■ القاهــرة- يو بي آي: أعلنت منظمة حقوقية مصرية 
الثلاثــاء ان اجهزة الامن بمطار القاهــرة احتجزت مدوّنا 
مصريــا، دأب علــى الكتابة عن التعذيــب وانتهاك حقوق 
الانسان في أقســام الشــرطة، لدى عودته الى البلاد من 

الخارج.
وقالت «المنظمة المصرية لحقوق الانسان» ان السلطات 
الامنيــة احتجــزت المدوّن وائــل عباس فــور وصوله الى 
مطــار القاهرة آتيــاً من الســويد، حيــث كان يحضر أحد 

المؤتمرات التي دعي اليها.
وأضافــت ان الســلطات الامنيــة صــادرت الكمبيوتر 
المحمول الخاص بالمــدوّن، كما صادرت الاوراق الخاصة 

بالمؤتمر.
وأكدت مصــادر أمنية بالمطــار احتجاز عبــاس، لكنها 

رفضت الادلاء بالمزيد من المعلومات.
وقالت «الشــبكة العربية لمعلومات حقوق الانســان»، 
وهــي منظمة حقوقية، ان الســلطات الامنية منعت عباس 
من تناول اي طعام او ذهابه لدورة المياه وصادرت جواز 
ســفره وفتشــته تفتيشــا ذاتيا بطريقة مهينة كما فتشت 

حقيبته وأدويته.
واعتــاد عباس بــث مقاطع فيديــو علــى مدوّنته تظهر 
عمليات التعذيب في اقســام الشــرطة، كان احدها يظهر 

رجلاً يتعرّض لعملية اعتداء جنسي.
وكانــت أجهزة الامــن المصرية القــت القبض على عدد 
من المدونــين البارزين، بينهم مدوّن ما زال محتجزا بتهمة 
الاســاءة للاســلام بعد ان دوّن مقالات تنتقد المؤسسات 

الدينية الاسلامية.

  بغداد ـ «القدس العربي»:

اســتبعد النائب عن الكتلــة الصدرية بهاء الأعرجي أن 
تحقق كتلــة الائتلاف الموحد نتائج جيدة في الانتخابات 
المقبلة، ما يحول دون تولي رئيس الحكومة الحالية نوري 

المالكي منصبه لولاية ثانية، على حد قوله. 
وأعــرب الأعرجي عن اعتقاده بانحســار فرص رئيس 
الحكومــة نوري المالكي في أن يتولى منصبه لولاية ثانية 

ما لم يحل خلافاته مع القوى السياسية. 
وأشــار النائــب الأعرجــي إلــى غياب فرص الشــعب 
العراقــي فــي اختيــار رئيســي الــوزراء والجمهوريــة، 
مؤكــدا خضــوع ذلــك للتوافقــات السياســية، موضحا 

قوله: «لم يعط الدســتور للشــعب العراقي فرصة اختيار 
رئيســي الوزراء والجمهورية، وبالتالي فإن ممثلي الكتل 
والأحــزاب في البرلمان ســيتوافقون على شــخص معين 

ليكون رئيسا للوزراء». 
بالخريطــة  متغيــرات  حصــول  الأعرجــي  وتوقــع 
السياسية، مستبعدا تحقيق كتلة الائتلاف نتائج متقدمة 
في الانتخابات المقبلة، الأمر الذي سيحول دون حصول 

نوري المالكي على ولاية ثانية. 
كما أكــد النائب عن الائتلاف حيــدر العبادي القيادي 
في حــزب الدعوة الإســلامية بزعامة رئيــس الحكومة، 
رغبــة حزبه فــي أن يتولى نــوري المالكــي منصبه لولاية 

ثانية. 

مصر: القبض على 306 من الشيعة
و«آل البيت» تتهم النظام بالرضوخ للسعودية

منظمة حقوقية تقول ان أجهزة الأمن المصرية 
اعتقلت مدوّناً مصريا لدى عودته الى القاهرة

نائب صدري يستبعد
تولي المالكي منصبه لولاية ثانية

تعذيب واعتداءات جنسية بسجون بابل
■  بغداد – «القدس العربي»:    كشفت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في مجلس 
محافظة بابل فوزية الجشـعمي أن المعتقلين في سـجون محافظة بابل يتعرضون 
للتعذيب والاعتداءات الجنسـية.  وأوضحت الجشعمي «أن لجنة حقوق الإنسان 
في مجلس المحافظة قامت «بزيارة السـجناء الموجودين في سـجون مدينة الحلة 
وخاصـة سـجن الجرائم الكبـرى، واطلعنا على أحـوال السـجناء ومعاناتهم من 
التعذيب أثناء التحقيق لانتزاع الاعترافات منهم وشاهدنا أحد المتهمين قد مورس 

معه أشد أنواع التعذيب». 
وكشـفت الجشـعمي أن قيادة شـرطة محافظة بابل شـكلت لجنة للتحقيق في 
الموضوع، مشـيرة إلى أن لجنتها سـتنتظر «ما سـتتوصل له هـذه اللجنة، ونحن 
مصـرون علـى أن ينـال جزاءه العـادل كل مـن حاول تعذيـب السـجناء وانتزاع 
الاعترافات منهم غصبا».  وعن طبيعة هذه الانتهاكات، قالت الجشعمي إن «هناك 
آثارا واضحة على الأكتاف بالكي بالسـجائر، ونوع بشـع من التعذيب نراه لأول 
مرة في العراق، وكوني امرأة لا أسـتطيع التحدث به، وهو أسـلوب جنسـي بشع 
يخدش الحياء».  وأشـارت الجشـعمي إلى امتلاء السـجون بأعداد تفوق طاقتها 
الاسـتيعابية: «كل سـجين له 30 سـنتمترا ينام فيها. السـجن طاقته 100 سـجين 
ووضع فيه 140».  لكن فوزية الجشـعمي رئيسـة لجنة حقوق الإنسان في مجلس 
محافظة أكدت إن مسـتوى الخدمات في هذه السـجون من طعام وشراب أكثر من 

جيد، على حد تعبيرها.

بغداد ـ «القدس العربي»

 من ضياء السامرائي:
حـذر أعضـاء فـي مجلـس النـواب من 
بعـد  المسـلحة  المجاميـع  نشـاط  تنامـي 
المـدن  مـن  الأمريكيـة  القـوات  انسـحاب 
العراقيـة فـي الــ30 مـن الشـهر الحالـي، 
بالعمليـة  التمسـك  علـى  مشـددين 
الأوضـاع  اسـتقرار  لضمـان  السياسـية، 

الأمنية في البلاد. 
وفي هذا السياق قال النائب عن القائمة 
«ستنسـحب  البطيـخ:  جمـال  العراقيـة 
نجهـل  الآن  وحتـى  الأمريكيـة،  القـوات 
المخططـات السـاعية لتدميـر العـراق من 
قبـل أعدائه، والمطلـوب المزيد مـن اليقظة 
الأطـراف  بـين  الخـلاف  نبـذ  و  والحـذر، 

المشاركة في العملية السياسية». 
إلـى ذلـك أعربـت أوسـاط برلمانية عن 
اعتقادها بضمان استقرار الأوضاع الأمنية 
فـي العـراق بعد تطبيـق وثيقـة الإصلاح 
السياسي التي اقرها مجلس النواب  امنيا 
،  قـال الجيش الأمريكي فـي بيان الثلاثاء 
إن أربعـة مـن جنـوده قتلـوا فـي العراق 
الإثنين متأثرين بجروح أصيبوا بها خلال 
قتـال. وأضاف أن الجنـود الأربعة أعضاء 
فـي الفرقـة متعـددة الجنسـيات - بغداد 
وأن الحادث رهـن التحقيق ولكن لم يذكر 

المزيد من التفاصيل.
وفـي حادث أمني هـو الأول الذي يُعلن 
عنـه بعد انسـحاب القـوات الامريكية من 
المـدن العراقيـة انفجرت شـاحنة صغيرة 
مفخخـة امام محطـة وقود جنـوب مدينة 
العمـارة مركـز محافظـة ميسـان، جنوب 

العراق، من دون خسائر بشرية.
وبحسـب مصدر فـي شـرطة العمارة، 
فإن الشـاحنة المفخخة كانت متوقفة قرب 
محطـة وقـود الحسـناوي جنـوب غـرب 

مدينة العمارة اثناء انفجارها.
وأضـاف ان «الشـاحنة كانـت محملـة 
ببراميـل وقـود وقذائـف مدفعيـة مخبأة 
تحتهـا». ولفت الـى ان الانفجار لم يسـفر 
عن وقوع ضحايا بسـبب وقوف الشاحنة 

في مكان خال من السيارات والمارة.
 مـن جانـب آخـر تمكـن جهـاز مكافحة 
الارهـاب مـن احبـاط هجـوم بالصواريخ 
ارهابيـين  ثلاثـة  واعتقـال  بغـداد  علـى 
مـع  تزامنـا  الثلاثـاء  لتنفيـذه  خططـوا 
المـدن  مـن  الامريكيـة  القـوات  انسـحاب 
تابـع  مسـؤول  مصـدر  وقـال  العراقيـة.  
للجهاز فـي تصريح صحافـي  الثلاثاء إن 
شـاحنة محملة بأكثر من تسعين صاروخا 

كشـفت عند احـد المداخـل الغربيـة لمدينة 
بغداد قبـل ان تدخل اليها، مشـيرا الى ان 
القوات تمكنت من اعتقـال ثلاثة ارهابيين 
بينهم عربي كانوا في الشاحنة يخططون 

لتنفيذ العملية  الثلاثاء. 
الشـاحنة  ان  الـى  المصـدر  واشـار 
اسـتطاعت تجـاوز اكثـر مـن عشـر نقاط 
تفتيـش لأن الصورايـخ كانـت مخبأة في 
عازلـة  بمـواد  ومغلفـة  الشـاحنة  هيـكل 
تماما، موضحـا ان العملية تمت بعد ورود 
معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بدخول 

الشاحنة الى المكان المذكور.
من جانب آخر، كشف مسؤول تركماني 
أن القوات التابعة للأحزاب الكردية بدأت 
بتوسيع مواقع وجودها في كركوك لفرض 
هيمنتهـا علـى المدينـة مـع بدء انسـحاب 

القوات الأمريكية منها. 
وحذر مسـؤول الجبهـة التركمانية في 
كركـوك وعضـو هيئتهـا التنفيذية أرشـد 

الصالحـي من تداعيات عدم تسـليم الملف 
إلـى قـوات عراقيـة  الأمنـي فـي كركـوك 

نظامية غير تابعة للأحزاب.
وأضاف: «الكل يعلم أن قيادة الشـرطة 
في كركوك غير متكافئة، وهناك الكثير من 
قوات الأسايش والبيشـمركة وقوات غير 
نظاميـة موجـودة حاليـا داخـل كركـوك، 
وهي بدأت بالسـيطرة علـى كركوك لخلق 
أمـر واقع للسـيطرة علـى الوضـع الأمني 
في المدينـة. وينبغي أن يكون الانسـحاب 
الأمريكـي بـأن يترك الأمر لقـوات الجيش 
العراقـي النظامـي ولقوات أمنيـة نظامية 
غيـر مؤتمرة بأمـر الأحـزاب السياسـية، 
أمريكـي  انسـحاب  أي  ذلـك  وبخـلاف 
سيخلف وراءه مشاكل كبيرة ولن يعيش 

المواطن في كركوك بجو من الأمن».
من جهتـه، أعـرب القيادي فـي الحزب 
حسـن  نجـاة  الكردسـتاني  الديمقراطـي 
عـن ثقتـه بقـدرة الأجهـزة الأمنيـة علـى 

تولـي زمـام الأمـور فـي المدينـة فـي اول 
مـن  الامريكيـة  القـوات  لانسـحاب  يـوم 
تبذلهـا  التـي  بالجهـود   » مشـيدا  المـدن، 
قـوات الشـرطة للمحافظـة على اسـتقرار 
الأوضـاع»، ومشـيرا في الوقـت ذاته إلى 
وجود «ثغرات أمنية يسـتغلها المسلحون 
الذيـن يتلقـون دعمـا من جهـات خارجية 
لأجـل التصعيـد مـن الوضـع الأمنـي فـي 

المدينة». 
من جهته، أشـار الشـيخ برهـان مزهر 
العبيـد  عشـيرة  شـيوخ  أحـد  العاصـي 
عضـو مجلس المحافظة عـن قائمة التجمع 
الجمهوري العراقـي، إلى أن وضع كركوك 
واحتواءها على احتياطي هائل من النفط 
يسـتوجبان توفير قوة كافية لتأمين الأمن 
لسكانها، مشـيرا إلى أن انسحاب القوات 
الأمريكية سـيؤثر على الوضـع الأمني في 
المدينة وكذلك انتخابات إقليم كردسـتان، 

على حد قوله.

كـردي،  مسـؤول  قـال  اربيـل،   وفـي   
الاثنـين، إن إقليـم كردسـتان لـن يعطـل 
الدوام الرسـمي بمناسـبة «يوم السـيادة 
الوطنية»، في حين ذكر مسؤول رفيع آخر 
أن ذلك راجـع لعدم وجود قـوات أمريكية 

في مدن كردستان.
وزراء  مجلـس  سـكرتير  وأضـاف 
إقليـم كردسـتان محمد قرداغـي   أن إقليم 
الرسـمي  الـدوام  يعطـل  «لـن  كردسـتان 
الثلاثـاء»، مشـيرا إلـى أن «ذلـك يتطلـب 
قرارا من مجلـس وزراء الإقليم وهو ما لم 

يحصل».
وبمقتضـى هـذه الاتفاقية التـي وقعها 
العـراق مـع الولايـات المتحـدة الأمريكية 
في 13 كانـون الأول /ديسـمبر 2008، فان 
علـى القـوات الأمريكيـة أن تنسـحب من 
داخل المدن والقصبات العراقية إلى أماكن 
محـددة خارجهـا بحلـول يـوم الــ30 من 

حزيران /يونيو 2009.

كردستان لم تعطل بمناسبة «يوم السيادة الوطنية».. ومقتل 4 جنود أمريكيين عشية الانسحاب 

قوات كردية تعزز وجودها في كركوك ونواب يحذرون
من تصاعد العنف مع بدء الانسحاب الامريكي من المدن

لندن ـ «القدس العربي»:

وجه عزت ابراهيم نائب الرئيس العراقي الراحل 
صدام حسـين رسـالة الى الشـعب العراقي بمناسبة 

انسحاب القوات الامريكية من المدن قال فيها:
يـا رفـاق العقيدة والسـلاح يـا إخـوة الإيمان في 
اللـه والوطـن وفـي مسـيرة الجهـاد المقدس، باسـم 
البعـث الصامـد الثائـر المجاهـد وباسـم تضحياتـه 
العزيـزة السـخية الهائلـة.. باسـم شـهدائه الأبرار 
.. باسـم شـهداء القيادة العليـا للجهـاد والتحرير.. 
باسـم شـهداء المقاومـة الباسـلة الماجـدة... باسـم 
شـهداء الشـعب والأمـة وعلـى رأسـهم شـهيد الحج 
الأكبـر القائـد صدام حسـين (رحمه الله) وباسـمكم 
جميعا يا فرسان المقاومة وصناديدها فرسان المنازلة 
التاريخية الكبرى أزف إليكم أولا أحرّ التهاني وأجمل 
التبريكات وأغلاها بانتصاركم التاريخي المجيد على 
قوى الغزو والعدوان.. واعلمـوا أيها الأحرار الأبرار 
الأماجـد بان يـوم الثلاثين مـن حزيران لسـنة 2009 
يومكـم المجيد العزيـز فيه تجسـد وتكلـل انتصاركم 
التاريخي العظيم فقرر فيه عدوكم وعدو الله الهروب 
من مياديـن المنازلـة يجر أذيـال الخيبة والخسـران 
ليحتمـي ويحمي جنوده الفاريـن في قواعد معدودة 
ومحـدودة ومحصنة يتصور ويظن انه سـيكون في 
مأمن من صولاتكم البطولية وضرباتكم الربانية لكي 
يبقى أطول مدة ممكنة في بلدنا العراق لتوفير الغطاء 
النفسـي والمعنوي لعملائه وأذنابه للمضيّ في تنفيذ 
مشـروعه الإجرامـي في بلدنـا وأمّتنا.. وباسـمكم يا 
زهو العراق نزفّ التهاني والتبريكات لشعب العراق 
العظيـم الثائـر المقـاوم الرافض للاحتـلال وعملائه 
وأذنابه، الشعب الذي احتضنكم وأمدّكم بكلّ عوامل 
النصـر المجيـد .. أمدّكـم بأبنائه فلذات كبـده وأمدكم 
بماله وحاله ومقاله فهو كان ولا يزال بحركم العميق 
الذي تبحرون فيه إلى عدوكم لتنالوا منه مقتلا وهو 

عمقكم السـوقي البعيد به، برجاله ونسائه بتاريخه 
التاريـخ  وبجغرافيتـه وبحرمـة مقدسـاته. نصنـع 
الجديد المجيـد . واعلموا يا رجـال المقاومة ومؤيديها 
وأصدقائها ومحيطها المبارك إن العدو الغازي المحتل 
قـد هرب من أرضنا وسـوف لن يعود إلـى المنازلة في 
الميـدان إلى الأبـد .. لقد لقنتموه درسـا بليغا سـوف 
يظـل ينغـص عليهـم إلى مئـات السـنين، انـه اليوم 
يترنح وعلى حافة الانهيار الشـامل من الداخل إن لم 
يعِ الحقيقة المرة التي تعصف به في العراق ويعترف 
بجريمته البشـعة ويسارع للانسـحاب الشامل فورا 
ويترك العراق لأهله الشرعيين المقاومة العراقية بكل 
ألوانها وأشـكالها المسـلحة وغير المسلحة، إننا نعلن 
في هذا اليـوم التأريخـي المجيد لـلإدارة الامبريالية 
الجديدة التي كذبت هي الأخرى على شعبها ودجّلت 
وقـرّرت  الاشـتراك فـي الجريمة مـع سـابقتها، نُعلنُ 
باسـمكم وبكـم أيّهـا الثـوار الأحرار وباسـم شـعب 
البطولـة والفـداء شـعب العـراق الأبـي، إننـا بعـد 
التوكل على الله القوي العزيز سـنجعل مقابرهم في 
هـذه القواعد ونفجرهـا براكين تحـت أقدامهم ولهذا 
فنحـن فـي القيـادة العليـا للجهـاد والتحريـر وفـي 
القيـادة العامـة للقوات المسـلحة الباسـلة قررنا في 
هذا اليـوم المبارك توجيه الجهـد القتالي برمته نحو 
الغزاة (القـوات الامبريالية الأمريكية الباغية حيثما 
سـتكون في ارض العراق) ونحرم تحريما مطلقا قتل 
العراقـي أو قتاله في كل تشـكيلات وأجهزة السـلطة 
العميلة فيما يسـمى بالجيش والشرطة والصحوات 
وأجهـزة الإدارة إلا ما يسـتوجب الدفـاع عن النفس 
إذا مـا حاول بعـض العمـلاء والجواسـيس في هذه 
الأجهزة التصـدي للمقاومة أو أذيتها آنذاك نلجأ إلى 
ذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ  قوله تعالى (وَقَاتِلُواْ فِي سَـبِيلِ اللّهِ الَّ
) مـع دعوتي  واْ إِنَّ اللّـهَ لاَ يُحِـبِّ الْمُعْتَدِيـنَ وَلاَ تَعْتَـدُ
لجميـع فصائل الجهاد فـي الميدان إلـى التحمل والى 
المزيد من التحمل من السـيئين القلة في هذه الأجهزة 

مـن اجل الخيريـن الكثرة، ومـن اجل تكثيـف الجهد 
القتالي كله على الغزاة المحتلين وفلولهم المنهارة كما 
أدعو أبناءنا وإخواننا في هذه الأجهزة إلى التعاون 
والتنسـيق مع إخوانهم فرسـان المقاومة وكل حسب 
ظرفـه واسـتطاعته وشـيمته ونخوته لتأديـة مهمة 
ملاحقة الغـزاة وتدمير ما تبقى مـن فلولهم المنهارة، 
كما أدعو في هذا اليوم المجيد رفاقنا وإخواننا الأعزاء 
في الفصائل الجهادية الأخرى أن يحذروا اشد الحذر 
مـن مخططات العدو ومشـاريعه القـذرة أن تنال من 
المقاومة ومـن وحدتها وعقيدتها وأهدافها فلنتمسـك 
جميعا بهـدف وحدة المقاومة في الميـدان ثم بثوابتها 

المقدسة وهي:
الثابـت الأول: هو الجهاد الدائـم والمتصاعد حتى 
التحرير الشامل والكامل لبلدنا العزيز وذلك بخروج 
أو هـروب آخـر جنـدي غـازٍ  ومحتل وعـودة الوطن 
لأهلـه الشـرعيين، المقاومـة بـكل أشـكالها وألوانهـا 
المسـلحة وغير المسلحة وقد أصبح هذا النصر العزيز 

اليوم حقيقة ماثلة على ارض العراق .
الثابـت الثانـي: إن مـن ثوابـت التحرير الشـامل 
والكامل هو عدم التفاوض مع المحتل ولو طال الجهاد 
إلى عقود طويلة حتى يعترف العدو بشروط المقاومة 

وثوابتها وهي:
مـن  والشـامل  الفـوري  الانسـحاب  إعـلان  أولا: 

العراق.
ثانيـا: الاعتـراف بالمقاومـة الموصوفـة فـي هـذا 

الحديث أنها الممثل الشرعي الوحيد لشعب العراق.
ثالثا: إطلاق سـراح الموقوفين والمسجونين جميعا 

وبدون استثناء.
رابعـا: إعـادة الجيش وقـوى الأمـن الوطني إلى 
الخدمة وفق قوانينها وأنظمتها التي كانت عليها قبل 

الاحتلال.
النكـراء والتعهـد  خامسـا: الاعتـراف بجريمتـه 
بتعويـض العـراق عـن كل مـا أصابـه مـن الاحتلال 

وجرائه.
سادسـا: تسـليم العملاء والخونـة الذين أجرموا 
بحـق الشـعب والوطـن اسـتباحة وقتـلا وتشـريدا 
إلـى شـعب العـراق ومقاومتـه الباسـلة لكـي ينالوا 

القصاص جراء ما ارتكبوا.
كما نُكَـرّرُ دعوتنا في هذه المناسـبة للخيرين ممن 
تورطـوا فـي العمليـة السياسـية المخابراتيـة الأداة 
الصهيونـي  الامبريالـي  الاحتلالـين  بيـد  الخطيـرة 
والفارسي الصفوي أن ينحازوا إلى شعبهم الرافض 
للاحتـلال والـى مقاومتـه إن شـاؤوا المسـلحة وان 
شـاؤوا السياسـية ويكفيهـم تجارب وأمانـي بعيدة 
جـدا عما يدعـون ويريدون ويكفيهم خـداع وتضليل 
رفـض  دعواهـم  فـي  صادقـين  كانـوا  إن  لشـعبهم 
الاحتلال ومناهضتـه وليعلم هـؤلاء الإخوة وليعلم 
شـعبنا العراقـي العظيـم وليعلـم منتسـبو الأجهزة 
العميلة فـي الجيش والشـرطة والأمـن والصحوات 
را  أنَّ مشـروع العمليـة السياسـية أصبح اليـوم مُجيَّ
بالكامـل لصالح المشـروع الإيراني وقد بـدأ عملاؤها 
مع الصهيونيـة الامبريالية الأمريكيـة ومع كل أعداء 
العراق والأمة بالتهيئة للمشـروع الفارسي الصفوي 
الـذي سـيبدأ بمحاولـة السـيطرة علـى بغـداد ثـم 
الانطـلاق منها إلى محافظات القطـر التي لها مواقف 
معروفة ضد الفرس ومشـروعهم الخطير ضد العراق 
والأمة سواء محافظات الجنوب أو الوسط أو الشمال 
على حدّ سواء، فعلى المقاومة أن تحذر وتنتبه وتتهيأ 
لهـذه المعركـة ويكفي تطبيـل ودجل وتزويـر لتبرئة 
أمريـكا من هذا المشـروع، إنّ أمريكا دفعت ثمنا باهظا 
من اجل تحقيق هذا المشروع وفق خطة تقاسم المغانم 
مـع إيـران، و أمريكا هي التـي تقف اليـوم خلف هذا 
المشـروع وتدعمـه بـكل قـوة، وان من لا يـزال لا يقرأ 
ولا يكتـب ولا يسـمع ولا يـرى سـيعلم هـذه الحقيقة 
الِمِينَ  غـدا وإنّ غـدا لناظره لقريب (يَـوْمَ لَا يَنفَـعُ الظَّ

ارِ). عْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّ

أيها الإخوة القادة العرب كيف تنسـى الامبريالية 
الأمريكيـة والصهيونية العالمية مـا قدمته إيران لهما 
معـا في ذبح العـراق وطعن الأمـة بالصميم وأضرب 
لكـم بعض الأمثلـة القليلة جـدا مما قدمتـه لهما، لقد 
أرسلت إيران الآلاف من الفرس الصفويين إلى العراق 
بحجـة ادعتها أنهم عراقيون مسـفرون أو مطرودون 
أو مهجرون بعد إعدادهم إعدادا خاصا للمساهمة في 
تنفيذ المشروع الإيراني الصفوي في العراق فيهم من 
فيلق القـدس وفيهم من الأجهزة الأمنيـة وفيهم فرق 
الموت التي ذبحت من الشـعب العراقي شعبكم شعب 
العروبـة ورسـالتها الخالدة أكثر مـن مليون ونصف 
شـهيد والذبـح والقتـل مسـتمر وبوتيـرة متصاعدة 
ممـا أدى لتهجير أكثر من سـتة ملايين ونصف عراقي 

داخل العراق وخارجه.
إيران حيدت أكثر من نصف شعب العراق بمختلف 
طوائفـه فـي معركتـه ضد الغـزاة ببطشـها وتقتيلها 

وتنكيلها وبفتاواها الدينية.
إيـران وبالاتفـاق مـع أمريـكا و الصهيونية فككت 
نهضـة العـراق الحضاريـة  مـن أقصـاه إلـى أقصاه 
فعشرات الآلاف من المعامل والمشاريع فككتها ونقلتها 
إلـى إيـران بمعاونة حلفائهـا وعملائهـا، وإيران هي 
التي تقـود وتدعم مشـروع الاحتلال فـي العراق من 
خلال دعمهـا للعملية السياسـية بكل وسـائل الدعم 
الماديـة والمعنويـة وهل يخفى علـى احـد أن العملية 
السياسية هي جزء أساسي من مشروع المحتل؟ وهل 
يخفى على احد أن حكومة الجعفري وحكومة المالكي 
وحكومة الحكيم هي ليست حكومة العمالة والخيانة 
والخدمة للاحتلال لتنفيذ مشـاريعه وأهدافه؟ فكيف 
يعقل أن تحارب إيران الامبريالية الأمريكية الشيطان 
الأكبر وتخدم مشـروعها الإجرامي في العراق والأمة 
العربية، كيـف تحارب إيران إسـرائيل والصهيونية 
بل تريد أن تلقي بإسـرائيل فـي البحر وهي تتحالف 
سرا مع أمريكا وإسـرائيل على ذبح العراق وشعبه؟ 

ألا تتذكرون إيران كيت أم نسيتم ذلك لكثرة التطبيل 
والتدجيل والتزوير؟.

إنـي اليوم وباسـم شـعب العراق وباسـم شـعب 
الأمـة العربيـة الكبيرة مـن المحيط إلـى الخليج أضع 
هـذه الحقائق أمامكم واضع هـذه الأمانة في أعناقكم 
واعلمـوا أن التاريخ لا يرحم واعلموا أنكم سـتردون 
إلى عالم الغيب والشـهادة فينبئكم بما كنتم تعملون 

ويومئذ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
اللهم هل بلغت فاشهد، اللهم هل بلغت فاشهد 

اكد على اهمية استمرار المقاومة وتصعيدها حتى التحرير الشامل

عزت ابراهيم في رسالة للعراقيين: اهنئكم بانتصاركم التاريخي المجيد على قوى الغزو والعدوان

عزت ابراهيم

حطام سيارة في موقع الهجوم بمدينة كركرك امس
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اقارب الضحايا امس في انتظار اخبار عن مصائرهم

الضحايا معظمهم فرنسيون وبينهم يمنيون وفلسطيني ومغربيتان .. طفل واحد نجا من الحادث

اليمن: 153قتيلا في تحطم طائرة تابعة للخطوط اليمنية.. ومصادر فرنسية ترجح خلل فني
صنعاء ـ «القدس العربي» 

ـ من خالد الحمادي:

طائـرة  تحطـم  حادثـة  أسـدلت 
الجويـة  للخطـوط  تابعـة  إيربـاص 
اليمنية  صباح أمس الستار على سجل 
السـلامة الجويـة لــ «اليمنيـة» الـذي 
جـرت العادة على وصفـه بـ»النظيف» 
نظـراً لعدم وجـود سـوابق تحطم لأي 
طائرة تابعة للشركة منذ تأسيسها قبل 

نحو 60 عاما.
اليمنيـة  العاصمـة  واسـتيقظت 
صنعـاء أمس علـى نبأ تحطـم الطائرة 
اليمنية المؤسـف، الـذي اضاف مصيبة 
إلـى المصائب اليمنيـة المتلاحقة التي لا 
تـكاد تهـدأ حتى يصـاب اليمـن بكارثة 
أكبـر من سـابقتها، وكأنـه مكتوب على 

اليمنيين العيش تحت ركام الكوارث.
ومع تصاعد المشهد المعلوماتي حيال 
وضع الطائرة اليمنية المنكوبة في جزر 
القمـر، بـدأت التكهنـات تتصاعد حول 
الأسـباب الحقيقيـة وراء سـقوط هذه 
الطائـرة، وبـدأت السـلطات الملاحيـة 
الفرنسـية واليمنيـة تبـادل الاتهامات 
حـين  ففـي  السـقوط،  أسـباب  بشـأن 
اشارت المصادر الفرنسـية إلى احتمال 
وجود خلل فنـي في هذه الطائرة، نفت 
السلطات اليمنية هذه الأنباء وحاولت 
تعزيـز موقفهـا بتأكيد عـدم صحة هذه 

الأنباء.     
فـي  الإدارة  مجلـس  رئيـس  ونفـى 
الخطوط الجويـة اليمنيـة الكابتن عبد 
الخالـق القاضـي هـذه الأنبـاء جملـة 
وتفصيـلا، وقـال «إنـه يتـم التفتيـش 
بشكل دوري على كافة طائرات شركات 
وأن  أوروبـا،  فـي  الدوليـة  الطيـران 
اليمنية عندما تسلمت بعض الملاحظات 
حول وضع الكراسـي وبعض الأشـياء 

الأخرى تم إصلاحها بالكامل».
وكانـت لجنة يمنيـة رسـمية أعلنت 
العثـور علـى طفـل حـيّ من بـين ركاب 
اليمنيـة  للخطـوط  التابعـة  الطائـرة 
التـي تحطمـت فـي وقـت مبكـر اليـوم 
الثلاثاء قبالة سـواحل جزر القمر، فيما 
تم انتشـال ثـلاث جثث خـلال عمليات 

البحث في موقع تحطم الطائرة.
اليمنيـة  انبـاء  وكالـة  ونسـبت 
الرسمية (سـبأ) الى بيان للجنة العليا 
لحوادث الطيران في اليمن قولها انه تم 
العثور على ناجٍ واحد من حادث تحطم 

طائرة الخطوط الجوية اليمنية.
وقال البيان إن زوارق الإنقاذ تمكنت 
من انتشـال بعض جثـث ضحايا كارثة 
تحطم طائـرة الخطوط الجوية اليمنية 
لكن الأمواج العالية والرياح الشـديدة 

مـا تزال تعيق جهـود عملية البحث عن 
بقية الضحايا.

ولم يذكر البيان عدد الجثث التي تم 
انتشـالها، غير أنـه ذكر انـه تم العثور 
علـى أجزاء من حطـام الطائرة بالقرب 

من مكان الحادث.
وكشـفت اللجنـة عـن جنسـيات 93 
شـخصا مـن ركاب الطائـرة المنكـوب، 
وقـال بيان للجنـة إن 26 مـن الضحايا 
هم من الجنسية الفرنسية و54 من جزر 
القمـر، وفلسـطيني وكنـدي، بالإضافة 
إلى طاقم الطائرة المكون من 11 شخصا 
منهم 6 يمنيين ومغربيتان واندونيسية 

وأثيوبية وفلبينية.
غرفـة  اليمنيـة  السـلطات  وشـكلت 
عمليـات منذ اللحظـات الأولى لوصول 
نبـأ تحطم الطائـرة اليمنية، وأرسـلت 
بعد ظهر أمس فريـق تحقيق فنياً رفيعاً 
الوزيـر،  خالـد  النقـل  وزيـر  برئاسـة 
والذي ضم العديد مـن خبراء الطيران 
فـي  للمشـاركة  الجويـة،  والسـلامة 
التحقيقـات ومسـاعدة سـلطات جـزر 
القمـر، ذات الإمكانيـات المتواضعة في 

هذا الصدد.
وحظيت هـذه القضية أمس باهتمام 
يمني رفيع، وأرسل الرئيس اليمني علي 
عبد الله صالح برقيـة عزاء إلى رئيس 
جـزر القمـر عبداللـه احمد سـامبي في 
وفاة الكثير مـن ضحايا بلاده، وطلبت 
المسـاعدة  كذلـك  اليمنيـة  السـلطات 
العاجلـة مـن السـلطات الفرنسـية في 
مجـال الانقاذ والبحث عن الضحايا في 

المحيط الهندي.
بـدوره أوضح نائب المديـر العام في 
اليمنية لشؤون التشغيل الكابتن محمد 
الطائـرة  «ان  تصريـح  فـي  السـميري 
أجريت لها صيانة كاملة بحسب المعايير 
الدوليـة واجتازت فحصا شـاملا تحت 
إشـراف مندوب شـركة الايربـاص في 
اليمن وتم الانتهاء من صيانتها بتاريخ 

2 أيار/ مايو 2009».
الجويـة  الخطـوط  شـركة  وأكـدت 
اليمنيـة ان طائـرة الايربـاص 310 لـم 

تكن محظورة في أوروبا او فرنسا.
ويأتـي تصريـح وزير النقـل اليمني 
اثـر تقارير فرنسـية أشـارت إلـى عدم 
وأن  للطيـران،  الطائـرة  صلاحيـة 
فحوصـات أجريـت علـى الطائـرة عام 

2007، كشفت عن عيوب فيها.
الفرنسـي  الدولـة  وأعلـن سـكرتير 
للنقـل دومينيـك بوسـرو فـي تصريح 
صحافـي أمـس الثلاثـاء انـه «تم رصد 
نقـاط خلـل كثيـرة جـدا» فـي الطائرة 
اليمنية التـي تحطمت، وان السـلطات 
«مراقبـة  تمـارس  كانـت  الفرنسـية 
شـديدة» على شـركة الخطوط الجوية 

اليمنية.
ونقلت شبكة «اي-تيلي» الفرنسية 
عن بوسـرو قولـه ان الخطوط الجوية 
اليمنية «كانت تخضع لمراقبة شـديدة» 
كانـت  تحطمـت  التـي  الطائـرة  وان 
محظـورة فـي المجال الجوي الفرنسـي 
رصـدت  كثيـرة  خلـل  «نقـاط  بسـبب 

عليها».
وتابـع ان»الطائـرة ايـه 310 محـل 
التسـاؤل فحصـت فـي 2007 مـن قبـل 
سـلطات النقل الفرنسـية وقـد لاحظت 
وجود عدد معين من الأخطاء، ومنذ ذلك 

الوقت لم تعد الطائرة الى فرنسا».
وكان بيان صـادر عن هيئة الطيران 
المدني والإرصاد فـي اليمن أكد أمس أن 
طائرة اليمنية التي تحطمت تحمل على 
متنهـا 153 راكباً بما فيهم طاقم الطائرة 
الــ11 كانـت أقلعت مـن مطـار صنعاء 
السـاعة و9:45 دقيقة مساء أمس الأول 
حسب التوقيت المحلي متجهة إلى مطار 
.  626  IY رقـم  الرحلـة  فـي  مورونـي 
وأوضـح «أن الاتصـال فقـد بالطائـرة 
السـاعة 1:51 دقيقـة حسـب التوقيـت 
كانـت  حيـث  مورونـي،  فـي  المحلـي 
وسـرعة  مضطربـة  الجويـة  الأحـوال 
الريـاح 61 كيلـو متـرا»، مؤكـدا أنـه تم 
العثـور على حطـام الطائرة علـى بُعد 
مـن 16 إلـى 17 ميـلاً بحريـاً مـن مطـار 
فـي  جثـث  علـى  عثـر  كمـا  مورونـي، 
محيـط المنطقـة، وقد تحركـت وحدات 
فرنسـية للبحـث والإنقـاذ مكونـة مـن 
سـفينة وطائرات عمودية، بالتنسـيق 
القمـر والسـلطات  مـع سـلطات جـزر 
الموقـع. محيـط  فـي  للبحـث  اليمنيـة 
وقال «إنه تم تشكيل لجنة عليا للمتابعة 
برئاسـة وزيـر النقل وعضويـة رئيس 
الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد 
الجويـة  الخطـوط  شـركة  ورئيـس 
اليمنيـة وعـدد مـن المختصـين لمتابعـة 
عمليات البحث والإنقاذ والتحقيقات». 
اليمنيـة  الجويـة  الخطـوط  وكانـت 
أعلنـت أن الاتصـال انقطـع مـع طاقـم 
 1:51 السـاعة  فـي  المنكوبـة  الطائـرة 
صباح أمس بتوقيت جزر القمر بحسب 
إفادة بـرج المراقبـة في مطـار موروني 
وأكـدت أن هـذه هـي الحادثـة الأولـى 
التي تسـجل في تاريخ شركة الخطوط 
الجوية اليمنية منذ إنشـائها عام 1949 
المسـؤولين  لنقـل  حكوميـة  كمؤسسـة 
الرسـميين، والتي مرّت بمراحل تطوير 
متعددة، حيث بدأت نشـاطها التجاري 
في آب / أغسطس 1961 وبدأت نشاطها 
رسـمياً عام 1962 باسم خطوط طيران 
اليمن، وخلال عام 1965 قامت الخطوط 
الجويـة اليمنية بشـراء أربـع طائرات 
وسـيّرت  داكوتـا،  نـوع   مـن  أخـرى 

رحلات تجارية إلى مدن تعز والحديدة 
وبعض المحطات الإقليمية مثل جيبوتي 
وأسـمرا، ثـم أضافـت رحـلات داخلية 
جديـدة إلـى كل مـن البيضـاء، مـأرب 

وجزيرة كمران.
وتمـت إعـادة هيكلـة الشـركة بعـد 
تأميمهـا وتغّيـر اسـمها إلـى الخطـوط 
الجويـة اليمنيـة عـام 1972، أمـا اسـم 
«اليمنيـة» الحالـي فقـد اعتمـد رسـميا 
فـي 1 تمـوز /يوليـو 1978 بعـد إنشـاء 
شركة الطيران الجديدة بتآلف تجاري 
اليمنيـة  الحكومـة  مـن  كونسـورتيوم 
التـي تملك 51٪ من رأس مال الشـركة 
تمتلـك  والتـي  السـعودية  والحكومـة 

.٪49
وقبـل سـقوط هـذه الطائـرة، كانت 
 10 تملـك  اليمنيـة  الجويـة  الخطـوط 
طائرات، بينها اربع مـن طراز ايرباص 
ايـه 310-300 اربـع طائـرات من طراز 
بوينـغ 737-800 وطائرتـان مـن طراز 
ايربـاص 330-200، وكانـت «اليمنية» 
تسـير رحـلات جويـة الـى 23 وجهـة 
دولية في اوروبا وافريقيا وآسيا وتعد 
شـركة الطيران العربية الوحيدة التي 

تسير رحلات إلى جزر القمر. 
المصنعـة  ايربـاص  شـركة  وذكـرت 
لهذا النوع مـن الطائرات امس الثلاثاء 
ان الطائـرة اليمنيـة المنكوبـة صنعـت 
في العـام 1990 وهـي بحوزة الشـركة 
هـذه  وان   ،1999 العـام  منـذ  اليمنيـة 
الطائـرة قامـت بحوالـى 59 الفـا ومئة 
سـاعة طيران فـي 17 الفـا و300 رحلة، 
فيما ذكـرت المصادر الملاحية الرسـمية 
اليمنيـة أن هـذه الطائـرة بحالة جيدة 
وأنهـا فـي حالـة صيانـة ممتـازة ولـم 
يعـرف عنهـا أي مشـكلة تقنيـة قبيـل 

إقلاعها.
وعلى صعيدٍ أوسـع، أعلنـت «وكالة 
أمـس  الأوروبيـة»  الطيـران  سـلامة 
الثلاثاء انه بدايـة من عام 2011 تعتزم 
الوكالـة مراقبـة خطوط الطيـران غير 
الأوروبيـة لتقريـر مـا إذا كانـت قادرة 

على استخدام مطارات داخل القارة. 
وقـال متحدث باسـم الوكالة، مقرها 
مدينـة كولونيـا فـي ألمانيـا، إن أوروبا 
بأعلـى  تتمتعـان  الشـمالية  وأمريـكا 
معاييـر لسـلامة الطيـران فـي العالـم 
مستشـهدة بعـدد ضئيل مـن الحوادث 

وقع خلال الأعوام الماضية. 
 ، الوكالـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
دانييـل هولتجـين ، إنه فـي المقابل فإن 
نقـص الصيانـة وعـدم كفـاءة المراقبة 
جعلا السـفر في الكثير من دول أفريقيا 
السـوفييتي  الاتحـاد  دول  وبعـض 

السابق أقل أمانا. 
إحصائيـات  إن  هولتجـين  وقـال 

سـلامة الرحـلات الجويـة فـي أوروبـا 
شابتها حوادث قليلة مثل تحطم طائرة 
في مدريد عام 2008، ما أسـفر عن مقتل 
تابعـة  طائـرة  وتحطـم  شـخصا،   150
لشـركة «اير فرانـس» قبالة السـواحل 
يونيـو  حزيـران/  أوائـل  البرازيليـة 

الجاري. 
ورغم ذلـك، قال هولتجـين إن هذا لا 
يؤثر بشكل أساسي على درجة السلامة 
العالية التي تتمتع بها الخطوط الجوية 

الأوروبية. 
النقـل  مفـوض  قـال  جهتـه،  مـن 
بالاتحـاد الأوروبـي أنطونيـو تاجاني 
أمـس الثلاثـاء إن التكتـل الـذي يضـم 
27 دولة سـيقترح وضع قائمة سـوداء 
عالميـة لشـركات الطيـران التـي لا تفي 
بأدنى معايير السلامة في أعقاب تحطم 
طائرة تابعة للخطـوط الجوية اليمنية 

قبالة جزر القمر. 
زيـادة  أردنـا  «إذا  تاجانـي:  وقـال 
السـلامة «للنقـل الجـوي» عالميـا فإننا 
بحاجة إلى قائمة سـوداء على مستوى 
العالـم».  وقـال المفـوض إنه سـيطرح 
اقتراحه خلال اجتماع وشيك مع رئيس 
المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو).  

وقال تاجاني: «سـأقترح قائمة سوداء 
عالمية تشبه المستخدمة في أوروبا». 

يذكـر أن إيكاو التي تضـم 190 دولة 
أفغانسـتان وحتـى زيمبابـوي  - مـن 
وبما فيهـا اليمن - منظمـة تابعة للأمم 
المتحـدة مقرها كندا وهي مسـؤولة عن 
سـلامة الطيـران. كمـا تحـدد المنظمـة 
تجريهـا  التـي  التحقيقـات  قواعـد 
السـلطات الوطنية بشأن أسباب وقوع 

حوادث الطيران. 
قائمـة  الأوروبـي  الاتحـاد  ويضـع 
سـوداء خاصة به تشـمل أكثـر من 160 
شـركة طيـران تصنـف علـى أنهـا غير 
مؤهلـة للعمـل فـي أوروبـا. لكـن هـذه 
القائمة لا تشمل حاليا الخطوط الجوية 
مـن  طائرتهـا  تحطمـت  التـي  اليمنيـة 
طراز «إيـه 310-300» وعلى متنها 153 

شخصا في المحيط الهندي أمس. 
لكـن تاجاني قـال إن المسـؤولين في 
استفسـارات  سـيوجهون  بروكسـل 
وأسـئلة إلـى شـركة الخطـوط الجوية 
اليمنيـة بهـدف احتمـال إدراجهـا فـي 
نسـخة القائمـة السـوداء المقبلـة التي 
خـلال  الأوروبـي  الاتحـاد  سـيصدرها 

الأسابيع المقبلة. 

برلمانيون وناشطون سياسيون يمنيون 
يعتصمون أمام رئاسة الوزراء للمطالبة

 بالإفراج عن معتقلين على ذمة حرب صعدة 
■ صنعاء ـ يو بي آي: اعتصم برلمانيون وناشــطون سياســيون مــع أهالي المعتقلين 
علــى ذمة الحرب في صعــدة أمس الثلاثاء أمام مقر الحكومــة اليمنية بصنعاء مطالبين 
بالإفراج عن المعتقلين الذين تجاوز اعتقال بعضهم الخمس سنوات . وطالب المعتصمون 
الذيــن ظلوا أمام مقــر الحكومة لعدة ســاعات بالإفراج عــن المعتقلين علــى ذمة الحرب 
التــي وقعت بين القوات الحكومية وأنصار الزعيــم الديني المتمرد عبد الملك الحوثي منذ 

حزيران/ يونيو 2004 .
ورفعوا لافتات عبروا فيها عن مدى أسفهم للتنصل والتجاهل من قبل الحكومة تجاه 
قضية المعتقلين الذين تم اعتقالهم من المساجد والجامعات والطرق. وتوجه المعتصمون 
والمعتصمات إلى مكتب النائب العــام حيث قامت لجنة من المعتصمين بالالتقاء بالنائب 
العــام الدكتور عبد الله العلفي، وشــرحت له إلى أين وصلت قضية المعتقلين، وســلموه 
رســالة من المعتصمين والمعتصمات طالبــوه فيها بالتدخل العاجــل. وبعث العلفي فور 
انتهــاء اللقاء مع لجنة الاعتصام بمذكرة إلى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يشــكو 
فيها الأمن السياســي ( المخابرات) بعدم خضوعه لأوامره رغم تعدد المذكرات الرســمية 
من مكتبه لإحالة المعتقلين إلى النيابة العامة أو الإفراج عنهم.  من جهة أخرى أفرج أمس 
الثلاثاء عن المعتقل معين المتوكل بعد أكثر من ســنة ونصف الســنة، حيث تم اعتقاله من 

سيارته في تقاطع جامعة العلوم والتكنولوجيا بأمانة العاصمة صنعاء.

■ جوبا (السـودان) ـ رويترز: قال رئيس جنوب 
السـودان سـلفا كير انه حصل على وعد مـن الزعيم 
الليبي معمر القذافي بتأييد اقليمه اذا صوت من اجل 
الاسـتقلال في اسـتفتاء وهو تصريح مـن المرجح ان 

يثير غضب شمال السودان. 
ومن المقرر ان يقترع جنوب السودان المنتج للنفط 
فـي كانون الثاني/ يناير عام 2011 على الانفصال في 
اسـتفتاء تحدد موعـده في اتفاق السـلام الذي انهى 
الحـرب الاهليـة التـي اسـتمرت اكثر مـن 20 عاما مع 

الشمال.
ويعتبـر هـذا الاقتراع قضية شـديدة الحساسـية 
فـي السـودان ومـن المرجـح ان تتشـكك الخرطـوم 
فـي اي دلائـل علـى وجود نفـوذ خارجـي خاصة من 
القذافي الذي كان له علاقات مضطربة مع الحكومات 
السودانية المتتالية. ويأتي التقرير بشأن تصريحات 
القذافـي قبل يوم من اسـتضافة الزعيـم الليبي لقمة 
الاتحـاد الافريقـي الذي يترأسـه والذي سـيحضره 

الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وقـال كير للمصلين في احـدى الكنائس يوم الأحد 
ان القذافي اتصل بـه ليجتمع معه في الثالثة صباحا 
خـلال زيارتـه لطرابلس في الاسـبوع الماضـي واكد 

لـه مسـاندة ليبيـا اذا قـرر الجنـوب ان ينفصـل عن 
الشمال.

وقـال كيـر فـي تسـجيل لخطابـه اسـتمعت اليـه 
رويتـرز أمس الثلاثـاء «قـال (القذافي) انـه اذا اراد 
الجنوبيـون ان يقترعـوا على الاسـتقلال فينبغي ألا 

يخشوا احدا... وسأقف الى جانبهم».
ورفضـت وزارة الشـؤون الخارجيـة السـودانية 
التعليق على ما قاله كير عن القذافي. كما لم يصدر اي 

تعليق فوري من ليبيا او تأكيد لهذه التصريحات.
تريـزا  سـانت  كاتدرائيـة  فـي  خطابـه  وخـلال 
الكاثوليكيـة فـي جوبا عاصمـة الجنوب قـال كير ان 
القذافـي أبلغـه انه كان من الخطأ الإبقاء على شـعب 
جنوب السـودان موحدا مع الشـمال بعد انتهاء حكم 

الاستعمار البريطاني في عام 1956.
وقال كير في التسجيل «(قال القذافي) كان ينبغي 
ان ينفصل اما ليصبح دولة مسـتقلة او ينضم الى اي 

دولة اخرى في شرق افريقيا».
وقـال كيـر ان القذافي وعد بارسـال خبراء ليبيين 
الـى جنـوب السـودان للمسـاعدة فـي اعـادة اعمار 
الزراعـة. وكانـت حكومـات  التحتيـة وفـي  البنيـة 
سـودانية متتاليـة تواجـه المتاعـب فـي علاقاتها مع 

ليبيا وزاد من تعقيدها خطط القذافي لتوسيع نفوذه 
في العالم العربي وافريقيا.

واتهمـت ليبيا بتسـليح الجيش الشـعبي لتحرير 
السـودان في الجنوب في اوائـل الثمانينات لمحاولة 
تقويـض حكـم الرئيـس السـوداني جعفـر النميري 
وقتها وبحشـد الأسـلحة والنفـوذ في اقليـم دارفور 
التضامـن  لتعزيـز  مشـروعه  اطـار  فـي  السـوداني 

العربي عبر الصحراء الافريقية.
وكان القذافـي الذي رفض الصـراع في دارفور في 
عـام 2007 بوصفه «قتالا على جمـل» اول زعيم يعلن 
تأييـده للبشـير بعـد ان اصـدرت المحكمـة الجنائية 
الدولية امرا بالقبض عليـه في العام الحالي ليواجه 

اتهامات بتنسيق ارتكاب فظائع في دارفور.
واقام اتفاق السـلام الشامل لعام 2005 الذي انهى 
الحـرب بين الشـمال والجنـوب حكومـة ائتلافية في 
الخرطـوم وحكومة متمتعـه بحكم ذاتـي محدود في 
الجنـوب. والى جانب الاسـتفتاء وعـد ايضا باجراء 
انتخابات وطنية مقررة في شباط /فبراير عام 2010 

وتقسيم عائدات النفط بين الجانبين.
يختـار  ان  واسـع  نطـاق  علـى  المتوقـع  ومـن 
الجنوبيـون الاسـتقلال في الاسـتفتاء لكـن المحللين 

حـذروا مـن خطورة العـودة الـى الصـراع اذا عرقل 
الشـمال الاقتـراع او رفـض تسـليم السـيطرة علـى 

حقول النفط الجنوبية المربحة. 

سلفا كير يقول ان القذافي سيؤيد استقلال جنوب السودان  تأجيل الانتخابات الرئاسية 
في السودان الى نيسان 2010

■ الخرطوم ـ ا ف ب: اعلنت اللجنة الانتخابية أمس 
الثلاثاء ان الانتخابات التشــريعية والرئاســية المقررة 
فــي شــباط/فبراير 2010 فــي الســودان، اكبــر دولة 
افريقية برئاســة عمر البشــير، ســتؤجل الى نيسان/
ابريل 2010. وقالت اللجنة الانتخابية في رسالة وزعت 
على الصحف السودانية وتلقت وكالة «فرانس برس» 
نسخة عنها، ان «العملية الانتخابية ستبدأ في الخامس 
من نيسان/ابريل وتنتهي في 12 منه». وستعلن النتائج 

في منتصف الشهر نفسه.
واضافت اللجنة لتبرير هذا التأجيل ان «العملية رهن 
بنتائــج الاحصاء. مع العلم ان نتائج الاحصاء نشــرت 
في منتصف ايار/ مايو بعد شــهر ونصف الشــهر من 
الموعــد المقــرر» وهــو تأخير شــهرين تقريبا عــن موعد 
الاقتــراع الــذي قد يجدد ولاية عمر البشــير الرئاســية 
الذي اصدرت المحكمــة الجنائية الدوليــة بحقه مذكرة 
توقيــف لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانســانية 
في دارفور (غرب الســودان). وستكون اول انتخابات 
تشــريعية ورئاسية في الســودان منذ 1986. وكان في 
حينها انتخب الصادق المهدي رئيســا للبلاد واطيح به 

بعد ثلاثة اشهر في انقلاب نفذه عمر البشير.

الحزب الحاكم 
في السودان يعد بتمويل 
الاحزاب في الانتخابات 

■ الخرطوم – «القدس العربي» ـ من كمال بخيت:  
ألمـح د. كمـال عبيد علـي، أمين الإعلام بحـزب المؤتمر 
الوطنـي الحاكم في السـودان الى إمكانيـة التوصل 
الى اتفاق بتوافق القوى السياسـية كافة حول تقديم 
الدولـة تمويـلاً للأحـزاب الراغبة في خـوض عملية 

الانتخابات.
ووصـف عبيـد القوى التـي طلبـت التمويـل بأن 
مطالبهـا تعبّـر عـن جديتهـا وروحهـا الوطنيـة فـي 
التعامـل مـع القضايا الوطنية. وأضـاف: إذا توافقت 
القـوى السياسـية علـى ذلـك فانـه يمكـن النظر في 

الطلب. 
الـى ذلك وصف د. عبيد التصريحات التي نُسـبت 
الـى باقان أمـوم، الأمين العام للحركة الشـعبية التي 
اتهم فيها المؤتمر الوطنـي بأن اهتمامه بوحدة البلاد 
من أجل ثروات الجنوب وليس من أجل إنسانه بأنها 
عبـارات غير موفقـة وتهدف لتأجيج الشـعور العام، 

وقال إنّ موارد السودان متاحة لكل السودانيين. 

الخرطوم – «القدس العربي» 

ـ من كمال بخيت: 

تشـهد العلاقات السـودانية الامريكية 
ملحوظـاً  تطـوراً  الحاضـر  الوقـت  فـي 
ومتسارعاً في اتجاه التطبيع بين البلدين 
عقـب قطيعـة امتـدت لاكثـر من عشـرين 
عاماً. ويلاحـظ المراقبون أن تغيراً يعتري 
لغـة الحوار والتصريحـات التي يدلي بها 
المسؤولون من الجانبين سيما تصريحات 
المسـؤولين السـودانيين التي كانت تتسم 

بالمواجهة.
وعلى صعيد الحراك السياسي، لوحظ 
أنه لم يكن قد انقضى يومان بعد على عودة 
غـازي صـلاح الديـن مستشـار الرئيـس 
السوداني من واشنطن حتى عقد الدكتور 
نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني 
عمـر البشـير لقـاء مـع القائـم بالاعمـال 
الامريكي في الخرطوم مسـاء امس الاول.  
ونقل الدبلوماسـي الامريكـي خلال اللقاء 

وجهـة نظـره فـي شـأن المباحثـات التـي 
جَـرت أخيراً في واشـنطن، حيث عقب في 
تصريحاتٍ للصحافيين عقـب اللقاء قائلاً 
إنـه ناقش القضايـا المسـتقبلية المهمّة بين 
واشنطن والخرطوم داعياً الى دعم اتفاق 
السلام الشـامل والانتخابات والاستفتاء 

بين الشمال والجنوب.  
مـن جانبه كشـف غازي صـلاح الدين 
المسـؤول عن ملف دارفـور، عن مقترحات 
أمريكيـة لحل أزمة دارفـور لكنه لم يفصح 
عنهـا، وأضـاف أن الحكومـة سـتنظر لأي 
مقترحات في إطار حـل أزمة دارفور، وفقاً 

للمنفعة والمصلحة العامتين.
وتوقع صلاح الدين في مؤتمر صحافي 
أمس فـي الخرطوم لقاء المبعوث الأمريكي 
الأفريقيـة،  القمـة  أثنـاء  طرابلـس  فـي 
وأضـاف: المقترحـات الأمريكيـة لم تكتمل 
حتى تقـدم لنا بصـورة واضحـة، وتابع: 
(المبعـوث  غرايشـون  سـكوت  تحـركات 
الامريكي في السـودان) تتم بنية حسـنة 
لإيجاد أرضية ومعطيات لطرح مقترحات 

لحـل المشـكلة.  وقـال: نحن لسـنا ملزمين 
بقبـول الدور الأمريكي علـى علاته، وزاد: 
نقبلـه وفـق مصالحنـا وخياراتنـا.  وأَكّد 
الثلاثـي  المؤتمـر  أنّ  الديـن،  صـلاح  د. 
بواشـنطن لـم يتطـرق لقضيـة رفع اسـم 
السـودان مـن الـدول الراعيـة للإرهـاب، 
وقـال إنّ هـذا ملـف قديم لـم تتـم إثارته، 
وأضاف: سـبق وأن جـرت فيه مفاوضات 
قديمـة والسـودان اسـتطاع إثبـات عـدم 
تورطـه منذ العام 2001، مؤكـداً: «نعتبره 

قراراً سياسياً لا سند له». 
كمـا أكـد د. صـلاح الديـن، أنّ الإدارة 
الأمريكيـة تتحـرك في تطبيـع علاقتها مع 
السـودان بالنظر إلى مصالحها والثمرات 
الموجودة في هذا الأمر. وأضاف: من يعتقد 
أنه يسـتطيع إيقاف هـذا الأمر فهو مُخطئ 
ولا يملـك ذلـك، وقال: لا الحركة الشـعبية 
ولا أيّـة قـوة تسـتطيع أن تؤثـر، وتابـع: 
اطمئـن ان الضجيـج حول ايقـاف الحوار 
والعمل ضده صرخات يائسـة وتبالغ في 
تقديـر قوتهـا.  ولفت د. صـلاح الدين الى 

أن التفـاوض سـيكون فـي الدوحة برغبة 
الجميـع، وأشـار إلـى أن هـذا لا يمنـع أن 
تكـون هناك تحـركات وجهود مـن أطراف 
أخـرى لدفـع العمليـة السـلمية وتقريـب 
وجهـات النظر، مشـيراً الى الـدور الليبي 
سنسـتمع  وقـال:  الخصـوص.  هـذا  فـي 
لـلآراء والحلول كافـة. وأَكّـد أنّ الحكومة 
سـتلتزم بأي اتفـاق سـواء كان مع حركة 

العدل والمساواة أو أيّة حركات أخرى. 
وقـال: نرحـب بـأي اتصـالات جانبية 
في قمة سـرت للتعامل مع قضيـة دارفور، 
اقليميـة  اتصـالات  عـن  النقـاب  كاشـفاً 
وداخلية سـتقوم بها الحكومة للاسـتماع 
مـن  واسـعة  شـبكة  وطـرح  للمقترحـات 

الحوار تعزز مناخ السلام والتعايش.
الصحافيـين،  أسـئلة  علـى  رده  وفـي 
كشـف صـلاح الدين عـن حملة مشـتركة 
يقودها الشـريكان لتهيئة المواطنين لقرار 
أي  ومنـع  أبيـي،  حـول  التحكيـم  لجنـة 
حـوادث عنـف قـد تحـدث، مؤكـداً التزام 

وتقبل الطرفين لقرار اللجنة.

إلـى ذلـك إلتقى صـلاح الديـن بمكتبه 
أمس بالوفـد الحكومي لمفاوضات الدوحة 
برئاسة د. أمين حسـن عمر وتناول اللقاء 

الخطوات التي قام بها الوفد المفاوض.
وأوضـح د. أمـين حسـن عمـر لوكالـة 
اللقـاء  أنّ  أمـس،  السـودانية  الانبـاء 
علـى  والاتفـاق  الملفـات  تحريـك  ناقـش 
مواصلة الجهد وتنشـيط التشاور الأهلي 
فـي دارفـور. وقـال د. عمـر، إنّ الجـولات 
المقبلة تحددهـا دولة الوسـاطة، مُوضحاً 
أن الحـد الأقصـى للجولـة المقبلـة سـوف 
ينعقد في غضون شـهرين بالنسبة لحركة 
العـدل والمسـاواة، أمّا بالنسـبة للفصائل 
الأخرى، فإن الحكومة جاهزة ومُسـتعدة 
للتفاوض.  وقال د. عمر، إنّ الخطوة التي 
ترمي بها حركة العدل والمسـاواة للتعاون 
مع إسرائيل تعني قبر الحركة سياسياً في 
السـودان، موضحاً أنّ المشـاكل الداخلية 
هـذه  مثـل  وأن  داخليـاً،  تحـل  أن  يجـب 
الخطوة تخصـم من رصيد الحركة داخليّاً 

وخارجيّاً.

جديد العلاقات السودانية الامريكية: مقترحات أمريكية
 «غير معلن عنها» لحل أزمة دارفور.. والسودان يدرسها وفق مصالحه

سلفا كير

■ أبوظبي ـ د ب أ: يغادر الإمارات اليوم الأربعاء المستشفى الإماراتي 
الإنسـاني المتنقـل متوجهـا إلى السـودان، تمهيـدا لبدء تقـديم خدماته 
منتصف الشـهر المقبل.  وأوضح العميد سالم صالح الجنيبي مدير إدارة 
الخدمات الطبية بشـرطة أبوظبي أن المستشـفى يضـم أطباء وممرضين 

ومسعفين وإداريين إلى جانب مختلف الأجهزة والاحتياجات الطبية. 
وأشار إلى أن الفريق الطبي مستعد للقيام بالمهام الإنسانية العلاجية 
والجراحية والوقائية والتدريبية، لافتا إلى قيام شرطة أبوظبي بتوفير 

أحدث الأجهزة الجراحية لوحدات العمليات الجراحية والعناية المركزة 
في المستشفى.  ومن المقرر أن يقدم المستشفى المتنقل خدماته للمحتاجين 
في السـودان والمغرب ولبنان خلال المرحلـة الأولى التي تمتد إلى أربعة 

أشهر في كل دولة. 
مـن جانبه أكـد الدكتور عادل الشـامري المدير التنفيذي للمستشـفى 
الإماراتـي الإنسـاني المتنقل إن المستشـفى سـيتم تشـغيله ضمن خطة 
مدروسـة على مدار السـنة، لافتا إلـى أن أولى محطاته سـتكون جنوب 

السـودان ثم المغرب ولبنان في المرحلة الأولى ولمدة أربعة أشـهر في كل 
محطة تقدم خلالها برامج علاجية وجراحية وتدريبية ووقائية للأطفال 

والكبار من الفئات المحتاجة في مختلف التخصصات. 
وأضـاف أن المستشـفى يقدم خدمات طـب وجراحة القلـب والأطفال 
وطـب وجراحة الإصابات والتشـوهات وطـب وجراحـة العيون وطب 
النسـاء والـولادة وغيرها مـن التخصصات الدقيقة بإشـراف نخبة من 

كبار الأطباء والجراحين العالمين. 

الإمارات ترسل مستشفى إنسانياً متنقلاً إلى السودان اليوم الاربعاء

لاجئة سودانية قرب مدينة ناصر في جنوب السودان 
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غزة ـ «القدس العربي» 
ـ من اشرف الهور:

انتهت مساء امس الثلاثاء الجولة السادسة 
للحوار الوطني الفلسطيني بين حركتي حماس 
وفتح وتم الاتفاق على عقد جولة أخيرة للحوار 
في الفترة من 25 إلى 28 تموز (يوليو) الجاري.  
وقال عزت الرشـق القيادي فـي حركة حماس، 
للصحافيين عقب اختتام الجولة السادسـة، إن 
الراعي المصري قرر عقد جولة سـابعة وأخيرة 
للحـوار الوطنـي تعقـد في الفتـرة مـن 25 الى 
28 يوليـو المقبـل لإعطاء حركتـي فتح وحماس 
فرصـة لإجـراء مزيـد مـن المشـاورات لإنهـاء 

القضايا العالقة. 
علـى  الاتفـاق  تم  «لقـد  الرشـق  وأضـاف 
اسـتئناف أعمـال اللجنتـين المشـتركتين اللتين 
شـكلتا في السابق لحل مشكلة المعتقلين ووقف 
التجـاوزات والتراشـق الإعلامـي فـي الضفـة 
الغربيـة وغزة مـن أجل العمل علـى إنهاء ملف 
المعتقلـين لتهيئـة الأجواء أمام الجولـة القادمة 

مـن الحـوار».  وتابـع «كل طـرف قـدم للجانب 
المصري قوائم المعتقلين السياسيين والمقترحات 
والآليـات والبرنامج الزمني للإفـراج المتبادل، 
لإنهـاء  توفيقيـة  صيغـة  القاهـرة  وسـتضع 
هـذا الملـف ونأمل الإفـراج عن عـدد معقول من 
المعتقلـين خلال الفتـرة المقبلة لتهيئـة الأجواء 

لنجاح الجولة القادمة». 
وقبـل ذلـك بسـاعات اكـد مسـؤولون مـن 
حركتـي فتح وحمـاس امس وجـود «انفراج»، 
في مباحثات الجولة السادسة من الحوار التي 
تسـتضيفها مصـر، وعلمـت «القـدس العربي» 
انـه تم توزيـع وفود الحركتين علـى مجموعات 
لبحـث ملفـات الخـلاف الثلاثـة، بعـد ان انجز 
بشـكل كبير موضوع الاعتقال السياسـي، وان 
المسـؤولين المصريين طلبوا من الطرفين سـرعة 
حل ملفات الخلاف بشـكل نهائـي قبل الخامس 

من تموز (يوليو).
وبحسـب مـا علمـت «القـدس العربـي» من 
مصـدر مطلع فـان جلسـات اليومين السـابقين 
ناقشـت فقط موضـوع «الاعتقال السياسـي»، 
وانها استطاعت فقط ليس الاثنين من الوصول 

الـى تفاهـم بعد تدخـل مصري يقضـي باطلاق 
سـراح المعتقلين في غـزة والضفة قبل الخامس 
مـن تمـوز (يوليـو) الجـاري، علـى ان تشـكل 
لجنة مشـتركة مـن الحركتين، ينضـم لها فريق 
من الهيئة الفلسـطينية لحقوق الانسان لبحث 
ملفات المعتقلين الذين لم يطلق سراحهم، خلال 

هذه الفترة.
واكـد المصـدر المطلع ان هـذا التقـدم لم يكن 
ليحـدث «لـولا الضغـط» الـذي مارسـه مديـر 
المخابرات المصرية اللواء عمر سـليمان، مشيرا 
الى ان اللواء سـليمان ابلـغ الاثنين وفدي فتح 
وحمـاس ان مصـر «لن تقبـل اي تاجيـل لموعد 

السابع من تموز (يوليو) لتوقيع الاتفاق».
اكـد  سـليمان  اللـواء  ان  المصـدر  وذكـر 
للحركتـين ان بـلاده سـتعلن عـن الجهـة التي 
تعطل الاتفاق، حال لم يتم التوقيع عليه، وانها 
سـتلجأ للجامعـة العربية لاصـدار قـرار ادانة 
للجهـة المعطلة، على ان يتم عـدم التعامل معها 

في اي حال من الاحوال في المستقبل.
وبحسـب المصدر فإن وفدي الحركتين «فهما 
جيـدا»، الرسـالة المصريـة، وانهمـا وعـدا بان 

يصـلا الى تفاهم قريب حـول النقاط الخلافية، 
لافتـا في السـياق ذاتـه إلى ان اللواء سـليمان 
اكد ان مصـر ترفض ان تخـرج الجولة الحالية 
وهـي  السـابقة،  للجـولات  مشـابهة  بنتائـج 
جولات فشـلت فيها الحركتان في الوصول لاي 

اختراق في الملفات العالقة.
وقـال الدكتور محمـود الزهار عضـو المكتب 
السياسي لحركة حماس وعضو وفدها للحوار 
لـ «القـدس العربي» ان اللجـان التي اجتمعت 
امس «ربما تصل الى حل مساء امس (الثلاثاء)، 

او ربما تمتد الجلسات لليوم (الاربعاء)».
بـدأوا  حمـاس  وفـدي  اعضـاء  ان  وذكـر 
بمناقشة ملفات الحكومة والامن والانتخابات، 
نافيـا ان تكـون الحركتـان قد توصلتـا لحلول 
حـول اي مـن القضايـا العالقة لغايـة اللحظة، 
لكن الزهار قال انه يمكن التوصل لاتفاق نهائي 
يوم السـابع من تموز (يوليو)، ان حدث تقارب 

في وجهات النظر حول الملفات العالقة.
وقبل بدء جلسـة الصباح قال الدكتور خليل 
الحية عضو المكتب السياسي لحماس والعضو 
فـي وفدهـا فـي الحـوار ان الجولـة السادسـة 

«ركزت على موضوع انهاء الاعتقال السياسـي 
بشـكل كبيـر»، لافتا الـى انه تم تبـادل وجهات 
النظـر بـين الحركتـين حـول مواضيـع الخلاف 
الثلاثـة الاخـرى، وان كل وفـد تشـبث بوجهة 
نظره الخاصـة للحل. وقال مسـؤول من حركة 
حمـاس ان قضايـا الخلاف الثـلاث تحتاج الى 
مزيـد من البحث، لافتا الى ان حركة فتح «ابدت 
مرونة» تجاه انهاء ملف الاعتقالات السياسية، 
فـي حين رجـح ابراهيم ابـو النجـا القيادي في 
فتـح ومسـؤول وفدهـا فـي لجنـة المصالحة ان 
يتم التوافق على موضوع الانتخابات من خلال 
تبنـى وجهة النظر المصريـة القائمة على اجراء 
انتخابات وفـق النظام المختلط 75٪ نسـبي، 

و25٪ دوائر.
وتوقـع ابـو النجا خلال حديث مـع «القدس 
العربي» ان يتم دعـوة لجان الحل الخمس قبل 
الخامس من تموز (يوليو)، لوضع تصور نهائي 
للجنة الإشـراف العليا، توطئة لتوقيع الاتفاق 
يوم السابع من ذات الشهر. لكن ابو النجا حذر 
مـن اسـتمرار «الحـوارات الثنائيـة»، واكد ان 
الفصائل الاخرى ابدت «انزعاجا شـديدا»، من 

استمرارها. وذكر ابو النجا تواصل الاعتقالات 
والاستدعاءات في صفوف نشطاء فتح من قبل 
اجهـزة امن حركة حماس في غزة، وقال ان هذا 
لا يخدم الحوار. ويوم امس نشـرت حركة فتح 
قائمـة تضم 486 مـن عناصرها قالـت انه جرى 
اسـتدعاؤهم للتحقيـق، او اعتقالهـم مـن قبـل 
اجهزة الامن في غزة، وكذلك قالت حماس امس 
ان اجهـزة الامن فـي الضفة اعتقلت سـبعة من 

ناشطيها.
ويهيمـن ملف الاعتقال على اجـواء الحوار، 
وهددت حماس انها لـن تقبل بتوقيع اي اتفاق 
في ظل اسـتمرار اعتقال ناشطيها التي قالت ان 

عددهم فاق الـ 900 معتقل.
لكـن بحسـب المصـادر المؤكـدة فـان وفـدي 
الحركتين سيصلان اما الثلاثاء او الاربعاء على 
ابعـد تقدير الى صياغة بيان نهائي يتحدث عن 
اتفاقهم على حل ملفات الخلاف الخاصة بنظام 
الانتخابات والقوة الامنية المشـتركة، واللجنة 
الفصائليـة البديلـة عن تشـكيل حكومة توافق 
وطنـي. وسـبق ان اعلـن عـزام الاحمـد رئيس 
كتلة فتح البرلمانية وعضو وفدها في الحوار ان 

«انفراجـا» حصل في الحوار فـي ملف المعتقلين 
وبعض القضايا الاخرى.

وبحسب معلومات وردت لـ «القدس العربي» 
فإن الجلسـة الاولى بين وفدي الحركتين كادت 
ان تنسـف جهـود مصر فـي الحـوار، والاعلان 
عن فشـل الجولة السادسة كما سـابقاتها، قبل 
ان يتدخـل المسـؤولون المصريـون لحل بعض 
الاشـكالات، الخاصة بالاعتقال السياسـي، من 
خلال الاتفـاق على اطلاق سـراح المعتقلين قبل 

الخامس من تموز (يوليو).
واكـد الاحمـد الانبـاء، وقـال ان لقـاء فتـح 
وحماس مع اللواء عمر سليمان مدير المخابرات 
المصرية التي ترعى الحوار «انقذ جلسة الحوار 

السادسة من الفشل».
واشـار الاحمـد الى ان اللواء سـليمان طلب 
مـن كلا الحركتين انهاء الانقسـام الفلسـطيني 
وكان  (يوليـو).  تمـوز   7 فـي  اتفـاق  وتوقيـع 
رئيـس  نائـب  مـرزوق  ابـو  موسـى  الدكتـور 
حمـاس ورئيـس وفـد الحركـة في الحـوار اكد 
في تصريحات صحافية ان الاعتقال السياسـي 

«غير مقبول ويجعل الاوضاع ساخنة».

وفود الحركتين ناقشوا من خلال مجموعات قضايا الخلاف.. والشعبية تهدد بعدم المشاركة في حفل التوقيع

انتهاء الجولة السادسة للحوار الفلسطيني بين فتح وحماس بالاتفاق على جولة سابعة 
اللواء سليمان اكد ان مصر ترفض تاجيل الاتفاق وانها ستعلن عن الجهة المعطلة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

الجبهـة  رئيـس  بركـة،  محمـد  النائـب  زار 
الديمقراطية للسلام والمسـاواة، امس الثلاثاء، 
الامين العام للجبهة الشـعبية لتحرير فلسطين، 
عضـو المجلـس التشـريعي الفلسـطيني احمـد 
فـي  وتباحثـا  عسـقلان،  سـجن  فـي  سـعدات، 
الفلسـطينية  السـاحتين  علـى  المسـتجدات 
للشـعب  العامـة  الاوضـاع  وفـي  والاقليميـة، 
الفلسـطيني فـي ظـل الظـروف الحرجـة التـي 
يواجههـا. وقد بـدا الرفيق سـعدات بعد ايام من 
وقـف اضرابـه بصحـة جيـدة، وكعادتـه، فـان 
معنوياتـه عاليـة وقويـة تقهـر ظلـم الاحتـلال 
والسـجون، ومُلما بتفاصيل مـا يجري، رغم انه 
في سـجن العـزل منذ اكثر من ثلاثة شـهور. هذا 
وشرح سعدات الاسـباب التي ادت الى اضرابه 
عن الطعـام، ومنها عدم السـماح لـه بالتواصل 
مع باقي الاسـرى في قسـم العزل، وقال ان هناك 
عددا كبيرا من الاسـرى الفلسـطينيين في قسـم 

العزل منذ سـنوات طوال، ومن بينهم من يمضي 
في العزل منذ اكثر من ثماني سـنوات، وحتى ان 
احـد هؤلاء الاسـرى يعاني من مرض نفسـاني، 
وشـدد علـى انـه لا يوجـد مـا يسـتوجب العزل 
لجميع الأسرى، خاصة وانه لا توجد اية وسيلة 
اتصال مـع العالم الخارجي، ولا حتى أي اتصال 
مباشـر مع زوار الاسـرى في السـجون، علما ان 
قسـما جديدا من الاسـرى لـم يتلقـوا زوارا منذ 
سـنوات، وذلك بفعـل الاجراءات المشـددة التي 

تفرضها سلطة سجون الاحتلال.
ومـن بين التقييـدات الجديدة، منع الأسـرى 
مـن الحصول علـى كتب من عائلاتهـم، وفقط ما 
يبـاع في دكان السـجن، الـذي بطبيعة الحال لا 
يلائم احتياجات الأسرى، وهذا ايضا محاصرة 
الثقافـة  مـع  يتعاطـى  ان  الاسـير  لامكانيـات 

والفكر.
وعبر سعدات في كلامه عن قلقه مما تواجهه 
كان  ان  الداخـل،  فـي  الفلسـطينية  الجماهيـر 
علـى مسـتوى طلـب اسـرائيل ان يعتـرف بهـا 
او  اليهـودي،  للشـعب  كدولـة  الفلسـطينيون 
على مسـتوى القوانـين العنصرية، والسياسـة 

العنصريـة برمتهـا. هـذا واطلـع النائـب بركـة 
الرفيـق سـعدات على آخـر مسـتجدات الحوار 
الفلسطيني - الفلسطيني، واحتمال احراز تقدم 
جـدي في الاسـابيع القليلة المقبلـة، خاصة وان 
عدة اطراف عربية بـدأت تتحرك بصورة جدية 
اكثر مـن اجل تحقيق الوحدة المنشـودة، وقال، 
ان ما نسـمعه اليوم من القيادة الفلسـطينية ان 
لا مفاوضات في ظل اسـتمرار الاسـتيطان وهذا 
موقف جيـد ويجب الثبـات عليه. واسـتعرض 
سـعدات موقـف الجبهـة الشـعبية مـن مسـألة 
الحـوار الفلسـطيني، وقال ان الحـوار يجب ان 
لا يكون رهنـا بحركتي فتح وحمـاس، بل يجب 
ان يكون شـاملا لكافة الفصائل، ويجب السعي 
لإنجـاز اقامة حكومة فلسـطينية، على ان تكون 
حكومـة مهنيين الـى حـين الانتخابـات العامة، 
وبنـاء اجهزة امنيـة في الضفـة الغربية وقطاع 
غـزة، علـى ان تكون مبنيـة على اسـس مهنية، 
تسـعى لامـن فلسـطين وليـس لامـن فصائـل، 
واعادة بناء منظمة التحرير الفلسـطينية، على 
اسـس المشـروع الوطني الفلسـطيني، واجراء 
الفلسـطيني  الوطنـي  للمجلـس  انتخابـات 

بالتزامن مع الانتخابات التشـريعية في الضفة 
الغربية وقطاع غزة.

وابـدى سـعدات تحفظـه مـن طلـب الالتزام 
بالاتفاقيـات المبرمـة مـع اسـرائيل خاصـة فـي 
ظـل هذه المرحلـة، التي فيها حكومة اسـرائيلية 
تتنكـر لكافـة الاتفاقيـات، التي هـي اصلا قادت 

المفاوضات الى طريق مسدود.
وتكلم سـعدات باسـهاب عن مشـروع اعادة 
بناء اليسـار الفلسـطيني، مؤكدا علـى ان اطارا 
وحدويـا لفصائل اليسـار يجب ان يبـدا بناؤه 
من القواعد وفي ميادين العمل، ومن ثم تشـكيل 
لجـان متعددة للنظـر في عدة قضايا اساسـية، 
وعلى رأسها الجانب الايديولوجي، والتنظيمي 
والسياسـي، وبناء برنامج استراتيجي واضح 

مع رؤية واضحة.
وفي كلمته استعرض النائب بركة التطورات 
على ساحة الجماهير العربية في الداخل، مؤكدا 
ان نشـاط جميـع الاحـزاب والاطـر السياسـية 
تحت سـقف لجنة المتابعة العليا، يعتبر نشـاطا 
وحدويـا، وهـو بحاجـة ايضـا الـى ان يطـور 
آلياته لمواجهة تحديـات المرحلة، والحفاظ على 

اسـس العمل المشـترك، الى جانب الحفاظ على 
التعددية السياسية.

وقـال بركـة، ان اخطر مـا تواجهـه جماهيرنا 
الفلسـطينية الـى جانـب ما يسـمى بــ «يهودية 
الدولـة» وهـي التهديـد الاسـتراتيجي الاخطر، 
والـى جانـب القوانـين العنصريـة واسـتفحال 
سياسة التمييز العنصرية، هو محاولة المؤسسة 
الاسـرائيلية احـداث اختـراق للشـارع العربـي 
لتاجيج صراعـات داخلية على خلفيات خطيرة، 
كمـا راينـا فـي عـدة بلـدات فـي الداخـل، وفـي 
محاولـة بائسـة لدفـع مجموعات نحـو خيارات 
خطيـرة ومرفوضة كليا، وهي ايضـا تلقى رفضا 
واسعا. وشدد بركة على ان الوحدة الفلسطينية 
الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة  علـى  والحفـاظ 
بعد تجديـد آلياتهـا، وصيانة المشـروع الوطني 
الفلسـطيني هـي ايضا تخلق اجـواء افضل على 
سـاحة جماهيرنا الفلسـطينية فـي الداخل. هذا 
وخـلال اللقاء اكد بركة وسـعدات على العلاقات 
الاطاريـن  تربـط  التـي  والخاصـة  النضاليـة 
السياسـيين علـى مدى عشـرات السـنين، واكدا 

ايضا على ضرورة استمرار الاتصال وتطويره.

خلال زيارة بركة اكد على ضرورة اعادة بناء المنظمة على اسس المشروع الوطني الفلسطيني

سعدات: الحوار يجب ان لا يكون رهنا بحركتي فتح وحماس بل شاملا 
لجميع الفصائل ويجب السعي لإنجاز اقامة حكومة فلسطينية مؤلفة من مهنيين

«هيومن رايتس ووتش»: اسرائيل استخدمت صواريخ محرمة دوليا وقتلت مدنيين خارج مناطق العمليات العسكرية

بعثة تقصي الحقائق تبدي تأثرها من شهادات الناجين من حرب «الرصاص المصبوب»
غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

قال القاضي ريتشـارد غولدسـتون 
رئيـس بعثـة تقصـي الحقائـق حـول 
وقـوع «جرائـم حـرب» خـلال عـدوان 
شـنته  الـذي  المصبـوب)  (الرصـاص 
اسرائيل قبل ستة اشهر ضد القطاع في 
ختام جلسـات اسـتماع امتدت ليومين 
عقدتها اللجنة مع عدد من الناجين وان 
لجنته سـتنظر فـي كل الشـهادات قبل 
وضـع تقريرها النهائـي، لكنه لم يخف 

تأثره واعضاء اللجنة من الافادات.
وقال غولدستون في بيان صدر عنه 
«بعد يومين من شهادات شهود العيان، 
الضحايـا، والخبـراء اسـتكملت بعثـة 
الامم المتحـدة لتقصـي الحقائق بشـأن 
النـزاع فـي غـزة جولتهـا الاولـى مـن 
جلسات الاسـتماع، والتي تعتبر جزءِا 

من عمل البعثة».
امـس  اول  انهـت  اللجنـة  وكانـت 
جلسـات اسـتماع امتدت ليومـين لعدد 
مـن الناجـين وخبـراء مـن مؤسسـات 
حقوقيـة، ذكروا خلالهـا افعال الجيش 
الاسـرائيلي خلال الحـرب التي امتدت 
22 يومـا، وكيفيـة قيامـه بقتـل ذويهم 

على مرأى من ابصارهم.
وقـال غولدسـتون ان الغـرض مـن 
هو»التعريـف  الاسـتماع  جلسـات 

بالضحايا وايصال اصواتهم».
البعثـة  عمـل  فريـق  ان  واضـاف 
التـي  المعلومـات  كافـة  الـى  «سـينظر 
تلقتهـا البعثـة، سـواء تلـك المعلومات 

التـي تلقتها خلال جلسـات الاسـتماع، 
او خلال تحقيقاتها الجارية، قبل وضع 
البعثـة  وسـتقدم  النهائـي»،  التقريـر 
تقريرهـا النهائي لـلامم المتحدة في آب 

(اغسطس) من هذا العام.
ولم يخف القاضي غولدستون تأثره 
وزمـلاؤه فـي اللجنـة بــ «التفاصيـل 
الخاصـة بالمعانـاة العميقـة والحـزن، 
التي سمعناها خلال اليومين الماضيين»، 
موضحا ان العديد من الشهود تعرضوا 

لـ «ظروف صعبة جدا».
وخـلال الحرب قتلت اسـرائيل اكثر 
من 1440 فلسـطينيا، وجرح نحو آلاف 
آخرين، بعضهـم لا يزال يتلقى العلاج، 
فيمـا دمرت اسـرائيل اكثر مـن 14 الف 

منزل ومنشأة.
واكـد القاضـي الدولي ان عـددا من 
المواطنـين ابـدوا رغبتهـم فـي التحدث 
خلال جلسـات الاسـتماع العامة، لكنه 
اشـار الى انهم «تراجعوا بعدما شعروا 
علـى  مخاطـر  لـه  سـتكون  ذلـك  بـأن 
أمنهم»، وطالب غولدسـتون  بـ «تقديم 
الحمايـة الكاملـة لكافة الذين شـاركوا 

في تلك الجلسات».
وخلال جلسات الاستماع شرح عدد 
من الناجين من عدة عائلات، منها عائلة 
السموني شـرق مدينة غزة التي فقدت 
30 مـن ابنائهـا كيـف تعرضـوا للموت 
والاصابة، من قبل الجيش الاسرائيلي، 
الذي منع عربات الاسعاف من اخلائهم 

من المنطقة التي تعرضت لدمار كبير.
وسـتقوم اللجنـة بحسـب مـا علـم 
بتقـديم تقريرهـا النهائي الى الجلسـة 
الثانية عشـرة لمجلس حقوق الانسـان 

لتبـين  (سـبتمبر)المقبل،  ايلـول  فـي 
الحقائق عـن الانتهاكات التـي ارتكبت 
خلال الحرب، كما ستعقد يومي الاثنين 
والثلاثـاء الموافـق 6 و7 تموز (يوليو)، 
جلسـات اسـتماع اخـرى فـي جنيـف، 
بسـبب رفض اسـرائيل دخـول اللجنة 
لاراضيهـا والاسـتماع لشـهادات يهود 
في جنوب اسـرائيل، وفلسـطينيين من 

الضفة الغربية.
وبالتزامن مع انتهاء جلسـات بعثة 
تقصي الحقائـق الدولية اعلنت منظمة 
«هيومـان رايتـس ووتـش» فـي تقرير 
نشـرته امس ان اسـرائيل اسـتخدمت 
غـزة،  علـى  الاخيـرة  حربهـا  خـلال 

«صواريخ محرمة دوليا».
وقـال تقريـر للمنظمـة التـي تعمـل 
في مجال حقـوق الانسـان «ان مدنيين 
عمليـة  خـلال  قتلـوا  فلسـطينيين 
(الرصـاص المصبـوب) في قطـاع غزة 
اثر اصابتهـم بصواريخ موجهة اطلقت 
مـن طائـرات بـدون طيـار».  وشـددت 
الاسـتخدام  هـذا  ان  علـى  المنظمـة 
للصواريخ «يعـد خرقا للقوانين المتبعة 
في اوقـات الحرب»، وبحسـب التقرير 
فـان الهجمـات الاسـرائيلية علـى غزة 
ادت الى استشـهاد مدنيين لم يشاركوا 
فـي اي اعمال قتال وكانـوا بعيدين عن 

القتال الدائر. 
وطلبت المنظمة في تقريرها ضرورة 
قيـام حكومـة اسـرائيل بنشـر جميـع 
افـلام الفيديو التـي تم تصويرها خلال 
وعرضـت  غـزة،  قطـاع  فـي  العمليـة 
«هيومـن رايتس ووتش» فـي تقريرها 
الذي حمل اسم «عين الخطأ» الذي جاء 

في 60 صفحة وقائع سـتة هجمات ادت 
الـى مقتل 29 مدنيـا، من بينهـم ثمانية 

اطفال. 
اسـرائيل  اسـتخدام  ان  وافـادت 
طيـار،  بـدون  تعمـل  التـي  للطائـرات 
التـي يطلق عليها الفلسـطينيون اسـم 
«الزنانـة»، ادى الـى وقوع شـهداء في 

صفوف الفلسطينيين.
وذكر احد معـدي التقرير انه «يمكن 

يـروا  ان  الزنانـة  طائـرات  لمشـغلي 
وان  الارض  علـى  اهدافهـم  بوضـوح 
يبعـدوا الصواريـخ عن مسـارها حتى 
بعد اطلاقها»، وتابع قائلا «ونظرا لهذه 
الامكانـات، فعلـى اسـرائيل ان توضح 

اسباب مقتل هؤلاء المدنيين».
وفي اسـرائيل شككت قيادة الجيش 
هنـاك فـي التقريـر، وقالـت «مصداقية 
هذا التقرير مشـكوك فيها لا سيما وانه 

يسـتند الـى مصـادر فلسـطينية غيـر 
موثوق بها».

لكـن المنظمة قالت انها اجرت ابحاثا 
ميدانية قبل كتابـة التقرير، وذكرت ان 
هناك ثـلاث حالات، تم اطلاق صواريخ 
من قبـل طائرات الاسـتطلاع (الزنانة) 
على اطفال يلعبون على اسـطح المنازل 
في مناطق سـكنية، بعيـدا عن اي قتال 

بري دائر.

ممثلان عن «هيومن رايتس ووتش» يتحدثان للصحافيين

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

اسـتقبل الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس امس 
الدكتـور عزيز دويك الـذي افرج عنه قبل ايـام من احد 
البرلمـان  فـي  عضـوا  بصفتـه  الاسـرائيلية  السـجون 
الفلسـطيني وليس رئيسـا له، وهو امر رفضته حماس 
واكدت ان دويك هو من بات يملك الشرعية الفلسطينية 

فقط.
وقالـت وكالة الانباء الفلسـطينية «وفا» في تصريح 
صحافـي «اسـتقبل السـيد الرئيـس بمقر الرئاسـة في 

مدينة رام الله، الثلاثاء النائب المحرر عزيز دويك».
وذكـرت ان عباس هنأ النائب دويك لمناسـبة الافراج 
عنه من سـجون الاحتلال الاسـرائيلي، وعودته سـالما 
الى عائلته وذويه مشـيرة الى انـه اطمأن على صحته، 

وتمنى له خلال اللقاء «دوام الصحة والعافية».
واكـد الرئيس الفلسـطيني خلال لقائه مـع دويك ان 
موضوع الاسـرى «سـيبقى على سـلم اولويات القيادة 
الفلسـطينية، مشـددا علـى ان السـلام لـن يتحقـق الا 
بالافـراج عـن كافـة الاسـرى والمعتقلـين مـن سـجون 
الاحتـلال». ووصـف حسـن خريشـة النائـب الثانـي 

لدويك في المجلس التشريعي وهو مستقل اجواء اللقاء 
بانهـا «ايجابية»، وقال انه تم بحـث موضوع المصالحة 
الداخليـة، وكيفيـة الوصول الى حلول تنهي الانقسـام 

الداخلي.
لكن رغم ذكر وكالة «وفا» الرسمية ان عباس استقبل 
دويـك كنائـب، قـال الدكتور محمـود الرمحي امين سـر 
المجلـس التشـريعي ان ابو مـازن «اقر خـلال الاجتماع 
بشـرعية رئيـس المجلـس التشـريعي الدكتـور دويـك 
وهيئة رئاسة المجلس»، لافتًا الى ان الاستقبال كان على 

هذا الاساس. 
وقـال انه جرى خـلال الاجتماع بحث كافـة القضايا 
علـى السـاحة الفلسـطينية، بمـا فيهـا ملفـا المصالحـة 

وتفعيل المجلس. 
وقـال الرمحـي ان الرئيس عبـاس اعتبـر الاصوات 

المشككة في شرعية دويك «اصوات نشاز».
واكـد انه جـرى الحديث عن الشـروع فـي اتصالات 
خلال 48 سـاعة لعقـد لقاء بين الكتـل البرلمانية المختلفة 
فـي المجلـس، للعمـل على وضـع تصـور لإعـادة تفعيل 

المجلس وعودته الى وضعه الطبيعي.
للمجلـس  رئيسـا  انتخـب  دويـك  ان  الـى  يشـار 

التشـريعي الفلسطيني عقب الانتخابات التي جرت في 
المناطق الفلسطينية في كانون الثاني (يناير) من العام 
2006، وحصـدت وقتهـا حركـة حمـاس غالبيـة المقاعد 
النيابيـة، لكن حركة فتح تقول ان المدة القانونية لتولي 
دويك رئاسـة المجلـس انتهت، وهو امـر ترفضه حماس 

وتصر على ان دويك رئيس المجلس.
وفي المقابل اكدت كتلة حماس البرلمانية على ممارسة 
دويك مهامـه كرئيس للمجلس التشـريعي، ورأت ان ما 
نشر عن استقبال الرئيس عباس له كنائب يعتبر مجرد 

«هرطقة سياسية وحزبية».
وقـال النائـب يحيـى موسـى مـن حركـة حمـاس لـ 
«القـدس العربـي» «يبـدو ان هذه هي مكافـأة ابو مازن 
المنتهيـة ولايتـه للدكتور دويـك على صمـوده وتمثيله 
للشـعب الفلسـطيني، ومعاناته من الاحتلال»، معتبرا 
ان هذا الامر «يؤكد شكوك حماس بأن السلطة لا ترحب 

باطلاق سراح رئيس المجلس التشريعي».
وشـدد على ان الشـرعية الفلسـطينية الباقية لغاية 
الآن هـي «شـرعية الدكتـور دويـك كرئيـس للمجلـس 
التشـريعي، بعد ان فقد ابو مازن وحكوماته اي شرعية 

قانونية، وفق الدستور الفلسطيني».

حماس رفضت وقالت انه هو من يتمتع بالشرعية الحقيقية

عباس يستقبل دويك كنائب وليس كرئيس للمجلس التشريعي الفلسطيني

الرئيس الفلسطيني لدى استقباله النائب عزيز الدويك  في رام الله امس 

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

المسـلح  حمـاس  حركـة  جنـاح  نفـى 
السـلطة  اتهامـات  القسـام»  «كتائـب 
الفلسطينية لنشطائه في الضفة الغربية 
اغتيـال  عمليـات  لتنفيـذ  بالتخطيـط 
فلسـطينية  مؤسسـات  ضـد  وهجمـات 
بالضفـة الغربية، وهاجم بشـدة الطيب 
عبد الرحيم امين عام الرئاسة الذي وجه 

الاتهامات لحماس.
واكـد المتحـدث باسـم (القسـام) ابو 
عبيـدة ان الاتهامـات التـي وجههـا عبد 
الرحيـم لتنظيمـه المسـلح «عاريـة عـن 
الصحـة، وتأتـي من اجل افشـال الحوار 
الوطنـي الفلسـطيني، وللتغطيـة علـى 
جرائم ميليشـيا عباس بحق المقاومة في 

الضفة».
وقـال في تصريـح صحافـي «تعودنا 
مـن هذه الشـخصية غيـر المرغـوب فيها 
في السـاحة الفلسـطينية (يقصد الطيب 
عبـد الرحيم)  علـى ان تقوم فقط بتوتير 
بـوادر  هنـاك  يكـون  عندمـا  السـاحة 

اتفاق».
ووصف ابو عبيدة امين عام الرئاسـة 
ان  وقـال  منبـوذة»،  «شـخصية  بأنـه 
السـلطة القائمة في الضفة الغربية «غير 
شـرعية»، مشـيرا الى ان كتائب القسـام 

دعـت فـي وقـت سـابق ناشـطيها الـى 
«التصدي لميليشـيا هذه السلطة في حال 

اقدمت على ملاحقتهم او اغتيالهم».
عقـد  الرحيـم  عبـد  الطيـب  وكان 
مسـاء اول مـن امـس مؤتمـرا صحافيـا 
بشـكل عاجل قال فيه ان السـلطة تمتلك 
معلومات «مرفقة بتحقيقات»، مع نشطاء 
مـن حماس جـرى اعتقالهم خـلال الايام 
الماضيـة «تفيـد انهـم مكلفون مـن قيادة 
حمـاس فـي الخـارج والقسـام فـي غزة 
بالاقـدام على عمليـة ارهابية تسـتهدف 
شـخصيات ومؤسسات فلسـطينية قبل 
السـابع مـن الشـهر المقبـل، وهـو موعد 
التوقيع على اتفاقية المصالحة التي نصر 
على التوصل اليها في هذا التاريخ» وحذر 
عبد الرحيم حماس من «التمادي في هذا 
الغي، ونقول لهم بأن كل هذه الاجراءات 

انما تستهدف افشال الحوار».
لكـن ابـو عبيـدة قـال ان الهـدف مـن 
هـو  الرئاسـة  عـام  امـين  تصريحـات 
«تسـميم الاجـواء، والطعن فـي المقاومة 

الفلسطينية».
كذلـك قال سـامي ابـو زهـري الناطق 
باسم حماس في تعقيبه على تصريحات 
الطيـب عبـد الرحيـم «هـذه تصريحات 
تافهة وملفقة ولا اسـاس لها من الصحة، 
وتوقيت اطلاق مثـل هذه الاتهامات الآن 
يهدف الى تبرير موقف حركة فتح برفض 

انهاء ملف الاعتقال السياسي».

«القسام» تهاجم عبد الرحيم 
وتقول انه «شخصية منبوذة»على خلفية 
اتهاماته لها بالتخطيط لهجمات في الضفة

محكمة إسرائيلية تطالب ورثة عرفات 
والرجوب وأسرى فلسطينيين بدفع 64 
مليون شيكل تعويضا لقتلى إسرائيليين

■ الناصــرة ـ «القــدس العربي» - مــن زهير انــدراوس: اكد نادي الاســير، أمس 
الثلاثــاء، ان المحكمــة الاســرائيلية في القدس الغربية ســلمت مجموعة من الاســرى 
الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية وبعض مسؤولي الاجهزة الامنية، دعوة قضائية، 
مطالبة اياهم بدفع مبلغ 64 مليون شــيكل، وذلك تعويضا لذوي الجنديين اللذين قتلا 

في مدينة رام الله في 2000/10/12.
وذكر محامي نادي الاســير انه وعلــى اثر علمهم بالموضوع قــام بالتوجه الفوري 
الى ســجن نفحة وقام بطلب زيارة الاسير طارق البطش من خان يونس والمعتقل منذ 
العام 2001 والمحكوم بالســجن المؤبد بالاضافة الى 15 عاما، والذي اكد على تســلمه 
بلاغا من محكمة اســرئيلية في القدس تقدمت به محامية الجنديين نيتسانا درشان، 
موجه الى الأسير البطش وعائلته من اجل المثول امام المحكمة الاسرائيلية في القدس 
ودفــع تعويضات لأســرة كل جندي  بقيمة 64 مليون شــيكل، واشــار البطش الى انه 
جــاء في الدعــوى القضائية، مطالبة باســم الســلطة الوطنية الفلســطينية والرئيس 
الراحل الشــهيد ياسر عرفات (ابو عمار) وورثته، وقائد الامن الوقائي سابقا جبريل 
الرجوب، والأســرى: رائد الشــيخ فــي هداريم، وخليل شــوامره في نفحــة، ومحمد 
نواره في ريمون، وحاتم مغيرة في نفحة، وجاســر بيوض في ريمون، وعزيز صالحه 
في نفحة، وحســين اللوح في نفحة، ووســام راشي في ســجن الرملة، وجهاد كريم، 

واسرى تم اخلاء سبيلهم وهم: علي حمدان، وفراس بياري، وشرحبيل الصيفي.
وفي هذا السياق حذر قدوة فارس رئيس نادي الاسير، من مثل هذه الدعاوى التي 
كثرت في الآونة الاخيرة والتي تطالب اســرى فلسطينيين بتقديم تعويضات لعائلات 
قتلى اســرائيليين قتلوا على يد مقاومين فلســطينيين، كما حدث مع الاسير كميل ابو 
حنيش، والاســرى الســابق ذكرهم، وتوجد امام المحاكم الاســرائيلية ما يزيد عن 40 
قضية من مثل هذا النوع، والتي من شــأنها ان تكون كافية لابقاء عائلات الأسرى في 

خوف مما قد ينجم عن ذلك نظرا لارتفاع قيمة التعويضات المطالبين بدفعها.
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

اثـارت التصريحـات التـي ادلـى بهـا الرئيـس 
الفرنسـي نيكولا سـاركوزي خلال لقائه الاخير مع 
رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو ردود 
فعل غاضبة في اوسـاط حكومة نتنياهو –باراك- 
نتنياهـو  سـاركوزي  طالـب  عندمـا  ليبرمـان، 
بالتخلّـص مـن وزير خارجيتـه ليبرمـان وتبديله 

بتسيبي ليفني.
امـس  الاسـرائيلية  الاعـلام  وسـائل  وافـادت 
الاثنين انّه خلال لقائهما في فرنسا نعت ساركوزي 
ليبرمان بالفاشيسـت الفرنسي الشهير جان ماري 
لابين وطالـب نتنياهو باتخاذ خطوات جدية لبناء 
جسـور التفاهـم واعـادة الثقـة مـع الفلسـطينيين 

وعلى راس ذلك تجميد الاستيطان بشكل كامل.
انّ نتنياهـو  وقالـت وسـائل الاعـلام العبريـة 
امـر جميـع الموظفـين والمسـؤولين الذيـن رافقـوه 
فـي الزيـارة الى فرنسـا بعدم الافصـاح عن مطلب 
الرئيس الفرنسي نظرا لحساسية الموضوع، ولفتت 
الصحف الاسـرائيلية الـى انّ الرئيس سـاركوزي 
رفض اسـتقبال ليبرمان خلال جولتـه الى اوروبا 
مؤخرا، كما انّ وزير الخارجية الاسـرائيلي اضطر 
الى السفر الى قصر الاليزيه في العاصمة الفرنسية، 
باريس، للقاء مستشار ساركوزي السياسي، مع انّ 
البروتوكول ينـص على انّ الموظف الفرنسـي كان 
يجـب ان يزور ليبرمان في الفندق والاجتماع اليه، 
وزادت وسـائل الاعـلام انّ الفرنسـيين اسـتقبلوا 

ليبرمـان بفتـور شـديد، وانّ اللقـاء الـذي جمعـه 
بوزير الخارجية الفرنسـي، برنارد كوشـنير، كان 
صعبـا للغايـة، ومنع الفرنسـيون وسـائل الاعلام 
مـن تغطية اللقاء وسـمح لهم فقـط بالتقاط صورة 

واحدة تجمع كوشنير مع ليبرمان.
وفيمـا وصفته صحيفـة «يديعـوت احرونوت» 
بانّه تدخل فرنسي في السياسة الاسرائيلية، نقلت 
الصحيفة عن الرئيس الفرنسـي قوله انه قد التقى 
مع وزراء خارجية اسـرائيليين، الا انه لا يسـتطيع 
مقابلـة ليبرمان، كما نقل عنه قولـه انه في كل مرة 
يسـتمع الى ليبرمان يبدأ بشد شـعره. كما اشارت 

الـى توتر حاد في العلاقات بين اسـرائيل وفرنسـا 
بسبب تسريب تصريحات ساركوزي. 

وافاد موقع صحيفـة «يديعوت احرونوت» على 
الشـبكة العنكبوتيـة انّ وزيـر الخارجيـة ليبرمان 
فوجـئ مـن نشـر اقـوال الرئيـس الفرنسـي التـي 
وصفهـا بالقاسـية، وانّـه لم يعلـم عن ذلك شـيئا، 
علـى الرغم من ان السـفير الاسـرائيلي في باريس 
حضـر الجلسـة، ولكنّـه بأمر مـن نتنياهو لـم يقم، 
كما هـو متبع، بابلاغ المسـؤول عنـه، اي ليبرمان، 
كما انّ الوزيرين غلعاد اردان ويوفال شـطاينتس، 
اللذيـن شـاركا فـي الجلسـة المذكـورة، امتنعا عن 

تزويد وزير الخارجية بما جرى في الجلسـة. ونقل 
الموقع الاسرائيلي عن الناطق بلسان نتنياهو، نير 
حيفيتـس، قوله انّه لن يناقش محتوى المناقشـات 
الخاصـة التي يجريهـا رئيس الـوزراء مـع القادة 
الاجانـب، واضـاف ان نتنياهو يقـدر للغاية وزير 
خارجيته. ونقل عن متحدث باسم وزير الخارجية 
الاسـرائيلي بواسطة وسـائل الاعلام الاسرائيلية 
في مـا بعد وصفـه لتعليقات سـاركوزي علـى انها 
تدخـل مـن رئيـس دولـة محترمـة ديمقراطيـة في 
شـؤون دولـة ديمقراطيـة وهـو امـر خطيـر وغير 

مقبول. 
وقـال المتحـدث: نتوقـع ان، وبغـض النظر عن 
الانتسـاب السياسـي، فان كل الهيئات السياسـية 
في اسـرائيل تدين هذا التدخـل الجريء من جانب 

دولة اجنبية في شؤوننا الداخلية.
علـى صلـة بمـا سـلف، وجـه النائـب العربـي 
فـي الكنيسـت الاسـرائيلي، د. عفـو اغباريـة نداءً 
للمجتمـع الدولـي يطالـب فيـه بتأييـد تصريحات 
ساركوزي بطرد ليبرمان من منصبه كونه شخصية 
غير مرغوبة، تماما مثلما نبذ المجتمع الدولي (جان 
ماري لابين ويورغ هايـدر). وفي حال عدم تجاوب 
مـن  بالتخلّـص  سـاركوزي  مطلـب  مـع  نتنياهـو 
ليبرمـان، يجب عـزل اسـرائيل دوليـا ومقاطعتها 
سياسـيا. واكـد د. اغباريـة ان عـزل ليبرمـان مـن 
منصبـه هـو بمثابة العـلاج (الكيميائـي) الذي من 
الممكـن ان يسـاهم بشـفاء المجتمع الاسـرائيلي من 
سـرطان العنصريـة التـي يبـثّْ سـمومها رئيـس 
حزب (اسـرائيل بيتنـا) وزير الخارجيـة افيغدور 

ليبرمان.

النائب اغبارية: عزل ليبرمان هو العلاج الكيميائي الذي يساهم بشفاء المجتمع الاسرائيلي

 ساركوزي يطالب نتنياهو بالتخلص من ليبرمان ويؤكد انّه كلما 

يستمع اليه يبدأ بشد شعره وتل ابيب تؤكد توتر العلاقات مع باريس

نيكولا ساركوزي ليبرمان

تهنئة امريكية للحريري ودعم ايراني للبنان وترقّب لزيارة كوشنير

صيغ حكومية بالجملة ونظرية الوزير الملك تطل من جديد

تاهب امني لبناني في وسط بيروت

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

بتأليـف  المكلـف  الرئيـس  واصـل 
مشـاوراته  الحريـري  سـعد  الحكومـة 
لتشـكيل حكومـة وحـدة وطنيـة تتمثل 
فيها كل الشـرائح السياسـية فـي لبنان 
واسـتقبل  شـلل.  أو  تعطيـل  دون  مـن 
ظهـراً في قريطـم قائد القيادة الوسـطى 
فـي الجيـش الأمريكـي الجنـرال دايفيد 
بترايـوس والوفـد المرافـق فـي حضور 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  سـفيرة 

ميشيل سيسون ونادر الحريري. 
بعد الاجتماع، قال الجنرال بترايوس 
«هنـأت الرئيـس المكلـف على تسـميته، 
كمـا هنـأت الشـعب اللبنانـي كلـه على 
انجاز الانتخابات البرلمانية التي اتاحت 
للبنانيين ممارسـة حقهم في التصويت، 
في ظاهرة بـدت للعالم عادلة وشـرعية 

وتمت في شكل سلمي جداً.
فـي  الامنـي  الوضـع  ناقشـنا  وقـد 
المنطقـة ومناطـق مختلفـة، وقدمـت إلى 
الرئيـس الحريـري تقويمـاً للوضـع في 
العراق، حيث سـتنهي القوات الامريكية 
انسـحابها من المدن العراقيـة مع الابقاء 
علـى مراكـز لهـا لتنسـيق التعـاون فـي 

بغداد والموصل والبصرة». 
رئيـس  التقـى  بترايـوس  وكان 
الجمهورية العماد ميشـال سليمان الذي 
جـدد قلقـه من الخطـاب الأخيـر لرئيس 
وزراء العـدو بنيامـين نتنياهـو لما يمثله 
من تدخل سـافر فـي الشـؤون الداخلية 
ورفـض لمبادرة السـلام العربية. وابدى 
أمـام قائـد القيادة الوسـطى في الجيش 
بترايـوس،  ديفيـد  الجنـرال  الامريكـي 
الذي زار بعبدا على رأس وفد في حضور 
السـفيرة الأمريكيـة لدى لبنان ميشـيل 
سيسون، خشيته من ان تصب السياسة 
التي يتبعهـا نتنياهو في إجهاض عملية 
وعـدم  الفلسـطينيين  وتوطـين  السـلام 
إعطائهـم حقوقهـم ولا سـيما منهـا حق 
أساسـي  دور  علـى  شـدد  وإذ  العـودة. 
للولايـات المتحـدة فـي دفـع الامـور في 
المنطقـة نحو السـلام الشـامل والعادل، 
فإنه شـكر للإدارة الامريكية مساعداتها 
خصوصـا  المجـالات  شـتى  فـي  للبنـان 
المسـاعدات للجيـش اللبنانـي لتمكينـه 
مـن القيام بـدوره في ضبـط الوضع في 
الداخل وحفظ السلم الأهلي والدفاع عن 

لبنان في وجه أي اعتداء. 
مـن جهتـه هنـأ الجنـرال بترايـوس 
الرئيس سليمان على إنجاز الانتخابات 
النيابيـة علـى النحـو الذي حصـل، كما 

الدوليـون،  المراقبـون  شـهد علـى ذلـك 
مبديـاً أملـه في أن يتـم تأليـف الحكومة 
فـي أسـرع وقـت، مشـيرا إلى التحسـن 
الملحـوظ على الوضـع الداخلي اللبناني 
الفائـت،  العـام  الأخيـرة  زيارتـه  منـذ 
والتحسـن فـي المنطقـة كذلـك، ومؤكـدا 
اسـتمرار دعـم الولايات المتحـدة للبنان 
وتقديم المسـاعدات العسـكرية لـه عتادا 
وتدريبـاً، وكذلك المسـاعدات الإنسـانية 
والاجتماعيـة. كمـا زار بترايـوس وزير 
الدفـاع الوطنـي اليـاس المر ولم تشـمل 
جولته رئيس مجلس النواب نبيه بري.

كان  الامريكيـة  الحركـة  وبمـوازاة 
موقف للسـفير الايراني فـي لبنان محمد 
رضا شـيباني بعد لقائـه رئيس المجلس 
الاسـلامي الشـيعي الاعلـى الشـيخ عبد 
الاميـر قبلان جاء فيـه «أكدنا مرة أخرى 
علـى الموقـف المبدئي والثابت والراسـخ 
فـي  الإيرانيـة  الإسـلامية  للجمهوريـة 
مجـال الوقـوف الـى جانـب الجمهورية 
اللبنانيـة الشـقيقة ودعمها ومسـاندتها 
فـي كل المجـالات»، وأكـد «ان الجمهورية 

الإسلامية الإيرانية تدعم وتؤيد وتؤازر 
كل الحركات السياسـية التي من شـأنها 
ان تعزز الوحـدة الوطنية والتوافق بين 
أبنـاء الشـعب اللبناني العزيـز، كما من 
شـأنها ان ترسـخ أجواء الهـدوء والأمن 
والاسـتقرار في ربوع هذا البلد الشقيق، 
وهـي فـي هـذا اللقـاء تثمـن كل المواقف 
السياسـية التـي تصـدر عـن التيـارات 
السياسـية الداخليـة اللبنانيـة، إضافة 
الـى الـدول الإقليميـة المعنية في الشـأن 
اللبنانـي والجهـود التي تبذلهـا في هذا 

الإطار».
وبالتوازي تترقب الاوساط اللبنانية 
نتيجة الاتصالات السورية - السعودية 
وانعاكسـاتها علـى الاتصـالات الجارية 
لتأليف الحكومة، كما تنتظر ما سـيحمله 
الـى بيـروت وزيـر الخارجية الفرنسـي 
برنـار كوشـنير الـذي يصـل فـي 7 تموز 
(يوليـو) المقبل للقاء عدد من المسـؤولين 
اليـوم  فـي  ينتقـل  ان  قبـل  اللبنانيـين 
التالي الى دمشـق لاسـتكمال المحادثات 
الفرنسـية ـ السـورية التي مهّد لها امس 

الموفد الفرنسـي كلود غيـان الموجود في 
العاصمة السورية .

فـي هـذا الوقـت، نقلـت مصـادر فـي 
الشـراكة  بمبـدأ  تمسـكها  المعارضـة 
الكاملـة ورفـض المنـاورات الجاريـة من 
الاطـراف  بعـض  لإبعـاد  البعـض  قبـل 
انـه  واكـدت  الحكومـي،  التمثيـل  عـن 
يتوجـب علـى الرئيـس المكلـف اذا كان 
حريصـاً علـى ان تكـون حكومتـه فاعلة 
ومنتجـة وقـادرة علـى محـو الشـوائب 
التي اعتـرت الأداء في الماضـي ان يبادر 
المعارضـة  علـى  الكامـل  الانفتـاح  الـى 
وتوقعـت  هواجسـها.  الـى  والاسـتماع 
الا تكـون الـولادة سـريعة بـل تسـتلزم 
العقـد. بعـض  لحلحلـة  الوقـت  بعـض 

ايجابيـة  الاجـواء  ان  الـى  واشـارت 
والمعارضـة منفتحـة علـى التعـاون مـع 
الرئيـس المكلـف وهـي تنتظـر راهنـاً ان 
يضعها فـي صـورة التركيبـة الحكومية 
المتوقعـة ليصـار فـي ضوئهـا الـى بـدء 

البحث في الحقائب والتوزيع.
المتداولـة  الـى ذلـك، بقيـت الصيـغ   

للحكومة تتـراوح بين 16 وزيراً للاكثرية 
لرئيـس   -4 للمعارضـة  وزراء   10  -
الجمهوريـة او -16 -9 5 أو 13-10 - 7 
بحيث يكون لرئيس الجمهورية 7 وزراء 
فـإن  والا  الطوائـف،  مختلـف  يمثلـون 
الصيغـة البديلـة هـي 10-15 5- وفـي 
كلتـا الحالتـين يُعطـى الصـوت الـوازن 
في مجلـس الـوزراء للرئيـس التوافقي 
مع اسـتعادة لنظرية الوزير الملك بحيث 
يكـون للرئيـس وزيـر أو وزيـران تتـم 
تسـميتهما بشـكل مشـترك بينـه وبـين 
المعارضـة وبينه وبين الموالاة ما يسـمح 
لـه بلعـب دور الحكـم، هـذا الـدور الذي 
يمكنـه مـن بلـورة التوازنـات وفرضهـا 
أن  يُذكـر  السياسـية.  اللعبـة  لإدارة 
نظريـة الوزير الملك طرحهـا الامين العام 
للجامعـة العربيـة عمـرو موسـى خلال 
مسـاعيه للاتفاق على حكومة قبل اتفاق 
الدوحـة لكن اتصالاتـه لم تـؤت ثمارها 
يومها ووقعت أحداث 7 ايار (مايو) التي 
أفضـت الى اتفاق الدوحة والى تشـكيلة 
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الناصرة ـ «القدس العربي»  
من زهير اندراوس:

افـادت صحيفـة «معاريف» الاسـرائيلية فـي عددها 
الصـادر امس، الثلاثاء، ان توترا حادا يسـود العلاقات 
بين رئيس الكنيسـت، روؤفين ريفلـين، ورئيس الوزراء 
الاسـرائيلي، بنيامـين نتنياهـو، المتهـم من قبـل ريفلين 
بانّـه لا يحتـرم الكنيسـت، وقالـت الصحيفـة انّ اقوال 
ريفلـين للصحيفة دفعت برئيس الـوزراء الى الغاء لقاء 

المصالحة بين الرجلين.
وفـي حديث خاص قال ريفلين انه وفق رؤية نتنياهو 
فـان الغالبيـة تسـتطيع ان تفعـل كل شـيء، وان القائد 
يسـتطيع ان يصـدر الاوامـر بحسـب اهوائـه علـى كل 
الذين دخلوا الكنيست بسببه، وفرض رأيه عليهم. وفي 
التفاصيل ابرزت الصحيفة اقوال ريفلين بشأن نتنياهو، 
والتـي جاء فيهـا ان رئيس الحكومة يعتقـد انه لا يوجد 
حاجـة للكنيسـت، وانه لا يحتـرم الكنيسـت ومنتخبي 

الجمهور الجالسين في الكنيست.
امـا عن الدولـة الفلسـطينية، فقال رئيس الكنيسـت 
الاسـرائيلي بانه لن يكون لـدى نتنياهو خطوط حمراء 
اذا كانـت الاعتبـارات سياسـية، لان رغبتـه بالبقاء في 

منصب رئيس الحكومة تسمح له بكل شيء.

ولكـنّ الموضوع الاهـم الـذي تطرقت اليـه الصحيفة 
الاسـرائيلية هو العلاقات المتوتـرة مع الولايات المتحدة 
الامريكيـة، حيث قال النائـب عتنيئيل شـنلر، الذي اعد 
ورقـة الموقـف الاسـرائيلي لوزير الامـن، ايهـود باراك، 
بشأن تسوية قضية المستوطنات، ان الامريكيين يبتزون 
اسـرائيل، وزاد قائـلا انّ الولايـات المتحـدة الامريكية، 
بقيادة الرئيس باراك اوباما، تدفع الجمهور الاسرائيلي 

الى الزاوية، وانه لا يمكن الاعتماد على الامريكيين.
وسـاقت الصحيفـة الاسـرائيلية، نقـلا عـن النائـب 
شـنلر من حزب كاديما المعارض، انّه يقـول بصوت عال 
ما يقوله المسـتوى السياسـي في الجلسـات المغلقة، كما 
زعـم ان الامريكيـين قامـوا بشـطب الاتفاقيـات القائمـة 
معهـم، وبالتالي لا يمكـن الاعتماد عليهـم. بالاضافة الى 
ذلك، قال شنلر للصحافي بن كاسبيت، انّ قضية التكاثر 
الطبيعي في المستوطنات تحظى باجماع جميع الاحزاب 
الاسـرائيلية الصهيونية، لافتا الـى انّ الادارة الامريكية 
تحاول دفع اسـرائيل الى الزاوية، معتبرا ان ذلك تدخل 
في ما اسـماها بالديمقراطية الاسرائيلية، وقال ايضا انّ 
علاقة ادارة اوباما مع اسـرائيل تخلق اشـتراطا مشوها 
بين احتياجات الزيادة الطبيعية في المسـتوطنات وبين 

القضية الايرانية.
تسـميته  يمكـن  لا  الاشـتراط  هـذا  فـان  وبحسـبه 
سـوى بالابتزاز. كما قال النائب شـنلر، وهو من سـكان 

المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، انّه 
لن يكون في اسرائيل حكومة توافق على تجميد الزيادة 

الطبيعية، لان ذلك غير ممكن، على حد تعبيره..
البـؤر  الـى  ايضـا  العبريـة  الصحيفـة  وتطرقـت 
الاسـتيطانية المسماة اسرائيليا بغير القانونية، مشيرة 
الـى تصريحات احـد كبار المسـؤولين فـي وزارة الامن، 
والتي جـاء فيها انه فـي حال تمت المصادقـة على اتفاق 
(بؤرة ميغـرون) في المحكمـة العليا الاسـرائيلية، فانّها 
سـتصبح نموذجا لاخلاء 22 بؤرة استيطانية، طواعية، 
كانـت قـد التزمـت اسـرائيل باخلائهـا، وبكلمـات اكثر 
وضوحـا، زادت المصـادر عينهـا قائلة انّه  سـيتم اخلاء 
البؤر الاستيطانية ونقلها الى داخل المستوطنات القائمة 
في الضفـة الغربية والمصنفة اسـرائيليا بالمسـتوطنات 
القانونيـة. وتابعـت الصحيفـة العبريـة قائلـة انّـه في 
اطار (نمـوذج ميغرون) سـوف يتم اخلاء المسـتوطنين 
من البؤرة الاسـتيطانية الى داخل المسـتوطنات القائمة 
فـي الضفـة الغربيـة، كمـا اشـارت الـى ان مسـتوطني 
(ميغرون) يعارضون اي اتفاق، وللتدليل على ذلك، اكد 
مؤسس البؤرة الاستيطانية، ايتاي هرئيل، على تمسكه 

بما وصفه بـالحق في البقاء فيها.
فـي سـياق ذي صلـة، وجّـه نتنياهـو امـس، دعـوة 
علنية الى المعارضة كي تتحلى بروح المسـؤولية، وتؤيد 
المبادئ السياسية التي عرضها خلال زيارته لاوروبا في 

الاسـبوع الفائت، والتي قوبلت بآذان صاغية، بحسـب 
وصفه. 

وقال نتنياهو: عدتُ نهـار الخميس من جولة لقاءات 
مهمـة اجريتها في باريس وروما مـع الزعماء الايطاليين 
والفرنسيين، وقد عرضت عليهم المبادئ التي نتبناها في 
ما يتعلق بالسلام والامن، كمتابعة للخطاب الذي القيته 
فـي جامعة بـار ـ ايلان، وسـعيت لاقناعهم بـانّ هذا هو 
الطريق العادل والصحيح والعملي لتحقيق تسوية بيننا 
وبـين الفلسـطينيين. لقد لقيت اذانا صاغيـة الى المبادئ 
التي عرضناها، ورايت ان هناك اسـتعدادا دوليا حقيقيا 
لقبولها كأسـس للسلام، وعدّد نتنياهو تلك المبادئ على 
النحو التالي: اعتراف فلسطيني صريح بدولة اسرائيل 
دولة للشـعب اليهودي. قيـام دولة فلسـطينية منزوعة 
السـلاح، يتم في اطارها توفير رد علـى جميع الحاجات 
الامنيـة لاسـرائيل. حل مشـكلة اللاجئين الفلسـطينيين 
خـارج دولة اسـرائيل. اعتبار الاتفاق مع الفلسـطينيين 
نهاية للنزاع، وذلك كي لا يطرح الفلسـطينيون مطالبات 
اضافيـة لاحقـا. وتطرق الـى تركيبة الحكومـة الجديدة 
التـي يتوقـع تأليفها في لبنـان، واكد انه مـن المتوقع ان 
تضـم نحو سـبعة وزراء من حـزب الله، مشـيرا الى ان 
اسـرائيل، بعـد انضمـام هؤلاء الـوزراء الـى الحكومة، 
سـتعتبر دولـة لبنان مسـؤولة عـن اي نشـاط هجومي 

ينطلق من اراضيها ضد دولة اسرائيل.

الى ذلك، افادت صحيفة «هآرتس» انّ اسرائيل تجري 
محادثـات مـع مصر بشـان اقتـراح لاتفاق تهدئـة جديد 
فـي قطـاع غـزة. ويقود وزيــر الامـن ايهود بـاراك هذه 
المباحثات، وذلـك بتنسيق كامل مع نتنياهو وبموافقته، 
ويتمحور الاقتـراح المصري حول تاليـف حكومة وحدة 
بين فتح وحمـاس، وكذلك رفع الحصار عن القطاع. وفي 
نهاية الاسـبوع، تطرق مسـؤولون رفيعو المسـتوى في 
القيـادة السياسـية الى قضية اطـلاق الجندي المختطف 
غلعاد شليط، وقالوا انه ليس هناك اي تقدم جوهري في 
هذا الموضوع. وتسعى مصر لإقامة مراسيم توقيع اتفاق 
المصالحـة بين حماس وفتح في 7 تموز (يوليو)، وقد اكد 
مسـؤولون في القاهرة انـه اذا منيـت جهودهم الحالية 
بالفشـل، فسـيتوقفون عن جهود الوساطة. واكد مصدر 
سياسـي رفيع المسـتوى في تل ابيب ان المصريين قدموا 
خطة، ونحن نتحدث بشـأنها الآن. وعلى حد قوله، فان 
قضيـة التهدئـة في غزة اثيـرت في محادثـات عقدها كل 
من رئيـس الطاقم السياسـي ـ الامني فـي وزارة الدفاع 
عاموس غلعاد، ومستشـار شـؤون الامن القومي عوزي 
اراد، مع مدير المخابرات المصرية العامة عمر سليمان في 
القاهرة، وايضا في اثناء زيارة باراك للعاصمة المصرية 

قبل بضعة ايام.
اما الدافع الاسـرائيلي لاسـتئناف المحادثات مع مصر 
بشـان تهدئة جديـدة فهو شـعور المؤسسـة الامنية بان 

من المحتمل انـدلاع مواجهة جديدة خـلال فترة قصيرة، 
وذلك على الرغم من الهدوء النسبي الذي يسود القطاع. 
والتقدير السـائد في اسـرائيل هو ان القدرة على القيام 
بعمليـة عسـكرية اخرى علـى غـرار عمليـة (الرصاص 
المسبوك)، هي محدودة للغاية، نظرا الى معارضة الأسرة 
الدوليـة، وخصوصـا الادارة الامريكية. ولهذا السـبب، 
هنـاك عدد متزايد من المسـؤولين في القيادة السياسـية 
والمؤسسـة الامنية يحث على التوصـل الى اتفاق تهدئة 
جديد. ومع ذلك، تنظر اسـرائيل بحـذر الى فرص نجاح 
هـذه الخطوة، نظرا الى ان عددا كبيرا من عناصرها غير 
مرهون باسرائيل، ويقوم الاقتراح المصري للتهدئة على 
الأسس التالية: تأليف حكومة وحدة بين فتح وحماس، 
تعمـل الحكومة الجديدة على ترميـم قطاع غزة الى حين 
اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مطلع سنة 2010، 
تؤلـف لجنة لادارة شـؤون قطاع غزة بمشـاركة حماس 
وفتـح وفصائـل فلسـطينية اخـرى، وتخضـع لرئيـس 
السـلطة الفلسـطينية محمـود عباس مباشـرة. تشـكل 
قوة فلسـطينية مشـتركة بين حماس وفتح تفرض الامن 
في قطـاع غزة باشـراف عربي وفتح معابـر الحدود بين 
اسـرائيل وغـزة، وكذلك معبـر رفح، باشـراف اوروبي، 
وذلـك في مقابل تهدئة طويلة الأمـد ووفقا للاتفاق الذي 
سـبق توقيعه بين اسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية في 

سنة 2005، وحل قضية الجندي المأسور شليط.

مصادر امنية اسرائيلية: لن نتمكن من تنفيذ عملية على غرار «الرصاص المصبوب» بسبب معارضة المجتمع الدولي

تل ابيب تتهم واشنطن بابتزازها في قضية المستوطنات وتتدخل في شؤونها الداخلية ومسؤولون اسرائيليون يتوقعون تجدد المواجهات مع حماس في القطاع

عمان ـ «القدس العربي»
من بسام البدارين:

تدخـل مجلـس الاعيـان الاردنـي فـي 
محاولـة اخيـرة لنـزع فتيـل الازمـة التي 
تواجههـا المؤسسـات العامـة فـي البـلاد 
على خلفية النقاش السـاخن حول قانون 
«ضريبة الثقافة» الجديـد بعد ان رصدت 
مجـددا ملامـح اضافيـة لأزمـة التصعيـد 
الصحافيـة  المؤسسـات  بـين  المتواصلـة 

ومجلس النواب .
ووسط تهديدات بعض اعضاء المجلس 
النيابي برد اقتراحات الاعيان مرة اخرى 
اثـر الحملـة الصحافيـة ضد المجلـس قرر 
الاعيان رد نص القانون المثير للجدل الى 
مجلس النواب في محاولة منه لاستدراك 
الامـر وانهـاء الازمـة التـي ثـارت بعدمـا 
قرر النـواب الزام المؤسسـات الصحافية 
بضريبـة اضافيـة بنسـبة 5 بالمئـة علـى 
مخصـص  صنـدوق  لصالـح  الاعلانـات 
كحـل  الاعيـان  واقتـرح  الثقافـة.  لدعـم 
وسـط للأزمـة تخفيـض الضريبـة الى 1 
بالمئة فقـط وهو خيار وافقـت عليه عمليا 
المؤسسـات الصحافية لكـن النواب اذا ما 
اسـتمرت لهجتهـم التصعيدية يسـيرون 
باتجاه التمسك بالنسـبة الاولى ردا على 
ما يقولـون انه هجمـات صحافية منظمة 

تدعمها الحكومة ضدهم.
وفيمـا يعقد الصحافيـون عبر نقابتهم 
علـى  الـرد  بهـدف  متتاليـة  اجتماعـات 
تحرشـات المجلـس النيابـي بعـد ان قـرر 
الأخيـر منـع الصحافيين مـن التجول في 
اروقـة مجلس النـواب.. فيما يحصل ذلك 
يتنامى شعور النواب بالضغط ويتهمون 

حكومـي  مخطـط  بتنفيـذ  الصحافـة 
وتخشـى  عليهـم.  والضغـط  لإرهاقهـم 
اوسـاط مهمة في القرار ان تؤثر مجريات 
الازمة بين النواب والصحافة على مسيرة 
قوانين اخـرى مهمة جـدا تحتاجها خطط 
الدولة للانعاش الاقتصادي وهي قوانين 
الضريبة الجديدة والمالكين والمستأجرين 

والضمان الاجتماعي.
الآن  ميالـون  النـواب  ان  ويعتقـد 
لتجنب خيارات تمرير هذه القوانين ليس 
لانهـم يرفضونهـا ولكـن لانهم يشـعرون 
منظمـة  ضدهـم  الصحفيـة  الحملـة  بـأن 
ومقصودة لتشـويه سـمعتهم الشـعبية، 
مـع ان الصحـف وللاسـبوع الثانـي على 
التوالي شهدت نشر عشرات المقالات التي 
تندد بالنواب وتنتقدهم بقسوة وتتهمهم 
الدسـتورية  واجباتهـم  فـي  بالتقصيـر 

والتشريعية.
وتلاحظ الجبهـة البرلمانيـة المعترضة 
علـى ما يجري بـأن الحكومة التي حظيت 
بثقة كبيرة وقياسـية من النواب قبل عام 
ونصف العام لا تتدخل بالأزمة الحالية مع 
الصحافـة، ويقول النـواب انهم مرتابون 
بصمـت الحكومة التي تقـول بدروها انها 
ليسـت طرفا فـي الأزمة وانها لا تسـتطيع 
السـيطرة على مـا يكتبـه الصحافيون او 
التدخل فيه. وسلبية الحكومة في السياق 
بـين  الخـلاف  بتصاعـد  عمليـا  سـمحت 
البرلمان ومؤسسـات الصحافة التي يبدو 
انها تتهيأ لاستخدام كل ذخيرة ممكنة في 
معركتها ضد ضريبة الثقافة الجديدة ليس 
لاسـباب سياسـية ووطنيـة، فقـط ولكن 
لاسـباب ماليـة ورقمية ايضـا، خصوصا 
ان اعضاء مجلس الاعيان تسـاءلوا امس 
الثلاثاء عن آليات تحصيل الضريبة بأثر 

رجعي من المؤسسـات الصحافية.  وتملك 
تخـوض  التـي  الصحافيـة  المؤسسـات 
هذه المواجهة بواسـطة الجسـم الصحفي 
نفسـه وسـائل قوة تمكنها من الاستمرار 
وان  خصوصـا  للنـواب  التصـدي  فـي 
مؤسسـات القـرار الحكوميـة والتنفيذية 
لا تعمـل بالاتجـاه المعاكـس، الامـر الذي 
ينتج مساحات من التوتر عند النواب يتم 
التعبير عنها بتعليقات ساخنة واتهامات 
تهديـدات  واحيانـا  الثقيـل  العيـار  مـن 
الفوضـى  حالـة  وبسـبب  بالاسـتقالة.  
والغمـوض توسـع الاطار الصقـوري في 
مجلس النواب وتصريحاتهم التصعيدية 
فيمـا  يعتـزل اركان المجلـس وحيتانه من 
اللاعبـين الاساسـيين هـذه المواجهة التي 

يتصدى لها ضد الصحافة.
مـن  غضبهـم  النـواب  ويترجـم   
لهـم  المناهضـة  الصحافيـة  التعليقـات 
عبـر تعليقـات وبيانات تصعيديـة تطال 
الحكومة ورئيسـها نـادر الذهبي وبعض 
الـوزراء مـن الذيـن يمكـن التصـدي لهم 
بـدون كلفة لكن بوضـوح لا يطور النواب 
الغاضبـون موقفهم الى سـحب الثقة عن 
الحكومـة او عـن اي وزير او اسـتجواب 
السـلطة التنفيذيـة حيث يتيح الدسـتور 
للنواب آليات دسـتورية لمعاقبة الحكومة 
. لذلـك يعبـر النـواب عـن سـخطهم ضد 
الصحافيين وعبر قـرارات تمس بحريات 
الاعـلام، الامـر الـذي سـاهم في توسـيع 
دائرة خصومهـم والمتضرريـن منهم فيما 
تجـد الحكومـة نفسـها بـلا وسـائل قـوة 
حقيقية تمكنها من اعادة التوازن للمشهد 
العـام او المبـادرة حيـث وصفهـا الكاتب 
ياسـر ابو هلاله بانها حكومـة موظفين لا 

تبادر سياسيا.

الاردن: الجدل حول ضريبة الثقافة يعصف بالعلاقة 
بين المؤسسات.. والنواب يجنحون للأداء «الصقوري» 

بيروت - «القدس العربي» من سعد الياس:

زار نـواب بيـروت من «تيـار المسـتقبل» و»تكتل لبنـان اولاً»: 
عمار الحـوري، محمد قباني، عماد الحوت، عاطف مجدلاني، نهاد 
المشنوق، جان اوغاسـابيان، ونايلة تويني يرافقهم نائب «حركة 
أمـل» هاني قبيسـي ظهر امـس وزير الدفـاع الوطني اليـاس المر، 
وتمّ البحـث بالاحداث الامنية التي شـهدتها العاصمة بيروت منذ 
يومين والسبل الواجبة لتجنب تكرارها واتخاذ الخطوات اللازمة 
لفرض الامن والاستقرار في العاصمة بالتزامن مع انتشار الجيش 
والاجهزة الامنية في شـوارعها. وكان ثمة تشـديد من قبل النواب 
على المطالبة ببيروت مدينة منزوعة السلاح وذلك عبر المطالبة بـ 

«بيروت مدينة آمنة».
وافادت مصـادر المجتمعين انّ اجواء اللقـاء كانت ممتازة، وتمّ 
الاتفـاق على تطبيق قانـون الدفـاع خصوصاً والقوانـين عموما، 
بشـدة وحـزم كبيرين من خلال منع ظهور المسـلحين في العاصمة 
بيـروت. ولفتـت الـى انّ الوزيـر المـر سـيجتمع الى قائـد الجيش 
العمـاد جـان قهوجي للبحـث في الموضـوع. كما اكـدت ان البحث 
تركّز علـى ضرورة ان تكون بيروت مدينة منزوعة السـلاح تحت 

عنوان «بيروت مدينة آمنة»، مشـيرة الى انّ وزير الدفاع يبقى هو 
المعنـي بالتفاصيل والخطوات العملية التي يجب اتخاذها في هذا 
الاطار.كمـا افادت المصادر انّ المعنيين يدرسـون خطوة اقامة لقاء 
علماني - نيابي في دار الافتاء، «للحدّ من تأثير الاحداث الاخيرة 
وارسـاء التوافـق العلنـي علـى رفض كل انـواع العنـف ومظاهر 
التسـلّح».  وفي اطار جولاتهم على الـوزراء المعنيين، التقى نواب 
بيـروت وزيـر الداخليـة والبلديـات المحامـي زيـاد بـارود. وكان 
نـواب بيـروت، من تيار المسـتقبل وحركـة «امل» الممثلـة بالنائب 
قبيسـي والنـواب الارمـن قـد اجتمعـوا عصـر أول مـن امـس في 
قريطم واكدوا ادانة احداث عائشـة بكار، مشـددين على ضرورة 
التمسك بمؤسسات الدولة كما على تطبيق القانون ورفع التغطية 
السياسـية عـن اي من المخلـين بالأمن. في غضون ذلـك، اكد مفتي 
الجمهورية اللبنانية الشـيخ محمد رشيد قباني اننا «لن نقبل بعد 
اليوم باستباحة بيروت ولا باستباحة لبنان، وسوف تتحرك دار 
الفتوى مع جميع المسؤولين باتجاه جعل بيروت مدينة آمنة وأخذ 
الدولـة لدورهـا والجيش لـدوره والحكومة من أجـل الاقتصاص 
مـن الجاني وخيارنا هـو الدولة دائماً لأنها هـي التي تحقق الأمن 

والأمان للبنانيين بعد الله تعالى».

نواب بيروت طالبوا وزيري الدفاع والداخلية بمنع السلاح 
والمفتي قباني لن يقبل بعد اليوم باستباحة العاصمة

حيفا ـ «القدس العربي»
 ـ من زهير اندراوس:

السـوار  جمعيـة  مـن  كل  اسـتضافت 
وبرنامـج  الدراسـات النسـوية فـي مدى 
الكرمل الدكتورة منار حسـن في محاضرة 
لهـا تحـت عنـوان «فـي حضـرة المغيبات: 
الحاضرة (المدينة) الفلسطينية ونساؤها 
والحـرب علـى الذاكـرة، وذلـك فـي لقـاء 
تكريمي لها بمناسبة  حصولها على شهادة 
الدكتـوراه فـي موضوع المحاضـرة. وأقيم 

اللقاء في مقر جمعية السوار في حيفا.
افتتـح اللقـاء بكلمـات تهنئـة للباحثة 
وترحيـب بالضيـوف مـن الأطـر الداعية، 
والتـي  حسـن  الباحثـة  محاضـرة  تلتهـا 
اسـتعرضت خلالها بعـض جوانب المدينة 
الفلسـطينية قبـل هدمهـا عـام 48، حيـث 
قالت ان هـذه المدينة قد غيبت في حيزين: 
الجغرافي والذاكرة. كما اشارت حسن الى 
انه رغـم اهمية دور الابحـاث الا ان بعض 
المعرفة سـتبقى ابدا محـدودة، لان المدينة 
دمـرت ولـم يبـق منهـا الا شـظايا وفتـات 
حاولـت تجميعهـا لتبـين صـورة لمـا كان.  
كمـا حاولت خـلال المحاضـرة ان تتعرض 
لتأثير تدمير المدينة على مكانة المرأة وعلى 

العلاقات الجنوسية.  
واشارت بداية الى انه من ضمن احدى 
ثـلاث  بينهـا  فلسـطينية  مدينـة  عشـرة 

مـدن مركزية، لـم يبـق الا مدينـة واحدة. 
وبعـد تدميـر المدن تمـت عملية ما اسـمته 
بالتزييـف، الامـر الـذي اسـتأصل المدينة 

واثر على النسيج الاجتماعي. 
كما شددت على انّه فقط في العقد الاخير 
مـن القـرن العشـرين ونتيجـة لتراكمـات 
معينـة، بـدات تظهـر شـرائح مدينيه على 
هامش المدينة اليهوديـة ادت الى تحولات 
اجتماعيـة منهـا مـا كان ايضا علـى صعيد 
مكانة المراة والعلاقات الجنوسية. ولكنها 
اضافـت ان هذه التحـولات لا تلغي الحالة  
الوجوديـة مـن غيـاب المدينة وهـو وضع 

يشكل حالة فريدة في التاريخ الحديث.
علاوة على ذلك، اوضحت د. حسـن ان 
المدينـة عامـل هام فـي حـدوث التغييرات 
ففيها نشـوء القومية وفيهـا تبدأ تحولات 
العلاقات الجنوسـية لان الحركة النسوية 
تنشأ في المدينة، اضافة الى ظواهر ثقافية 
اخـرى كالفـن التشـكيلي والروايـة، هذه 
المدينـة برايهـا لـم يغيبهـا فقـط التاريـخ 
الصهيوني وانما التاريخ الفلسطيني لغاية 
منتصف التسـعينات. وخلال استعراضها 
لبعـض جوانـب المدينـة الفلسـطينية قبل 
48 قالت حسـن مثـلا، ان مجمـل الصحف 
التي صدرت في فلسـطين آنـذاك  كان 206 
صحـف. اضافة لدور السـينما والمسـارح 
والنـوادي الثقافيـة، وداري اذاعـة ومقاه 
ومراقـص وحدائـق عامـة وكذلـك نقابات 
هـذه  وكل  نسـوية  وتنظيمـات  عماليـة 

اختفت. 
حسـن اضافت انها ترى هذه المدينة من 
خلال اعين نسـائها اللواتي عشن مدينة ما 
قبل الـ48 واللواتـي قابلتهن او راجعت ما 
كتبنـه  للصحف والمجـلات، فتقول مثلا ان 
قضايـا المـرأة كانـت متناولة بشـكل كبير  
فاشـارت الـى بعـض الاسـماء النسـائية 
الهامـة كالكاتبـة والمفكـرة فكريـة صدقـي 
مـن يافـا، التي طرحـت نقاشـات هامة في 
الصحـف حـول مكانـة المـراة كالعلاقـات 
بـين الجنسـين والديـن والدولـة والزواج 
التـي حـررت  والطـلاق، وسـاذج نصـار 
صحيفة (الكرمل) لمدة اربع سـنوات، هذه 
الفضـاءات اضافـة الـى افعـال شـخصية 
اخـرى مثـل خلـع النقـاب، ادت الـى خلق 
نقاشـات حادة وعارمة حـول مكانة المراة 
كانـت  وقـد  الجنسـين،  بـين  والعلاقـات 
مسـاهمة الرجال ايضا في هذه النقاشـات 
كبيـرة ولم تقل عن مسـاهمة النسـاء. كما 
اشـارت ايضـا الـى ظاهـرة الجناكي وهي 
ظاهـرة مرتبطـة بالطبقة الدنيا من نسـاء 
عملـن كراقصـات او مغنيـات او عازفات، 
هـؤلاء النسـاء حصلن مـن خـلال عملهن 
على اسـتقلال اقتصادي وحيـزي. وكانت 
ظاهـرة انتقـال نسـاء للسـكن فـي مـدن 
العمـل  اجـل  مـن  بالسـكنى  والاسـتقلال 
كالمعلمـات مثـلا  ظاهـرة مقبولـة، خاصـة 
العزبـاوات اللواتي كـن ينتقلن من قراهن 

او داخل المدينة للسكن.

اكاديمية: اسرائيل دمّرت المدن الفلسطينية وبدأت بعملية 
التزييف بتغييب المدن من ناحية الجغرافية والذاكرة
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امين عام البوليزاريو محمد عبد العزيز

مسؤول: الرباط مستعدة للانخراط «بصورة ايجابية» في مسلسل الاجتماعات غير الرسمية

اسبانيا ساحة حرب «حقوقية» بين المغرب والبوليزاريو وروس في المنطقة بحثا عن حلول
الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
الدبلوماسـي  فيـه  يجـول  الـذي  الوقـت  فـي 
الامريكي السابق كريستوفر روس بصفته مبعوثا 
للامم المتحدة الى الصحراء الغربية بمنطقة المغرب 
العربـي لايجاد مدخل لاعادة الـروح للمفاوضات 
بـين المغرب وجبهة البوليزاريو، تحولت اسـبانيا 
الى سـاحة حـرب حقوقية واعلامية بـين الطرفين 
علـى خلفيـة تبـادل اتهامـات بارتـكاب انتهاكات 

لحقوق الانسان.
وبانتظـار ان يسـتقبله العاهـل المغربـي الملـك 
زيارتـه  اثنـاء  روس  التقـى  السـادس،  محمـد 
للمغـرب عـددا مـن المسـؤولين المغاربـة المكلفـين 
بملـف الصحراء، مبشـرا بأمل عـودة الروح لحل 
سـلمي للنزاع لـم تظهـر ملامحه بعـد، وان كثرت 
حولـه القرارات التي حملـت احيانا تفاصيل مملة 
اسـتطاعات اطراف النزاع ان تتملص من الفقرات 
التـي تزعجها او لا تتناسـب مع مقاربتها للسـلام 

الصحراوي والتمسك بما يناسبها.
فبعد جولة، شملت الجزائر العاصمة وتندوف 
البوليزاريـو  لجبهـة  الرئيسـي  التجمـع  حيـث 
ونواكشوط، وهي الثانية منذ توليه مهامه، وصل 
المبعـوث الدولـي الـى العاصمـة المغربيـة الرباط 
والتقـى مـع كل مـن وزيـر الخارجيـة والداخليـة 
لشـؤون  الاستشـاري  الملكـي  المجلـس  ورئيـس 
الصحراء كما التقى وللمرة الاولى منذ تولي الامم 
المتحـدة ملف النزاع مع الامين العام لاتحاد المغرب 

العربي.
وتحـدث كريسـتوفر روس بتفاؤل عـن نتائج 
جولتـه وهـي القائمـة علـى تأمـين حزمـة قضايا 
تناقشـها اطـراف النـزاع بلقـاءات غيـر رسـمية 
تمهيدا لاقرارها واعادة انطلاق جولات المفاوضات 

الرسمية المتوقفة منذ كانون الثاني/يناير 2008.
وقـال المبعـوث الشـخصي للامين العـام للامم 
المتحـدة أنه بعـد المحادثات التي جـرت في كل من 
الجزائـر وتندوف ونواكشـوط والربـاط، أصبح 
الطريـق الآن مفتوحـا لعقـد الاجتمـاع الأول غير 
الرسـمي، في تاريـخ ومكان سـيتم تحديدهما في 

أقرب وقت. 
وزيـر  مـع  محادثاتـه  عقـب  روس  وصـرح 
الخارجية المغربي الطيب الفاسـي الفهري، «إنني 
متفائل إزاء هذا اللقاء الأول غير الرسمي الذي أنا 
على يقين أنه سـتكون له مساهمة هامة في البحث 

عـن حل للنزاع الذي طال أمده والذي يعيق العمل 
الـذي ينبغـي القيـام بـه علـى مسـتوى الاندماج 

الإقليمي».
وأضـاف أن جولتـه الثانيـة هاتـه فـي المنطقة 
«ترمـي إلى تنفيذ القرار الأخير لمجلس الأمن وأخذ 
في الاعتبار نتيجة مسلسل المفاوضات التي جرت 
حتى الآن، والتحضير للاجتماعات غير الرسـمية 
التي أقرها مجلس الأمن من أجل التحضير للجولة 

الخامسة من المفاوضات».
المبعـوث  إن  الفهـري  الفاسـي  الطيـب  وقـال 
الشـخصي للأمين العـام للأمم المتحـدة للصحراء 
الأمم  حققتـه  مـا  أسـاس  علـى  عملـه  سـيواصل 
المتحـدة، ومـا حققـه سـلفه، والمكتسـبات التـي 
تحققت خلال السنوات الأخيرة، والدينامية التي 

خلقتها المبادرة المغربية للحكم الذاتي. 
واوضـح أن عمل روس يندرج فـي «إطار مهمة 
محـددة»، ترمـي إلى تنفيـذ القـرار الأخير لمجلس 
الأمـن الـذي يشـدد على ضـرورة أن يؤخـذ بعين 
الاعتبـار ما تم تحقيقـه خلال السـنوات الأخيرة، 
خاصة المكتسبات والدينامية التي خلقتها المبادرة 
المغربيـة للحكـم الذاتـي باعتبارهـا حـلا توافقيا 
لقضيـة الصحـراء، مؤكـدا أن هـذا «المقتـرح هـو 
ثمرة مسلسل واسـع من المشاورات على المستوى 
السياسـي والحكومي والمحلي، وحظـي بترحيب 

من المجموعة الدولية».
ويقـرأ المغـرب القـرار رقـم 1871 الصـادر عـن 
مجلس الامن الدولي نهاية نيسـان/ابريل الماضي 
بانـه يتعاطـى ايجابيـا مع اقتـراح مغربـي بمنح 
الصحراويـين حكما ذاتيا تحت السـيادة المغربية 
كحل نهائي ودائم وعادل للنزاع المتفجر منذ 1975 
فيمـا قرأت جبهة البوليزاريو التي ترفض المبادرة 
المغربيـة القرار نفسـه بأنه يؤكد اجراء اسـتفتاء 
الاندمـاج  فـي  مصيرهـم  لتقريـر  للصحراويـين 
بالمغرب او الاسـتقلال وهو الاسـتفتاء الذي يقول 
بـين  لاختـلاف  نظـرا  اجرائـه  بصعوبـة  المغـرب 
الاطراف حول هوية الصحراويين الذين تحق لهم 

المشاركة بهذا الاستفتاء. 
وقـال الفاسـي الفهـري أن هـدف المغـرب مـن 
مبـادرة الحكم الذاتي هو التوصل إلى حل توافقي 
في إطار الأمم المتحدة وفي إطار احترام السـيادة 
والوحـدة الترابيـة للمغـرب، مذكرا بـأن مجلس 
الأمـن كان قـد قـرر تنظيـم الجولـة الخامسـة من 
المفاوضات من خلال اجتماع أو أكثر، غير رسـمي، 
بهـدف توفير أفضل مناخ ممكـن لعقد هذه الجولة 

الخامسة بشكل فعلي وإيجابي.

وأكـد أن المغـرب مسـتعد للانخـراط بصـورة 
غيـر  الاجتماعـات  هـذه  مسلسـل  فـي  إيجابيـة 

الرسمية والالتزام بهذه المقاربة.
وقـال المسـؤول المغربـي إن «المهم فـي الأمر هو 
طلب مجلس الأمن من جميع الاطراف الدخول في 
مفاوضات جـادة وجوهرية تأخذ بعـين الاعتبار، 
الجهـود المبذولـة من طـرف المغـرب طبقـا لمقاربة 

واقعية تستشرف المستقبل». 
العاصمـة الاسـبانية مدريـد  وتصاعـدت فـي 
حـرب بين المغرب وجبهـة البوليزاريو على خلفية 
حقوق الانسـان والدعاوى القضائيـة التي رفعها 
انصار كل منهما ضد مسـؤولين مـن الطرف الاخر 
بتهـم ارتكاب انتهاكات جسـيمة لحقوق الانسـان 

بالصحراء وفي مخيمات تندوف.
وقال المحامي الاسباني خوسي مانويل روميرو 
غونثاليـث أن شـكوى تنظـر فيهـا حاليـا المحكمة 
الوطنية الاسـبانية رفعتها يـوم 14 كانون الاول/
ديسـمبر 2007 الجمعيـة الصحراويـة للدفاع عن 
حقوق الانسـان ضد مسـؤولي جبهة البوليزاريو 
بتهمة ارتكاب أعمال «الإبـادة» تتوفر على «جميع 
الشـروط المطلوبة كي تؤخذ بعين الاعتبار من قبل 

القضاء الاسباني».
وتضامن بالدعوى كل من حسـين بيضا رئيس 
جمعية (باسفيرط)، والداهي أكاي رئيس جمعية 
مفقودي جبهـة البوليزاريو ويعتبران من ضحايا 

خروقات الجبهة لحقوق الانسان.
وأوضح المحامي الاسباني المكلف بهذا الملف في 
ندوة صحافية بمدريد، أنه في ما يتعلق بالشكوى 
حول «أعمال الابادة» ضـد جبهة البوليزاريو فإن 
أغلبيـة الضحايـا والاشـخاص المفقوديـن «كانوا 
يحملـون الجنسـية الاسـبانية» عندمـا تعرضوا 
للخروقات الخطيرة لحقوق الانسـان في سجون 

البوليزاريو، حسب قوله.
وأضاف أن بعض المسـؤولين عـن هذه الأعمال 
«أقامـوا لفتـرة محـددة فـي إسـبانيا أو يوجدون 

حاليا فوق التراب الاسباني».
«المسـألة  أن  إلـى  الاسـباني  المحامـي  وأشـار 
الوحيـدة التي يجـب توضيحها هـي معرفة ما إذا 
كانـت الوقائـع التـي تتضمنهـا هـذه الشـكاية قد 
شـكلت موضوع تحقيق أو محاكمـة في الجزائر»، 
الإنابـة  هـدف  بالفعـل  يشـكل  «ذلـك  أن  مبـرزا 
القضائيـة التـي أرسـلتها المحكمـة الوطنيـة إلـى 

السلطات القضائية بهذا البلد».
عـن  للدفـاع  الصحراويـة  الجمعيـة  وأعربـت 
حقوق الإنسـان عن أملها في ألا تظل الجرائم ضد 

ملك المغرب محمد السادس

الإنسـانية التي اقترفها جبهـة البوليزاريو بدون 
عقاب وألا يسقط ضحايا هذه الأعمال الرهيبة في 

طي النسيان.
وكانـت جبهـة البوليزاريو قد رفعـت في وقت 
سابق دعوة قضائية مماثلة ضد مسؤولين مغاربة 
بعضهـم مـا زال بمواقـع المسـؤولية تتهمـه فيهـا 
بارتكاب انتهاكات وشن حرب ابادة في الصحراء 

الغربية. 
حقـوق  لمراقبـة  الأسـتوري  المرصـد  وشـارك 
الإنسـان في الصحراء الغربية، في عدة جلسـات 
لمحاكمـة نشـطاء حقوقيـين صحراويـين، بهـدف 
الاطـلاع علـى واقع حقوق الإنسـان فـي الأراضي 

الصحراوية .
المرصـد أنشـأ حديثـا، بقيادة أسـتاذ الحقوق، 
السـيد خافييـر غونزاليـس بيغا، وهـو مكون من 
محامـين وقضـاة وأسـاتذة فـي جامعـة اوبييدو 

بأستوريا .
وقـال خافييـر غونزاليس بيغا رئيـس المرصد 
الاسـتوري لحقوق الانسـان بالصحـراء الغربية 
أن» إنشـاء هذا المرصـد هو جهد جماعي مشـترك 
بين هؤلاء المختصين من اجل ضمان احترام حقوق 

الإنسـان، فـي المناطـق الصحراوية التـي يحتلها 
المغرب بالقوة منذ 1975.

وقـال بيغـا أن المرصـد هـو امتـداد لتنظيمـات 
حقوقية أخرى، توجد في مختلف مناطق اسبانيا، 
مثل باذاخوس وسرقسطة، مضيفا ان «المنخرطين 
في هـذه المنظمـة الحقوقية يـدرس خصوصا تلك 
القضايـا المتعلقـة بالانتهـاكات المغربيـة لحقـوق 

الإنسان في الصحراء الغربية».
و أوضـح غونزاليـس بيغا «فلا يمكـن أن نقبل 
كمجتمع ديمقراطـي بانتهاكات تقع على مقربة من 
الحـدود الاسـبانية، والأكثر من ذلـك، فالصحراء 
الغربية كانت مسـتعمرة لاسـبانيا قبـل التحاقها 
بالمغـرب، وهـي مـا زالـت مسـؤولة عـن تصفيـة 

الاستعمار منها».
وقالـت كاتبـة المرصـد خيما ار بيسـو ان «هذه 
المبـادرة التـي يقوم بهـا المرصد تقتصـر فقط على 
مراقبة المحاكمات التي تجري سواء في العيون أو 
في المغرب ضد النشـطاء الحقوقيين الصحراويين 
نتيجـة لآرائهـم السياسـية وأن «المجموعـة التي 
تكون المرصد تزور عائلات المفقودين الصحراويين 

بعض الأوقات».

الجزائر تعلن تسجيل ثلاث 
اصابات جديدة بأنفلونزا الخنازير

 
■ الجزائر ـ د ب أ: أعلنت الجزائر امس الثلاثاء عن تسـجيل ثلاث إصابات 
جديدة بالسلالة «إيه» من فيروس (إتش 1 إن 1) المعروف بأنفلونزا الخنازير. 
وقال بيان لـوزارة الصحة أن مصالح المخبر المرجعي لمعهد باسـتور بالعاصمة 
الجزائر سـجلت أمس ثلاث حـالات جديدة حاملة لفيـروس أنفلونزا الخنازير 
، موضحا أن هذه الحالات تخص أشـخاصا عادوا مؤخرا من دول سـجلت فيها 

إصابات بفيروس أنفلونزا الخنازير وهي الولايات المتحدة وفرنسا. 
وأضـاف المصدر أن شـخصين من بين الحالات المسـجلة يقيمـان بالعاصمة ، 

فيما يقطن الثالث وهو طفل بولاية وهران (غرب البلاد). 
واعلنـت الجزائر قبل 10 أيام لأول مرة تسـجيل حالتـين مؤكدتين بالإصابة 

بالفيروس ، وقد شفيا فيما بعد وغادرا المستشفى. 

26 بين قتيل وجريح 
في حادث سير بالمغرب

■ الرباط ـ «القدس العربي»: قتل واصيب اكثر من 26 مغربيا في حادثة سير 
خطيرة وقعت بالقرب من مدينة سيدي سليمان (80 كلم شمال غرب الرباط).

وقالت الشرطة المغربية ان شخصا لقي مصرعه وأصيب 26 آخرون بجروح 
متفاوتة الخطورة في حادثة سـير وقعت قرب مدينة سيدي سليمان نجمت عن 

انقلاب سيارة للنقل المزودج كانت تقل 27 شخصا.
وأضـاف المصدر ذاته أنه تم نقـل المصابين، الذين يوجد مـن بينهم ثلاثة في 

حالة خطيرة، إلى المستشفيات المجاورة لتلقي العلاجات الضرورية.

قضاة اسبان يستمعون بالرباط الى 
مغربي متهم في تفجيرات مدريد

■ الرباط ـ «القدس العربي»: اسـتمع وفد قضائي اسـباني يترأسه القاضي 
إيلوي فيلاسـكو الاثنين بمحكمة الاستئناف بسـلا، في إطار الإنابة القضائية، 
إلـى محمد بلحاج المشـتبه في صلتـه بتفجيرات 11 اذار/مـارس 2004 بمدريد، 

بحضور القاضي المغربي المكلف بقضايا الإرهاب عبد القادر الشنتوف. 
وكان بلحـاج (31 سـنة)، الذي تم ترحيله من سـورية نحـو المغرب، بعد أن 
قضى بها زهاء سـنتين، مبحوثا عنه من قبل السلطات الإسبانية، من أجل تهمة 
تأجيـر شـقة بضاحية مدريد اختبأ فيها سـبعة أفـراد من الشـبكة المتورطة في 

تفجيرات مدريد. 
وحسب السـلطات الاسـبانية فإن محمد بلحاج فر من إسبانيا بعد هجمات 

اذار/ مارس 2004 في اتجاه بلجيكا ثم سورية قبل أن يتم ترحيله إلى المغرب.
ويتابـع بلحاج الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسـجن بسـلا، بتهم 
«تكويـن عصابـة إجراميـة لإعـداد وارتـكاب أفعـال إرهابيـة، والمـس الخطير 

بالنظام العام». 

مقتل ثلاثة مسلحين 
وجندي شرق الجزائر

■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: ذكـرت صحف جزائريـة امس الثلاثـاء أن قوات 
الجيـش قتلت في اليومين الأخيرين ثلاثة مسـلحين بمنطقة حاسـي بحوص 
بالصحـراء، فيمـا قتـل جنـدي وأصيـب أربعـة بانفجـار قنبلتـين فـي عملية 

منفصلة.
وذكـرت الصحـف أن العملية الأولى وقعت خلال عملية تمشـيط قامت بها 
قوات الجيش بحثا عن مسـلحين اثنين تمكنا من الفرار بعد تدمير سيارة كانا 
على متنها برفقة ثلاثة مسـلحين آخرين، إلا أنها اشـتبكت معهم لاحقا ودمّرت 

سيارتين كانوا على متنهما ما أدى إلى مقتل ثلاثة مسلحين وتفحم جثثهم.
من ناحية أخرى، قتل جندي وأصيب أربعة آخرون بينهم عنصر في قوات 
الحرس البلدي، بانفجار لغمين اثنين بمنطقة ششار بولاية خنشلة، في شرق 

الجزائر.

وفاة سيدة مغربية باسبانيا 
عقب اصابة بانفلونزا الخنازير

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: توفيـت صبـاح امـس الثلاثـاء فـي احدى 
مستشـفيات العاصمة الاسـبانية مدريد سـيدة مغربية كانت مصابة بفيروس 

أنفلونزا الخنازير (إتش 1 إن 1) بعد وضعها لمولود ذكر قبل اوان ولادته.
وقالـت وكالة الانباء المغربية ان المواطنة المغربيـة أدخلت في «حالة صحية 
خطيرة» إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى (غريغوريو مارانيو) بالعاصمة 
الاسـبانية بعد معاناة من التهابات تنفسـية مرتبطة بمرض الربو الذي تشـكو 
منه. وقد وضعت الشـابة المغربية البالغة من العمر 19 سـنة الاثنين مولودا عن 

طريق إجراء عملية قيصرية بأحد مستشفيات مدريد. 
وأشارت مصادر طبية إلى أن المولود ( ذكر) يوجد في حالة صحية جيدة. 

دعوات الى نقاش 
حول العملية الانتخابية بالمغرب

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: دعا ناشـطون حقوقيون مغاربـة إلى «فتح 
نقـاش حقيقي وعميق حول الفعـل الانتخابي بين مختلف الفرقـاء بغية إيجاد 

حلول قوية وفاعلة للمنظومة الانتخابية».
وأكد مسؤولون في المركز المغربي لحقوق الانسان خلال تقديم تقريره العام 
حول نتائج عمليـة رصد الانتخابات الجماعية الأخيـرة، على ضرورة «تحيين 
قانـون الانتخابـات، وإعـادة النظـر فـي مسـألة تشـكيل المجالـس الجماعية، 
والتفكيـر فـي صياغة بدائـل قانونية أو سياسـية ناجعة في مـا يتعلق بكيفية 
انتخاب مسؤولي الجماعات والمدن ومختلف الأجهزة المسيرة للحد من مختلف 
الاختلالات، وتشـجيع المجتمع المدني على مواكبـة ومراقبة العملية الانتخابية 

بشكل موضوعي وبناء».
وسـجلوا أن محطـة الانتخابـات الجماعيـة لــ12 حزيران/يونيـو الجاري 
«شكلت منعطفا حقيقيا في مسار وفلسفة وحيثيات العملية الانتخابية برمتها، 
وسـبقتها وواكبتها، في الأساس، مجموعة مهمة من التطورات على الصعيدين 
القانونـي والسياسـي»، منهـا «تمتـين الإطـار القانونـي وتعزيـز الترسـانة 

التنظيمية، وتخصيص حصة من المقاعد للنساء بحوالي 12 في المئة».
وأضاف المركز أن «السلطات الرسمية اتخذت موقفا مبدئيا بمتابعة مفسدي 

العملية الانتخابية قضائيا وتأديبيا».
وأشـار المركز إلى أن كثرة الأحزاب المشـاركة في الانتخابات الأخيرة خلقت 
صعوبة فـي التمييز بين البرامج والتوجهات السياسـية، و»تطابقا يكاد يكون 

استنساخا للبرامج».
وأن «السـلوك الانتخابي ما زال محكوما بمحددات شـخصية حتى في المدن 
الكبـرى رغم اعتماد نمط اقتراع لائحي فيها، وذلك أكثـر من الارتباط بالبرامج 

السياسية والأفكار». 

ارتفاع عدد القتلى المهاجرين
 إلى أسبانيا إلى ثمانية أشخاص 

قادش (أسبانيا) ـ د ب أ: أعلن مسؤولون امس الثلاثاء أن عدد القتلى الذين 
تم العثور عليهم فـي حطام قارب كان يقل مغاربة مهاجرين يحاولون الوصول 

إلى اسبانيا ارتفع إلى ثمانية أشخاص. 
واصطدم القارب الـذي كان على متنه 30 مغربيا بصخور او ربما انقلب عند 

رسوه بالقرب من بارباتي التي تقع على الساحل الجنوبي الغرب الاثنين. 
وعثر رجال الإنقاذ على الجثث الثمانية صباح امس. 

وعثر أيضا على خمسـة عشر شخصا أحياء في المنطقة . وتم نقل أحدهم إلى 
المستشفى. 

المفـوض  وعـد  ب:  ف  ا  ـ  اثينـا   ■
والهجـرة  والشـرطة  للعـدل  الاوروبـي 
جاك بـارو امس الثلاثاء في اثينا بتقديم 
مسـاعدة ماليـة لتركيا لمواجهـة الهجرة 
غيـر المشـروعة، وحـذر هـذا البلـد مـن 

شبكات المهربين.
صحافـي  مؤتمـر  خـلال  بـارو  وقـال 
غيـر  الهجـرة  مشـكلة  حـول  اثينـا  فـي 
المشـروعة «سـنقوم بـكل ما في وسـعنا 
لاقناع تركيا بوضع حد لشـبكات الهجرة 
غير المشـروعة ولذا سـنقدم لها مساعدة 

مالية».
وحذر بـارو تركيا البلد الـذي ينطلق 
منه عـدد كبيـر مـن المهاجرين السـريين 
الـى اليونان قادمين من اسـيا والشـرق 

الاوسط، من شبكات المهربين.
لليونـان  زيـارة  خـلال  بـارو  وقـال 
تسـتغرق ثلاثة ايـام «لا يمكننـا ان نقبل 
بان تغض تركيا النظر عن المهربين الذين 
يستغلون المرشحين للهجرة ويحصلون 

منهم على مبالغ مالية كبيرة (...)».
واضاف ان «هناك تواطؤا بين شبكات 

الهجـرة والسـلطات المحلية» فـي الدول 
التي ينطلق منها المهاجرون.

واوضح «ليست لدينا ادلة لكننا نعلم 
انـه عندما نريـد توقيـف المهربين ووقف 

هذه
العمليـات، عندمـا يكون هنـاك ارادة 
حازمة لتوقيـف المهاجرين هنـاك تباطؤ 

فعلي» في تدفق المهاجرين.
ودعا بـارو تركيا الى ضبـط حدودها 
الشرقية بصورة افضل وتطبيق معاهدة 
«اعادة قبول» المهاجرين الذين ينطلقون 

من اراضيها الى اليونان. وغالبا ما تتهم 
اثينا تركيا بعدم تطبيق هذه المعاهدة.

وذكـر بان الاتحـاد الاوروبـي لا يزال 
يقدم مسـاعدة لتركيا «لتبرم هذه الدولة 
اتفاقـات اعـادة قبـول مـع بعـض الدول 

خصوصا في اسيا مثل باكستان».
القانـون  بتعديـل  يتعلـق  مـا  وفـي 
(دبلـن  اللجـوء  حـق  حـول  الاوروبـي 
2)، قـال بـارو انه يعتمـد على الرئاسـة 
السـويدية للاتحاد الاوروبـي التي تبدأ 
اليـوم لتصبـح عملانيـة بحلـول نهايـة 

السنة الحالية.
«سيسـمح  التعديـل  هـذا  ان  وقـال 
بالنظـر في طلبات لجوء فـي دول اخرى 
اعضاء، غير البلد الاول الذي يسـتقبلهم 

ما قد يخفف العبء عن كاهل اليونان».
ووصـل بـارو الاحد الـى اثينا وبحث 
الاثنـين مـع السـلطات والمنظمـات غيـر 
الحكوميـة اليونانية في تدفق المهاجرين 
غيـر الشـرعيين وهـي مشـكلة واجهتها 

البلاد في السنوات الماضية.
بروبوكيـس  الداخليـة  وزيـر  وقـال 

صحافـي  مؤتمـر  خـلال  بافلوبولـوس 
مشترك عقده مع بارو ان «عدد المهاجرين 
منذ 2006 ازداد ثلاثة اضعاف، من 40 الفا 
في 2006 الى 112 الفا في 2007 و148 الفا 

في 2008».
«امـوال  بتقـديم  ايضـا  بـارو  ووعـد 
اضافيـة لليونان لمواجهة هذه المشـكلة» 
بحلـول نهاية السـنة وبتأسـيس مكتب 
دعـم اوروبي في البـلاد وتعزيز عمليات 
الوكالة الاوروبية للحدود في بحر ايجه، 

الحدود البحرية بين اليونان وتركيا.

الاتحاد الاوروبي يعد تركيا بأموال للحد من الهجرة غير المشروعة

الجزائر- «القدس العربي» 

من كمال زايت:
الجزائري  الخارجيــة  وزير  قرر 
الســابق محمــد بجــاوي ســحب 
ترشــحه لمنصب مدير عــام منظمة 
اليونســكو، فاســحا بذلــك المجال 
فــاروق  المصــري  المرشــح  أمــام 
الــذي تدعمــه الجزائــر،  حســني 
ممــا دفع بالخارجيــة المصرية الى 
الترحيــب بقــراره ووصفــه بأنــه 

«لفتة كريمة».
وأكد مصدر مقــرب من بجاوي 
أن وزير الخارجيــة الجزائري قرر 
أن يرمــي المنشــفة، وأن ينســحب 
من الســباق بعــد أن دخل في أزمة 
الســلطات الجزائرية  مــع  صامتة 
التــي أعلنــت عــن دعمهــا لمرشــح 

مصر. 
وأشــار المصدر إلــى أن بجاوي 
قرر أن ينسحب بسبب البعد الذي 
أخذه هذا الترشــيح والذي أوشك 
أن يتحــوّل الى أزمة بــين الجزائر 

والقاهرة.
وتعرض بجاوي لضغوط كبيرة 
من بــلاده وجهــات مواليــة لمصر 

بهدف سحب ترشحه.

وأضاف المصدر ذاته أن بجاوي 
ليس حزينا على عدم الترشح، لأن 
الاحتمــال كان قائما منــذ البداية، 
يفهــم  لــم  الأخيــر  هــذا  كان  وإن 
الضجة التي أثيرت حول ترشــحه 

باسم كمبوديا.
دبلوماســية  مصــادر  وذكــرت 
جزائرية أن قرار بجاوي الترشــح 
جــاء بعــد أخــذ ورد بينــه وبــين 
حكومة بلده، على اعتبار أن دخول 
شــخصية بحجــم بجاوي ســباق 
الترشــح دون أن يكون مدعوما من 
حكومــة بــلاده، مســألة فيها نوع 
من الإحراج بالنسبة له وللحكومة 
الجزائريــة التي ســبق وأن أعلنت 

دعمها للمرشح المصري.
وتصر أوساط مقربة من بجاوي 
على القول انه لا ينسحب لحساب 
فاروق حسني، وأنه ما يزال مؤمنا 
بأن الأخيــر ليس المرشــح العربي 

الأفضل أو الأمثل.
وتســبب موقــف بجــاوي فــي 
وعلى  المصريــة  الســلطات  غضب 
رأســها حســني مبارك، الذي أثار 
الموضــوع خلال الزيــارة الخاطفة 
التي قــام بها الرئيــس عبد العزيز 
بوتفليقــة إلــى القاهــرة منــذ أيام 

معمــر  العقيــد  بصحبــة  مرفوقــا 
القذافي الذي يتبنى ترشيح فاروق 

حسني ماديا ولوجيستيا.
كمــا أن إصــرار بجــاوي علــى 
الموقــف  تيــار  عكــس  الســباحة 
ســببا  كان  الجزائــري  الرســمي 
في توتــر العلاقات بــين الطرفين، 
وقد مورســت على وزير الخارجية 
القليلــة  الأيــام  خــلال  الســابق 
الماضيــة ضغــوط كبيرة مــن أجل 
فــاروق  ســحب ترشــحه وتمكين 
حسني من خوض المعركة من أجل 
المنصــب دون عناء كبير، ولضمان 
ظهوره بمنظر المرشح الذي يحظى 

بدعم الدول العربية.  
جديــر بالذكر أن بجــاوي وفي 
حوار ســابق مع «القدس العربي» 
قــال انــه لا يحــق لمبــارك أو لغيره 
أن يغضبوا منه لأنه أراد الترشــح 
لمنصــب مدير عام اليونســكو، كما 
اعتبــر بــأن تعدديــة الترشــح من 
المبادئ التــي اتفقت عليهــا الدول 

الأعضاء في المنظمة الأممية.
ورغم أن بجــاوي أصر في ذات 
الحوار على تمســكه بالترشح، إلا 
أنه ألمح إلــى إمكانية الانســحاب، 
مشــيرا إلى أنه إذا قرر الانسحاب 

في إطار سياسة التضامن العربي، 
فإنــه لن يكــون حزينا كثيــرا على 
المنصب، لأنه ســبق لــه وأن تولى 
عــدة مناصــب رفيعــة ســواء في 
الجزائر أو على المستوى الدولي.  

وفــي وقت ســابق أمــس صرح 
وزارة  باســم  الرســمي  المتحــدث 
وزيــر  أن  المصريــة  الخارجيــة 
خارجية الجزائر مراد مدلسي أبلغ 
نظيــره المصــري أحمد أبــو الغيط 
أن بجــاوي قــد ســحب ترشــيحه 

للمنصب. 
وقال المتحدث ان الوزير المصري 
توجه بالشــكر لنظيــره الجزائري 
، معتبــرا أن هذه «اللفتــة الكريمة» 
من جانــب المرشــح الجزائري من 
شــأنها أن تدعــم المرشــح العربي 
، وزيــر الثقافــة المصــري فــاروق 

حسني. 
من جهــة أخرى، قــال المتحدث 
إن لجنــة الترشــيحات الأفريقيــة 
المنعقــدة فــي مدينة ســرت بليبيا 
مرشــحا  حســني  ترشــح  أقــرت 

افريقيا للمنصب. 
وأكد المتحدث ان هذه التطورات 
تجدد الزخم الذين يتمتع به المرشح 

المصري للفوز بالمنصب. 

الخارجية المصرية: مرشح الجزائر لمدير عام اليونسكو سحب ترشيحه 

وزير خارجية الجزائر السابق يسحب ترشحه 
لمنصب مدير عام اليونسكو والقاهرة تشيد بـ«اللفتة الكريمة»

وزير الخارجية الجزائري السابق محمد بجاوي

الرباط ـ «القدس العربي»:

عبــرت النقابة الوطنيــة للصحافة المغربية 
عن «استغرابها وقلقها الشديدين» إزاء الحكم 
الذي صدرالاثنين عن المحكمة الابتدائية بالدار 
البيضاء والقاضي بأداء كل من المتابعين في 

الدعوى التي رفعتها السفارة الليبية بالمغرب 
ضد صحــف «المســاء» و»الجريــدة الأولى» 
و»الأحداث المغربية»، 100 ألف درهم كغرامة 
مالية .  وذكرت النقابة في بلاغ امس الثلاثاء، 
أن هــذا «الحكــم يعد ســابقة»، خاصــة وأن 
الإدانة كانت لنشر هذه الصحف لـ»تحليلات 

وأخبــار تدخل ضمــن الممارســة العادية في 
العمل الصحافي ولا تتضمن قذفا أو سبا».

وأضــاف البلاغ، أن النقابــة «وإن كانت لا 
تنازع في حق أي شخص اللجوء إلى القضاء، 
إلا أنها توصي برحابة صدر المسؤولين تجاه 

النقد والمحاسبة ولو كانت قاسية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن النقابة الوطنية 
للصحافــة المغربيــة «إذ تجــدد تضامنها مع 
الصحــف الثــلاث لتعبــر عــن الأمــل فــي أن 
ينصفهــا القضــاء، فــي المراحــل اللاحقــة، 
وتنتظــر من الرئيــس الليبي أن يســحب هذه 
القضيــة». ولــم يصــدر عــن وزارة الاتصال 

المغربيــة أي تعليق رســمي حــول هذا الحكم 
القضــاء  اختصــاص  مــن  هــذا  ان  باعتبــار 
فيمــا يقــول الصحافيــون المتابعــون بالملف 
ان المتابعــة القضائيــة والحكــم سياســيان 
ومسؤولة عنه الحكومة المغربية للانتقام من 

الصحافة المغربية المستقلة.

نقابة الصحافيين بالمغرب تعرب عن «استغرابها وقلقها» ازاء الحكم في قضية القذافي وثلاث صحف محلية
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ساويرس يعلق على انتخابات إيران
نبـدأ باسـتمرار ردود الأفعـال على الأحـداث في إيـران وقول زميلنـا وصديقنا 
ورئيس تحرير «الدستور» إبراهيم عيسى، يوم الأحد، متعجبا ومندهشا من موقف 

الدول الأوروبية: «أظن الموضوع لا يحتاج إلى أي شرح!
أمـام شـبهات تزوير انتخابـات إيـران والعنف الحكومي السـافر والبشـع ضد 
مظاهـرات المعارضـين فـي شـوارع طهران يقـف العالـم الغربـي منتبها فـي منتهى 

الاهتمام والمتابعة والإدانة والهجوم السياسي والإعلامي المكثف.
بينمـا عندما تخرج مظاهرات في السـعودية، ويتم القبض علـى جميع أفرادها، 
وعندمـا يرمي الحـكام في الرياض بعشـرات الإصلاحيـين في سـراديب المعتقلات 
فالغرب يكتم صوته ويبلع لسانه ويضع قلبه الرهيف تحت جزمته، وعندما تنتهك 
السـلطات المصريـة أعـراض الفتيات فـي المظاهرات وتلقـي بالمئات في السـجون، 
وتخطف كل أسـبوع عشـرا أو عشرين من الإخوان المسـلمين وترميهم في السجون 
وعندمـا يعتدي الأمـن على المتظاهرين في شـارع عبدالخالق ثـروت، وحين يخرج 
الآلاف في المحلة الكبرى أو يعلن شـباب 6 ابريل الإضـراب فيضربهم الأمن ويعتقل 
البنات والفتيات والأطفال فلا نسـمع من الغرب كلمة ولا من السيد ساركوزي حرفا 
واحـدا يبدي فيه تعاطفه مع إصلاحيي الشـرق الأوسـط، ولم تكن فرنسـا المنافقة 
فـي لحظة على مدى تاريخها إلا دولة حليفة للعسـكر الذيـن يحاربون الديمقراطية 
فـي الوطن العربي، وبينما يتمطع كذلـك الأخ أوباما رافضا ما يجرى في إيران وهو 
سـاكت صامت يضع في فمه كمامة من الأدب والذوق الرفيع مع إسـرائيل التي تلقي 
بعشـرات الألوف من الفلسـطينيين أسـرى في معتقلاتها ويسـكت عن ديكتاتورية 

النظام المصري.
مـا جرى في طهران عظيم ومهم، وهو تعبير عن قدرة الشـعوب الإسـلامية على 
المطالبـة بحقوقهـا ومواجهة التلاعب فـي إرادتها وتزوير انتخاباتهـا، ولا يملك أي 
شـريف في العالـم إلا التضامن والتأييـد الكامل المطلق لهذه المظاهرات بلا شـروط 
وبلا كلمة لكن، هذا حق الشعب الإيراني والمعارضة الإصلاحية في التظاهر والدفاع 
عـن حريتها، أمـا الأهم من هذا فقد كشـفت مظاهرات إيـران المنافقـين العرب الذين 

يزورون إرادة شعوبهم، والذين يجهزون للتوريث.
لـو خرج أحمـدي نجاد اليوم وهـو المتهم بتزويـر انتخاباته وقال إنني مسـتعد 
للصلـح مع إسـرائيل أو أعلـن عن توقفه عن المشـروع النـووي الإيرانـي لهللوا له 
وفرحـوا به ودعموه ونسـوا دماء شـهداء الديمقراطية، وبعد كـده لتذهب الحرية 
والديمقراطية وحقوق الإنسان العربي إلى أقرب مقلب زبالة، ولهذا فحكامنا العرب 
جميعـا يستسـلمون لإسـرائيل، ولهذا أيضـا فالديمقراطيـة في الوطـن العربي في 

الزبالة!».
لا، لا، هـذا الـكلام ومن قبله كلام الدكتور حسـن نافعة لم يعجـب رجل الأعمال، 
خفيف الظل، والذي يهوى المشـاغبات والمعارك، نجيب سـاويرس، لذلك نشرت له 
«المصـري اليـوم» يوم الاثنين، ردا على ما كتبه فيها حسـن نافعة، قال فيه: «كتب د. 
حسـن نافعة في مقاله بجريدة «المصري اليوم» بتاريـخ 14- 6- 2009 يقول «تابع 
العالـم كلـه انتخابات على درجـة كبيرة من الأهمية والحساسـية جـرت في لبنان 
وإيران، ورغم أن النظام السياسـي في كلا البلدين يعد غير ديمقراطي في جوهره، 
بسـبب الطبيعة الطائفية لأحدهما والدينية للآخر، فإن الانتخابات التي شاهدناها 
كانـت حـرة ونزيهـة»، ثم يسـتطرد سـيادته فـي مقالـه مضيفـا «يحلـو للكثيرين 
خصوصا من كتاب السلطة في مصر، التركيز على الطبيعة غير الديمقراطية للنظام 
الإيراني بسـبب طبيعته الدينية، التي تستند شرعيته على «ولاية الفقية المستمدة 
من الثورة الإسـلامية التي يسـتحيل على أي منصف أن يشـكك في شـعبيتها أو في 

عظمتها، أياً كان اختلافه مع توجهاتها الفكرية».
وليسـمح لي الدكتور نافعة أن أسـأله إن كان لا يزال عند رأيه هذا خاصة بعد أن 
سالت الدماء الإيرانية مطالبة بحقها في احترام صوتها، ورافضة التزوير في إرادة 
الشـعب، وهل ما زال سـيادته عند رأيه في أن ولاية الفقيه ـ أي الحكم الديني ـ هي 
النمـوذج الذي نبتغيه؟ وهل صحيح أن الثورة الإسـلامية الإيرانية من المسـتحيل 

التشكيك في عظمتها؟
أيـن هـي هذه العظمـة وإيران اليـوم قد تحولت مـن دولة غنية الـى دولة فقيرة 
تعاني الفقر والبطالة والفسـاد بسـبب ملالي إيران! اتفق معـك في أن الديمقراطية 

في مصر ما زالت في الحضانة  ولكن لو كان هذا هو البديل فشكرا وألف شكر».

الرقيقة ورجل الاعمال!
لكن نجيب لم يكن يدري ما الذي ينتظره على سـن قلم الجميلة الرقيقة، زميلتنا 
سـناء السعيد، التي أرادت أن تغيظه بقولها في «الأسبوع»: «الإعلام العربي تسرع 
فـي إصدار أحكام مسـبقة عـن ديمقراطية الآخر لا سـيما وأن عالمنـا العربي أبعد ما 
يكون عـن الديمقراطية الحقيقية رغم الشـعارات والمزايدات الكلاميـة القائمة على 
دعـاوى مغلوطة تردد أننا نعيـش أزهى عصور الديمقراطية! ما حدث في إيران قدم 
وجبـة عامرة بكل صـور الديمقراطية الحقيقية فنسـبة الاقتـراع زادت على أربعين 
مليون ناخب، والمناظرات جرت على الهواء، والنتائج أعلنت، والمعارضة اعترضت 
وانتقدت ولم يسـلم منها الولي الفقيه، ثم ما لبثت أن نزلت الى الشـارع للاحتجاج 
بمئـات الآلاف وهـو مـا لم يحـدث في أي دولـة عربية وعليـه أقول: فاقد الشـيء لا 

يعطيه».
مسـكين سـاويريس، بماذا سـيرد على هذا الكلام الصادر عن جميلـة رقيقة؟ بل 
بمـاذا سـيرد أيضا علـى زميلنـا محمد الشـبة رئيس التحريـر التنفيـذي لـ»نهضة 
مصـر»، وقوله فـي نفس اليـوم ـ الاثنين: «إيران ليسـت أوكرانيـا والنظام الحالي 
لن يسـقط في طهران ببسـاطة هكذا لمجرد حشـد الغرب لآلته الإعلامية ضد أحمدي 
نجـاد، والذين يعرفون حسـين موسـوي جيدا يقولـون إنه ليس تشـي غيفارا! ولا 
هـو ذلك الثوري الإصلاحي الـذي يراهن الغرب عليه لقيادة ثـورة برتقالية أخرى 
في إيران! موسـوي في الحقيقة هو أحد أركان النظام الحالي وأحد مؤسسـي دولة 
التوسـع الإقليمي بكل الأسـس الفكرية والسياسـية التي تقوم عليهـا والتي تعتمد 
نظريـة تصدير الثورة ودعـم وتمويل الحركات الراديكاليـة والجهادية العنيفة في 
دول المنطقـة بهدف إثارة القلاقل فيها أو إسـقاطها توطئـة لبناء حلف إقليمي جديد 
تقـوده الإمبراطوريـة الإيرانيـة النوويـة الصاعـدة! والذين يقولون بـأن الصراع 
الحالـي في إيـران هو مخاض لعصـر جديد سـوف تضعف فيه قبضـة طهران على 
مخالبها في المنطقة «حزب الله» و»منظمة حماس» يخطئون تماما لأن أحمدي نجاد 
ليـس وحده ولكن وراءه آلة عسـكرية ضخمة تم بناؤها على مدى سـنوات مهمتها 
حمايـة النظـام وتحقيق أهداف عديدة فـي أجندة النظام الإيرانـي، لم يتحقق منها 

إلا القليل حتى الآن!».

وفي ما يبدو، كان الشبة يهاجم مقال زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» الدكتور جمال 
عبدالجواد، في نفس العدد الذي قال فيه:

«إيـران جديـدة تولد من وراء سـحب دخان القنابل المسـيلة للدمـوع، في إيران 
الجديـدة لا مـكان فـي مؤسسـات الدولة ونظـام الحكم سـوى للأنصـار المخلصين 
لولاية الفقية في أكثر تفسـيراتها تشددا ومحافظة وضيق أفق، الإصلاحيون الذين 
يطالبـون بالمزيـد من الحريات لم يعـودوا مجرد جناح في مؤسسـات الحكم، وإنما 
أصبحـوا كتلة عريضة تقف خارج النظام وتناصبه العداء، إصلاح النظام الإيراني 

من داخله بات أبعد منالا بكثير عما كان في سابق الأيام.
ليـس مـن الممكـن تقدير حجـم التزويـر الذي حـدث فـي الانتخابـات الإيرانية، 
ولا تقديـر مـا إذا كان للرئيـس أحمدي نجاد أن يفوز بفترة رئاسـة ثانيـة بغير هذا 

التزوير».

بركات احمدي نجاد
ويبدو أن لأحمدي نجاد بركات لأنه كان من الغريب أن يقول عنه معجبا به لأبعد 
الحـدود وفي نفس التو واللحظة زميلنـا وصديقنا بـ»الأهرام» ايضا وعضو الهيئة 
العليا لحزب الوفد الدكتور وحيد عبدالمجيد في «الوفد»: «رئيس من الناس وإليهم، 
يمكن أن يختلف معه المرء إلى أبعد مدى، ولا شك أن كل أنصار العقلانية السياسية 

يختلفون مع بعض سياساته ومواقفه.
كمـا ان كل انصـار الديمقراطية لا يقبلـون نزعته الشـعبوية المفرطة، ويرون في 

قدرته الفائقة على إثارة الحماس وتحقيق التعبئة ما يتعارض مع مبادئهم.
ومـع ذلك فالأرجح أن كل من يبحثون عن نموذج للإسـتقامة والطهورية ورفض 

الفساد يحبونه.
إنه الرئيـس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي أثـار إعلان فوزه في انتخابات 
12 حزيران (يونيو) احتجاجات غير مسبوقة في تسع دورات انتخابية رئاسية في 

تاريخ الجمهورية الإسلامية، وبعيدا عن سلامة النتائج الرسمية المعلنة من عدمه.
فقـد بدا نجاد مظلومـا لأنه وضع في سـياق يفرض على من اعتقـدوا في حدوث 
تزويـر انتخابي كبير أن ينظروا إليه باعتباره مجرد ديكتاتور لا فضيلة له، والحق 
ان صلاحيـات رئيس الجمهورية في إيران لا تسـمح له بأن يكون ديكتاتورا لأنها لا 

تزيد على سلطة رئيس الوزراء في مصر».
وآخر ما لدينا اليوم في هذه القضية سـيكون لجمال مبارك الأمين العام المسـاعد 
للحزب الوطني وأمين أمانة السياسـات الذي نشـرت له صحف الاثنين تصريحات 
اثنـاء حضوره حفل جمعية جيل المسـتقبل بتخريج دفعات جديـدة، قال فيها ان ما 
يـدور مـن جدل في إيـران حول نتائـج الانتخابات الرئاسـية الأخيـرة «أمر يخص 
الإيرانيـين وهـم وحدهم المعنيون بحسـمه ونرفض فـي مصر، والعالـم العربي أي 

تدخل من أي طرف إيراني أو غير إيراني في القضايا التي تخص العالم العربي».

جمال في «الخريج المتميز»
ونظـل مع جمال مبارك، وفي نفس المناسـبة وهي احتفال جمعية جيل المسـتقبل 
التي يرأسها وتضم في عضويتها عددا من الوزراء ورجال الأعمال، بتخريج دفعات 
جديـدة من برنامج ـ الخريج المتميز ـ واختتم الشـباب الاحتفال بأغنية قالوا فيها: 
زي النهارده كنت بحلم ابقى شـيء، الحلـم كان عندي خيال، لحد ما لقيت الطريق، 
الحلم اصبح مش محال بس احنا نتعب، نصمد، ونضحي باخلاص، ما نقولش أبدا 

في يوم، تعبنا خلاص.
وهذا ما جاء في تغطية زميلنا بـ»الجمهورية» أشرف عبدالغني، أما جمال مبارك 
فقال في كلمته: «لم يكن هدفنا فتح مجال للتدريب فقط وانما نشر قيمة الرسالة وأن 
تشـاركنا جمعيات أخرى حتى تصبح هذه المهارات المكتسبة من أجل مستقبل أفضل 
لهم وللوطن ولأهمية التفكير فيما يدور حولنا في المجتمع من تطوير وايضا ما يدور 
في العالم الذي نحن جزء منه. ان مئات الألوف يتخرجون كل عام ويبدأون حياتهم 
ولا بـد أن يلتحقـوا بسـوق العمـل ويطوروا من أنفسـهم وهـذا هو هدفنا، الشـغل 
الشـاغل لنـا، وحتى نسـتطيع القيـام بذلك لا بد أن تكـون هناك رؤيـة متكاملة ولو 
كانت هذه الجلسة في الستينات أو السبعينات، وتكلمنا عن سوق العمل فبالتاكيد 
الرؤية والنظرة والمتطلبات سـتختلف تماما، لأن الواقع زمان كان مختلفا، والنظام 
الاقتصـادي كان مقفـول بفعـلا الحمايـة المفروضـة وقتها لأسـباب وجيهـة في ذلك 
الوقت، وكانت الحكومة وقتها هي المصدر الرئيسي والمستورد الرئيسي، وهي التي 
تحدد الأسـعار لأن معظم الشركات كانت مملوكة للدولة، وكل شيء حاليا يتلخص 
فـي كلمـة واحدة، هي المنافسـة، فمصر تغيـرت وأصبحت بلدا مفتوحـا على العالم 
الخارجـي والمنافسـة تزداد عاما بعد آخر، والشـاب المصري ينافسـه شـاب صيني 

للحصول على نفس فرصة العمل، وهذا ترونه واضحا على الانترنت».
وكان جمال قد تعرض لغمزة شـديدة الى حد ما يوم الأحد في «الوفد» من زميلنا 
وصديقنـا محمد أمـين جاء فيها: «هنـاك صفحات لمحبـي جمال مبـارك، يدعون له، 
ويروجـون لفكـرة ترشـحه للرئاسـة، ويطالبـون رواد الفيس بوك بـأن يعرضوا 
آراءهم، ويقولون إنها سـوف تصل لجمال مبارك شخصيا، هؤلاء أرادوا أن يقوموا 
بحملـة لمناصـرة جمال مبـارك قبل انتخابات الرئاسـة، وأغلبهم من شـباب الحزب 
الوطنـي، في المقابـل ظهرت جماعـات أخرى ترفض جمـال مبارك، مرة لأنه كشـف 
عـن هويتـه كزملكاوي، وهـؤلاء أهلاويـة، ومرة أخـرى ترفضه سياسـيا، وهؤلاء 
عملوا جروب يرفع شـعار «مش عايزينك»، وبالتالي تحول الفيس بوك الى سـاحة 
حـوار حقيقية تموج بتيارات كثيرة، عندما غابت المنابر الاساسـية، وأولها مجلس 

الشعب!».

الرئيس مبارك و«الشائعات» 
وإلى رئيسـنا الـذي لا نكف ليـلا ونهارا عن الدعـاء له بأن يحفظـه لنا ويحميه 
مـن أعين الحاقدين والحاسـدين. وانتـم تعرفونهم جيدا أكثر منـي، وهم لا يثيرون 
انتباهنـا بعكس اصحاب القلوب البيضاء، مثـل زميلنا وصديقنا عبدالعاطي محمد 
رئيـس تحرير مجلـة «الأهرام العربي» لقوله عن مقال بـارك الله لنا فيه في جريدة 
«وول سـتريت» الأمريكيـة: «فـي ضـوء هذا المقـال التاريخـي لا يمكن قبـول تهرب 
نتنياهو واليمين الإسرائيلي من عملية السلام وفق التسوية التي يطرحها الرئيس 
مبارك، ولا مبرر لأي منهما للتسـويف والتمسـك بتفسيرات أيديولوجية متطرفة أو 
لإسقاط هذه التفسيرات على عملية سياسية تخضع للتفاوض أي للحلول الوسط، 
كأن يصر نتنياهو ورفاقه على يهودية الدولة الإسـرائيلية لأن هذا الإصرار لا يعني 

سـوى شـيء واحـد، وهو الخـروج مـن عملية السـلام جملة 
وتفصيـلا، وبالمقابل فإن الصورة تصبح واضحة بلا أي لبس 
أمـام الإدارة الأمريكيـة الجديدة، فمـا تضمنه مقـال الرئيس 
يسد كل الذرائع التي تتحجج بها إسرائيل ويتفق مع ما يقوله 
أوباما وإدارتـه الجديدة، فإذا كانـت الإدارة عازمة فعلا على 
أن تقوم بدور تاريخي في مسـيرة السـلام بالشـرق الاوسط 
فإن عليها أن تقبـل بكل كلمة جاءت في هذا المقال وأن تعتبره 
وثيقـة أساسـية تبنـي عليهـا خطتهـا لتفعيـل حـل الدولتين 
خصوصـا أن المقـال أكـد الانطبـاع بأن مـا جاء فيـه هو ليس 
تصـورا مصريا منفـردا، وإنما خلاصـة ما يتفـق عليه العرب 
جميعا في هـذا الموضوع، ومن ثم فـإن التعاطي الايجابي من 
إدارة أوبامـا مع هذا المقال يجب ألا يقف فقط عند تقدير الدور 
المصـري، بل أن يتـم اعتباره تقديرا وتفهمـاً صادقين للموقف 

العربي كله».
كما أسـعدنا أمـس ـ الثلاثـاء ـ زميلنا محمد علـي إبراهيم 
رئيس تحرير «الجمهورية»، وعضو مجلس الشـورى المعين، 
لرده على الإشاعات التي يطلقها المغرضون واصحاب النوايا 
السـيئة مـن المعارضين حـول حل مجلـس الشـعب، للضغط 
على رئيسـنا، فقال: «الحل كما يعرف الجميع ليس من سـلطة 
أحد سـوى الرئيس، هو صاحب القـرار ولا ينفع أن يحاصره 
البعـض بنظريـة الاحتمـالات أو التوقعـات، لا أحـد يعلـم ما 
الذي يفكر فيـه الرئيس وما هو تخطيطه، حتى اقرب المقربين 
إليه لا يسـأله عن قراراته التي سـيتخذها، وطالما أن زملاءنا 
بالصحـف الخاصـة يعرفـون ذلـك فما هـي الحكمة مـن وراء 
نشـر أخبار الحل مختلطـة بأخبار أخـرى؟ إذا كان هناك حل 
فهـذا حق الرئيس وقد صدر قرار مشـابه قبـل ذلك، لكن الذي 
يحـدث اليوم مختلف لأنهم يصورونـه على انه تمهيد لعملية 
أخرى هـي توريث الحكم أو تنصيب جمال مبارك الأمين العام 
المسـاعد للحزب الوطني وامين السياسات رئيسا للجمهورية 
بعـد أن يرشـحه الحزب فـي انتخابات الرئاسـة، والشـائعة 
ربمـا تكون صحيحة، وربما لا تكـون وحتى لو تم حل مجلس 
الشـعب فليـس لهـذا علاقة بمسـتقبل مصـر السياسـي أو ما 
يزعمـون انه توريث أو خلافه، لكنه سـيكون لضرورة ارتآها 

الرئيس وهذا يكفي».
طبعـا، هذا يكفي، لكن المشـكلة ان إبراهيم بـدلا من أن يرد 

ويوضـح، اثار الشـكوك حـول صحة ما يهاجـم بسـببه المعارضين، عندمـا أكثر أن 
الشائعة ربما تكون صحيحة، وهو في منصب رئيس تحرير وعضو مجلس شورى، 
فإما أنه يشارك فعلا في ترويجها، او لا يعرف عنها شيئا، وتطوع بالكتابة عنها كما 

فعل زملاؤه.
وفـي الحقيقة، فإن هذه الشـائعة واسـتمرارها واسـتمرار غمـوض تصريحات 
المسـؤولين عنها، تعتبر أطول وأغرب شـائعة سياسـية، ويخيل إلي، أن هناك هدفا 
من وراء تسـريبها واشـعالها، لمعرفة ردود الأفعال الشـعبية على ما يقال عن تولي 

جمال مبارك الحكم.

الشريف: «الوطني» 
على الطريق الصحيح منذ 2000

وإلى المعارك والردود، ونبدأها اليوم مع صديقنا رئيس مجلس الشورى والأمين 
العـام للحزب الوطنـي الحاكم ودفاعه عن الحـزب في حواره مـع زميلنا وصديقنا 
عبداللطيـف المناوي رئيس قطـاع الأخبار بالتلفزيون وقال فيه صفوت الشـريف ـ 
نقلا عن «الأخبار» يوم الاثنين: «الحزب الوطني وضع نفسه على الطريق الصحيح 
بشـكل موضوعي بتجديد دمائه في عام 2000 وكانت الناس تنظر إليه متشـككة في 
قراراتـه بدفـع دماء جديدة من الشـباب في الحـزب، وفي عام 2002 كشـف الحزب 
الوطني القناع عن أنه يعد نفسـه لثوب جديد وشـكل جديد سيقوم بطرحه وأعقب 

ذلك تغييرات كبيرة وجذرية في كوادره وفي نظامه وفي أسلوب عمله.
إن الناس أصبحت لديها قناعة بان هناك تغييرا حقيقيا في فكر الحزب الوطني، 
وأن الحـزب يسـعى الى إقامة نظام حـر ديمقراطي، وكانت هنـاك حالة ترقب حول 
مصداقيـة الحزب الوطني الى ان قام الرئيس مبارك رئيس الحزب بتعديل المادة 76 
من الدسـتور بحيث يتم انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع الحر المباشر 
بالإضافـة الى إعطاء مجلس الشـعب سـلطات أوسـع فيتمكن من حجـب الثقة عن 

الحكومة أو تقديم استجوابات.
ان الحـزب فـي موقف قـوي، وأفضل مـن عـام 2005، واي حزب حاكـم، أو حزب 
أغلبيـة لا بد أن يسـعى ويدرس النقاط التي خسـرها والأرض التـي فقدها، ويعمل 
منذ اليوم التالي للانتخابات السـابقة على استردادها، ان الحزب الوطني وفى بما 
وعد به في برنامجه الانتخابي، والآن كوادره أفضل وتنظيمه أكثر، وهياكله قوية، 
وقدرته أفضل، والصورة الذهنية الموجودة عن قيادات الحزب ومرشحيه افضل».

ويبـدو أن هـذا الكلام لم يقنع زميلنا الرسـام بـ»الأحرار» نبيـل صادق، لأنه في 
اليـوم التالي، الثلاثاء، كان رسـمه عن محل تصليح أحذيـة وممثل للحزب الوطني 

وتابعه يقول لصاحب المحل: عايزين قالب أكبر شوية عشان نوسع الديمقراطية.
وبعـد هذه القفـزة ليوم الثلاثـاء، نعود إلـى الاثنين مـرة أخرى وثانـي المعارك 
السياسـية مـن نصيـب زميلنـا وصديقنا كـرم جبر رئيـس مجلس إدارة مؤسسـة 
«روزاليوسـف» الـذي هاجم في جريـدة «روز» اسـتاذ العلوم السياسـية بجامعة 
القاهـرة الدكتـور حسـن نافعـة بسـبب هجومه علـى النظام وعلـى بـارك الله لنا 
فيـه، كما هاجم كرم خالد الذكر واسـتاذنا الكبير هيكل بقوله: «أسـوأ شـيء هو أن 
يتحـول الكاتب الى منتقم وأن يصبح القلم في يده مطواة، وأن يفتقد أمانة العرض 

والتحليل، وأن يغلب أحقاده الشخصية على الأمانة الواجبة.
ـ الدكتـور نافعـة في تحليله لفترات حكم زعماء مصـر، لا يعجبه العجب، فثورة 
يوليـو ـ في رأيه ـ قضت على التعددية السياسـية والفكرية، وقـادت البلاد لهزيمة 
مخزيـة وقبل ذلك يقول إن المجتمـع المدني قبل الثورة هو الذي مهـد للثورة، إزاي؟ 

الله أعلم!
ـ والرئيـس السـادات اعتمد آليـات ثورة مضـادة لتنتهي به الحـال الى مغامرة 
سياسية أطاحت برأسه في النهاية ورغم ذلك يلتمس الدكتور نافعة الأعذار لنظامي 

حكم عبدالناصر والسادات، رغم الديكتاتورية والهزيمة.
ـ تجنـى الدكتـور نافعة على فترة حكم الرئيس مبارك حـين ذكر انها لم تكن فيها 
تحديـات وحـروب، ولـو كان أمينـا ومحايدا لاسـتعرض المحـاولات الرهيبـة التي 

استهدفت جرجرة مصر لحروب ضارية.
ـ الرئيس مبارك هو الذي فوت الفرصة على قوى إقليمية ودولية كثيرة لتوريط 
مصـر في نزاعـات إقليمية ودولية وبهدوئـه وصبره وخبراته، اسـتطاع أن يحفظ 

كرامة البلاد واستقلالها.
ـ عشـرات المواقف والأزمات والتحديات كانـت كفيلة بأن تعيد مصر الى الوراء، 
ولكـن الدكتـور نافعـة ينـزع الأحـداث مـن سـياقها، ويضع عليهـا بعـض التوابل 

والكاتشب ليمرر أفكارا مثل الطعام الفاسد.
ـ يختلـف الدكتـور «نافعة» عـن «هيكل» فـي أن الأخير مثل السـاحر الذي يجيد 
اللعـب بالألفاظ والجمـل والعبارات، ولكن نافعـة مفرداته ركيكـة ولا يمتلك مهارة 

اللغة ولا مفاتيحها، ويكرر المعنى الواحد في عشر جمل دون تغيير».

الطاعون غربا.. الحمى القلاعية 
جنوبا وانفلونزا الخنازير شرقا

لا حـول ولا قوة إلا بالله العلي العظيـم، واللهم طولك يا روح على كرم جبر، وما 
دخل خالد الذكر واستاذنا الكبير بالمعركة التي بينه وبين نافعة؟

ولكن، كان ربك له بالمرصاد، فسلط عليه وعلى النظام الحالي اثنين، الأول احدى 
الزميلات الجميلات وهي سـحر الجعارة التي قالت فـي «الفجر» عن مصر هي أمي، 
وبلد الأمن والأمان والصحة والعافية: «لا تضحك فهذا البلد محاصر: الطاعون على 
حـدود ليبيا، والحمى القلاعية على مدخل السـودان وإنفلونـزا الخنازير تمرح في 

الموانىء والمستشفيات!
السـعودية حرمت السـفر إلى مهد إنفلونزا الخنازير بلسان مفتيها، لكنها ترحب 
بالسـياحة الدينية، نحن ـ إذن في موسـم الفتاوى، خاصة كلمـا تضاربت المصالح 
فشـركات السـياحة المصرية يتهددهـا فيروس الإفـلاس والحكومة السـعودية لن 
تسـتفيد من قصر الحج على السـعوديين ولا تقوى على مواجهة شـركات السياحة 
السـعودية، التي تقوم بدور الكفيل يكفيها موسـم عمرة مضـروب، أما الحج لا، فهو 

يرقى الى مرتبة البترول في اقتصاد المملكة.
البلـد محاصر بالطاعون والأوبئة والدولة محاصرة بمافيا الفتاوى والسـياحة 
الدينية، لكن الدولة أضعف من أي قرار سياسي يضعها في خندق الكفار أو يوصمها 
بتهمـة معاداة «القطاع الخاص أو ـ لا قدر الله ـ توتر علاقتها مع الأشـقاء في المملكة 

العربية السعودية».
وأمـا الثاني الذي سـخره اللـه للرد عليه بطريقة غير مباشـرة، فـكان زميله في 
مجلة «صباح الخير» التي تصدرها المؤسسـة، وكاتب «صوت الأمة» الساخر، الذي 

لا حـدود لخفـة ظله ـ زيي كـده ـ محمد الرفاعي، فقال عن مصر هـي أمي وما أصابها 
بفضل هذا النظام: «فيه حد قدمه نحس عدى على مصر، أو حد جتته بحالها نحس 
ولا بـد في حتـة في مصر، واحنـا ما نعرفـش، أو نعرف، بس عاملـين مش واخدين 
بالنـا، من القهـر وقلة الحيلة، أو جايـز بقى واحد غلاوي متضايق مـن معالي وزير 
الصحـة لأنه دخل المستشـفى علـى رجله خرج منهـا على ضهره، فعمل عمل اسـود 
ومنيـل ودفنـه تحت عتبة الـوزارة، فجت على دماغنا احنا، لأن مـا يحدث في مصر 
الآن ولا أفلام الحاج سـبيلبرغ بتـاع الكائنات الفضائية والخرافية وآي تي، خاصة 
بعـد اكتشـاف ان غـادة الكاميليا لم تمت بالسـل، كما هو معروف، ولكـن بانفلونزا 
الخنازير بس الدكاترة بتوعها اتكسـفوا يقولوا على اعتبار أن الموضة سنتها كانت 
السـل، فمـا كادت انفلونـزا الخنازيـر تحصل علـى تأشـيرة إقامة دائمـة في مصر، 
وبالمـرة كمان الـدول العربيـة دون كفيل يمارس بداوتـه وغباوته عليهـا ولتحقق 
الوحدة المرضية العربية رغم أنف أصحاب الجلالة والفخامة والسـمو وما استتبع 
إقامة هذه المحروقة من ظهور صناعات وأسـواق جديدة مثل سـوق الأقنعة الواقية 
ويقال ان الصين تستعد الآن لطرح أقنعة بتغني وتنور عشان العيال واقنعة تقول: 
احتـرس يا مواطن، انفلونـزا الخنازير ترجع الى الخلف، وسـوق المناديل الورقية 
المبللة ودي بقى تزحلق الانفلونزا من على ايد الزبون بالصلاة على النبي، وسـوق 
الكاسيت حيث يتنافس المطربون على الغناء للخنازير، ويا امه الخنزير على الباب 
وأنـا والخنزير وهواك، عايشـين لبعضينـا وموعود بالخنازير يا قلبـي، وأنا كل ما 
أجول التوبة يابوي، ترميني الخنازير يا عين، ما كادت هذه المحروقة تقعد على قلبنا 
فـي مصر، حتى ظهر الطاعون على الحدود المصرية من ناحية الأخ العقيد، يعني لو 
فـار ابـن حرام قدر يهـرب من الجوازات أو دخل سـلكاوي بحثا عـن فرصة عمل في 
مصر انشـالله حتى علـى التوك توك هانتبهدل آخر بهدلة، وإحنـا جتتنا مليانة بلا 
أزرق اصلا، أو فار ليبي زهق من الحر وحب يقضي الصيف في مرسـى مطروح فخد 
بيجـو هـو واخواته وطلعـوا على هنـاك هاتبقى وقعتنا سـودة. ومـا كادت وزارة 
الصحة تعلن حالة الاسـتنفار علـى الحدود المصرية ـ الليبية ونشـر قوات متعددة 
الجنسـيات من القطط وطبعا، جاية هربانة من المجاعة اللي هناك واحد جبان دلهم 
علينا وقالهم روحوا البانجو في مصر رخيص يعني احنا هانلاحق على ايه ولا إيه 
بس، وإذا كان المشايخ أفتوا بأن أكل الجراد حلال وأطعم من الجمبري، طب هانعمل 

غيه في الفيران يا مشايخ؟! خاصة أن الفيران بتلعب في عبنا من زمان؟».

كوتة المرأة.. تقررت واستمر الجدل
وإلـى كوتة المـرأة التي تقررت واسـتمرار الجـدل حولها حتى الآن، وقد نشـرت 

مجلة "اكتوبر" تحقيقا لزميلينا محمد ربيع ومدحت إمام جاء فيه:
"أكد محمود أباظة رئيس حزب الوفد أن الحزب اسـتعد جيدا لانتخابات مجلس 
الشـعب ولكن هناك تحفظـات كثيرة على قانون الكوتة الـذي تم اعداده بمعزل عن 
الـرأي العـام وبعيدا عن الأحزاب فالمجلـس القومي للمرأة ليس جهة تشـريع وكان 
يجـب عقد جلسـات اسـتماع في مجلس الشـعب تشـارك فيها الأحزاب السياسـية 
والـرأي العـام، واعتراضنا علـى كيفية تقسـيم الجمهورية الي 32 دائـرة انتخابية 
وهـذا يجعل من المحافظة الواحدة بأكملها دائـرة أو دائرتين فهل تعطي المرأة دائرة 

تساوي 41 دائرة أو 7 دوائر على الأقل فهذا يعد مستحيلا.
أكـد الدكتـور محمـد أبو العلا نائـب رئيس الحـزب الناصري أن الحـزب فكر في 
ترشـيح أربع سيدات في الانتخابات البرلمانية المقبلة كمشاركة من الحزب في الـ64 
مقعدا المخصصة للمرأة وسـيتم ترشـيح 26 رجلا ليكون الإجمالي 30 مرشحا معربا 

عن الأمل في أن ينجح منهم 10 مرشحين.
ويقـول وحيد الاقصـري رئيس حـزب مصر العربـي الاشـتراكي ان الحزب ضد 
كوتـة المرأة في مجلس الشـعب لمخالفتهـا المادة 40 من الدسـتور التي تنص على ان 
المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات ولم تفرق بين رجل وامرأة ونحن بذلك 

نميز بين فئة وأخرى".

كذب الزوجة على زوجها في الحب
وإلى الفتاوى ورسـالة الى "عقيدتي" سـألت فيها صاحبتها ـ هل يجوز أن تكذب 
المرأة على زوجها ان سـألها، هل تحبينني، فتقول له نعم مع انها تبغضه؟ فرد عليها 
الشـيخ أحمد عبدالبديع عبيد رئيس الإدارة المركزيـة لمنطقة دمياط الأزهرية قائلا: 
"الكذب في الإسـلام كبيرة من الكبائر لا ينبغي للمسلم أن يتصف به، إلا أن الإسلام 
أباحـه في بعض الحالات كالصلح بين المتخاصمين والإصلاح بين الزوجين والحرب 
لمـا في هـذه الأمور مـن الأهميـة، ولأن الذي يكـذب في هـذه الأمور ليـس لمصلحته 
الشـخصية وتضـاف حالة رابعة أقرها عمر بن الخطـاب ـ رضي الله عنه- وهي أن 
تكذب المرأة على زوجها إذا سـألها هل تحبه وهي لا تحبه وذلك حتى تستمر الحياة 
الزوجيـة: روي أن أبـا عذرة الدؤلـي أراد أن يطلق زوجتـه وكان رجلا مطلاقا ـ أي 
كثير الطلاق ـ فنهره عمر ـ رضي الله عنه ـ فاصطحب أبو عذرة صديقا له الى بيته 

ثم سأل زوجته على مسمع من صديقه هل تحبينني؟ فقالت: اللهم لا!
ولمـا رجعـا الـى عمر ـ رضي الله عنه ـ شـهد صاحبه بما سـمع فأرسـل إليها عمر 
ـ رضـي اللـه عنه ـ وسـألها لمـاذا لا تحبينه مـع رغبتك فـي البقاء معـه؟ فقالت: لقد 
ناشـدني اللـه يا أمـين المؤمنـين أن أقول الصـدق أفأكذب؟ فقـال لها عمـر: إذا كانت 
احداكن لا تحب أحدنا فلا تحدثه بذلك فإن أقل البيوت الذي يبنى على الحب، وإنما 
يتعايش الناس بالإسـلام والإحسـان. ومن هنا ندرك أن كذب المرأة على زوجها في 

هذه الحالة حتى تستقيم الحياة الزوجية جائز ـ والله أعلم".

فتاوى البابا شنودة
وإلـى فتـاوى البابا شـنودة الثالـث بطريـرك الأقبـاط الأرثوذكس مـن صفحة 
أجراس الأحد ـ التي يقدمها زميلنا بـ"الجمهورية" سـامح محروس، التي تتكون من 
عدة أبواب منها باب ـ أنت تسأل والبابا يجيب- الذي تعده زميلتنا ايمان إبراهيم، 
فقد سـئل البابا: عندما اتشفع بأحد القديسين، هل يسمع هذا القديس هذه الصلاة، 

ويقوم بالاستجابة لها؟
فـرد قائـلا: الله ينقل طلبـك ويأمره بأن يسـتجيب لك، إذا كانت الاسـتجابة في 

حدود مشيئة الله.
وسـئل البابا: رفض أحد الأسـاقفة رسـامة ابن أحد الكهنة بحجة أن الكهنوت لا 

يورث ـ فما رأيكم؟
فقال البابا: طبعا، الكهنوت لا يورث، إذا كان ذلك هو السـبب الوحيد في اختيار 
هـذا الكاهـن، انه ابن كاهن لكن إذا كان الشـخص ممتازا ولـه كل الصلاحيات التي 
تصلح ان يرسـم كاهنا، فهـل نظلمه ونفضل غيره عليه ممن هـم أقل منه، بحجة أن 

أباه كاهن، لا، أما إذا كان السبب الوحيد لصلاحيته انه ابن كاهن فلا يقبل هذا".

صفوت الشريف يشيد بانجازات الحزب الحاكم واحداث ايران تسيل المزيد من الحبر

استمرار الغموض حول «شائعة» حل مجلس الشعب تمهيدا لتولي جمال الحكم وهجوم على عبد الناصر والسادات
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس الثلاثاء عن حصول الرئيس مبارك على المركز الأول بين 
رؤســاء عشــرين دولة الذين يحوزون ثقة شعوبهم، في الاستطلاع الذي أجرته مؤسســة «وورلد ببليك أوبينين» (الرأي العام العالمي) 
الأمريكية، وهذا ما أسعدنا جميعا نحن المصريين، كما استقبل الرئيس الجنرال ديفيد باتريوس قائد القيادة المركزية الأمريكية بحضور 

وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي.
وسيغادر الرئيس القاهرة الى ليبيا للمشاركة في قمة دول الاتحاد الأفريقي، وقرار نيابة أمن الدولة العليا، بحبس كل من عبدالمنعم 
أبو الفتوح وجمال عبدالســلام وعبدالرحمن الجمل وأســامة نصر الدين، خمسة عشر يوما وإخلاء سبيل فتحي لاشين بسبب ظروفه 
الصحية، بتهمة غســيل أموال متحصلة من تمويل الإرهاب والانضمام لجماعة غير مشــروعة، وقد اعتبر نقيب الأطباء وعضو مجلس 
الشــعب عن الحزب الوطني الحاكم الدكتور حمدي الســيد القبض على أبو الفتوح الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، إســاءة لســمعة 

مصر.
وأصــدر رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف قرارا ســيعتبره الجميع، مؤيدون للنظام ومعارضون له، قــرارا غريبا وغير مفهوم أبدا، 
وهو تعيين وزير الإســكان السابق وعضو مجلس الشــعب الدكتور محمد إبراهيم سليمان رئيسا لشــركة الخدمات البترولية البحرية 
للاســتفادة من خبراته لإدارة الشركة للوصول بها إلى العالمية، على المســتوى الإقليمي والدولي، بدلا من المستوى الداخلي، والمشكلة 
ان سليمان تعرض ويتعرض لحملات ضارية شبه إجماعية، بسبب سياساته عندما كان وزيرا بالإضافة الى انه من غير المفهوم، كيف 
ســيتعامل وزير البترول الحالي ســامح فهمي، مع مرؤوس له في احدى شــركات وزارته، كان وزيرا، وحاليا عضو بمجلس الشــعب، 

بينما سامح عضو بمجلس الشورى، ثم ما هي خبرات مهندس مبان في الخدمات البترولية؟
ونشــرت الصحف تكذيبات ســامح عاشــور الأمين العام لاتحاد المحامين العرب لما قاله نقيب المحامين المصريــين حمدي خليفة بأن 
ســامح حاول نقل مقر اتحاد المحامين العرب من القاهرة وحضور البابا شــنودة غطته في الإسكندرية بعد ان استمر في الامتناع عنها 

عدة شهور.
واســتمرار محافــظ القاهرة في خطة إزالة المخالفات في المبانــي، بينما كان كاريكاتير زميلنا الرســام الموهوب بـ»الأخبار» مصطفى 

حسين ـ أمس ـ عن مسؤول بأحد الأحياء يقول لاحد الملاك:
ـ عاوز ترخيص بأد ايه؟ عندنا ارتفاع 7 باكو، و15 باكو و30 باكو.

والباكــو، يعني ألف جنيه، وتصريح رئيس الشــركة القابضة للكهربــاء الذي نفى فيه حدوث زيادة في اســعار الكهرباء هذا العام، 
واجازة اليوم ـ الأربعاء ـ في البنوك ـ لانتهاء الســنة المالية، وإعلان منظمة الصحة العالمية ان مياه الشــرب في مصر تتمتع بالمواصفات 

العالمية.
وإلى شيء من أشياء لدينا:
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■ مرة أخرى يتبين أن اصحاب القرار في 
اسرائيل يحسنون فهم لغة القوة والتهديدات 
أكثــر من لغــة العــدل والمنطــق. فــي اعقاب 
تهديــدات واحتجاجــات من جانب الأســرة 
الدولية، وعلى رأسها الادارة الامريكية، بادر 
رئيــس بلديــة القدس نيــر بــركات الى خطة 
لتســويغ قســم هام من البناء غيــر القانوني 
الفلســطيني فــي المدينــة. والى جانــب ذلك 
يفترض بالبلدية أن تقلص حجم هدم المنازل 

في الاحياء الفلسطينية. 
خســارة أن الدولــة التي تحمــل بعزة علم 
«وحــدة القــدس» كانت تحتــاج الى ضغوط 
خارجيــة كي تدخــل بعض المنطــق والنزاهة 
الى علاقاتها مع الســكان الذيــن أرغموا على 
الانضمــام اليهــا. نائب رئيــس البلدية، يكير 
سيغف، المسؤول عن شؤون شرقي القدس، 
اعتــرف علــى مســمع مــن نيــر حســون من 
«هآرتس» بان سياســة منح تراخيص البناء 
في شرقي المدينة هي التي تدفع السكان الى 

البناء غير القانوني. 
سياســة التخطيط في شرقي المدينة تقوم 
منــذ 1967 على أســاس التطلــع للحفاظ على 
أغلبية يهودية متماسكة في المدينة. على مدى 
الـ 42 ســنة الاخيرة صادرت اسرائيل 35 في 
المئة من اراضي شــرقي القدس لاغراض بناء 
نحو 50 ألف وحدة سكن في احياء مخصصة 
اساسا لليهود. في تلك الفترة بني في الوسط 

الفلســطيني أقل من 600 وحدة ســكن بدعم 
حكومــي، آخرهــا قبل اكثر من ثلاثين ســنة. 
عدد الصفــوف الناقصــة في جهــاز التعليم 
يصــل الى نحــو 1.500. التســويف في اقرار 
المخطط الهيكلي والبخل في اعطاء تراخيص 
بنــاء جعلــت البنــاء الخــاص القانونــي في 
الارض المقلصة، المتبقية في يد الفلسطينيين، 

مهمة تكاد تكون متعذرة. 
وهكــذا بلغ عدد المباني غيــر القانونية في 
شــرقي المدينــة نحــو 20 ألفــاً. وهدمها كان 
ســيجعل نحو 180 ألف نسمة عديمي المأوى. 
وبــدلا مــن ازاحــة اقــدام الفلســطينيين من 
المدينة، جعلتهم السياسة الحكومية والبلدية 
المشــوهة مجرمين رغم أنفهم وشرقي المدينة 
غاب من الاســمنت والتلــوث. الوضع المادي 
للمدينــة الشــرقية وأزمــة الســكن فيها يدل 
كألف شــاهد بــأن ضمها بقي قــرارا احادي 

الجانب رسميا فارغا.
 يجــدر بالدولــة التــي تطالــب بالســماح 
للمستوطنين الذين اختاروا الاستقرار خارج 
حدودهــا، بما فــي ذلك علــى اراض خاصة، 
مواصلــة البناء ـ ان تبدي بعض الحساســية 
تجــاه أزمــة 270 ألــف نســمة يســكنون في 

الاراضي السيادية لعاصمتها. 

أسرة التحرير
هآرتس 2009/6/30

السياسة الحكومية المشوهة
جعلتهم مجرمين

التحقيقات انتهت ولكن العار بقي على الجبين
عكيفا الدار

■ بعـد ايـام مـن عمليـة الجيـش 
الاسـرائيلي فـي غـزة التي قتـل فيها 
ثلاثـاً مـن بنـات الدكتـور عـز الديـن 
العيـش، وقـع تسـعة مواطنـين  ابـو 
اسـرائيليين رسـالتهم الموجهة لوزير 
الدفـاع ايهـود بـاراك ولرئيـس هيئة 
الاركان غابي اشـكنازي عبر السطور 
سـيغيبون  «المنسـيون  التاليـة: 
ولكـن  الجـراح.  سـتداوي  والحيـاة 
(نتـان  عارنـا؟»  سـنحمل  ايـن  الـى 
الترمان في قصيـدة «فرحة العيون») 
. هم كتبوا انـه ان كان معروفا للوزير 
ولرئيس هيئة الاركان ان ضرب منزل 
عائلـة ابـو العيـش قـد تم عـن طريق 
الخطـأ فهم يتوقعون بيانا علنيا يؤكد 
ذلـك واعتـذارا للاسـرة. وان لـم يكن 
الامر كذلك فهم يطلبون معرفة ان كان 
الجيش الاسـرائيلي يقـوم بالتحقيق 
في هـذا الحدث وينتظـرون الحصول 
علـى نتائج ذلك التحقيـق. الموقعون: 
عاموس عوز، حاييـم غوري، مناحيم 
مـارك  شـترينهال،  زئيـف  برينكـر، 
غلزرمـان، مناحيـم يعـري، عامـوس 

شوكيم، داليا يائيري ونيفا لانير.
الرد مـن ديـوان وزير الدفـاع جاء 
قبل عدة ايام فقـط: «... الحادث الذي 
اصيب فيه مسكن الدكتور ابو العيش 
مـن قذيفة دبابـة وقتلـت نتيجة لذلك 
ابنتـاه وابنة اخيه وامـرأة اخرى...» 
صعـب  حـادث  «...هـو  واردف: 
ومؤسـف قتلت خلالـه اربع نسـاء»، 
وانـا أقول من قتل في الحادث ليسـوا 
نسـاء وانما فتيات صغيـرات. وليس 

اثنتـان من بنات ابو العيـش من قُتلنا 
وانما ثلاثة. ابنة اخرى رابعة اصيبت 

وكذلك شقيقه وابنة شقيقه.
أولئـك   بـأن  يقـول  بـاراك  ديـوان 
«النسـاء» لـم يشـاركن كمـا يبـدو في 
القتال ضد قوات الجيش الاسـرائيلي. 
«علـى مـا يبـدو» ؟ يبدو ان المستشـار 
القانونـي عيرانـي اقتـرح اضافة هذا 
الصمام الامني للعبارة الرسمية حفاظا 
على الدعاوى التي قـد تقدم للحصول 

على تعويضات ولحماية وزيره. وهذا 
ليس كل شـيء: جـاء في الرسـالة ان 
قوات الامـن كانت قد حـذرت الدكتور 
الجيـش  قـوات  ان  مـن  العيـش  ابـو 
الاسـرائيلي قـد تعمل فـي المنطقة. كما 
ذكر هناك ان تحقيقين يشـيران الى ان 
قوات الجيش قد شـخصت في الطابق 
الثالـث مـن منـزل الدكتور اشـخاصا 
موضع شبهات واعتقدوا انهم يراقبون 
قوات الجيش الاسـرائيلي ويوجهون 

المنسيون سيغيبون ولكن الى اين سنحمل عارنا؟

على نتنياهو ان لا يتنازل لأوباما في القضايا المبدئية كحق الشعب اليهودي في الاقامة بأرض اسرائيل

عوزي برعام
■ إن استقالة حاييم رامون من الكنيست 
لـن تزعزع الجمهور ولن تهـز قوائم العرش. 
سيقولون «سياسـي آخر انصرف» و «واحد 
آخـر، ليس المحبـوب اكثر مـن الجميع». لكن 
بالنسبة إلي والى كثيرين آخرين عملوا معه 
وساعدوه، ليست استقالته استقالة أخرى. 
انهـا اضاعـة فرصـة. كانـت اضاعـة فـرص 

أخرى لكنها الكبرى.
كانـت لرامـون جميـع المزايا ليرتفـع الى 
اعلـى. قـوة الحضـور، والحكمـة، والقـدرة 
على الاقناع والمناورة، والقدرة على التعبير 
والكثيـر مـن السـحر الشـخصي. وكان فيه 
التصميـم أيضـا علـى النضـال عـن رأي أو 
نهج كمـا فعل فـي فتـرة النضال عـن قانون 

الصحة. 
ليسـت شـهادتي موضوعية. كنا شـركاء 
في الطريق في الماضي. وهي شراكة كان فيها 
ايضـا عـدم اتفاق وجـدل سياسـي تجاوزه 

بعضنا.
لا يقل حاييم رامون عن رؤسـاء حكومات 
فـي الماضـي والحاضـر مثـل ايهـود اولمـرت 
لكـن  نتنياهـو،  وبنيامـين  بـاراك  وايهـود 
امتيازهـم عليـه كامـل فـي ارادتهـم التـي لا 
تنقطع احتلال رئاسة الحكومة واستعدادهم 

ليدفعوا عن ذلك ثمنا حقيقيا. 
ان فوز رامون في انتخابات الهسـتدروت 
فـي 1994 ثبـت مكانتـه علـى أنـه شـخصية 

وطنية رائدة شعبية جدا.
أنـا أخالفـه في التحـول الـذي أحدثه في 
الهستدروت، ولا سيما بسبب نتائجه العامة 
والسياسـية، لكـن يجـب ألا ننكـر أن الرجل 
خرج ليناضل جهـازا قويا مصمما ونجح في 

احداث تحول حقيقي.
لكـن منـذ هـذه اللحظـة فصاعـدا أخطـأ 
أخطـاء تكتيكيـة واسـتراتيجية طردته عن 

الدائرة الرائدة التي ينتمي اليها حقا.
إن اسـتقالته مـن الهسـتدروت بعد مقتل 

اسحاق رابين لم تحسن اليه؛ وكادت خدمته 
فـي حكومـة بـاراك تقضـي على شـخصيته 
العامـة، وزيـد على ذلـك القضيـة القانونية 

المحرجة التي لا داعي لها.
لـم  ايمانـه.  ثمـرة  كاديمـا  اقامـة  كانـت 
يضع فرصـة لاقناع اريئيل وعمري شـارون 
ودائرتهما بضرورة اقامة حزب مركز جديد. 
وانظروا كيف نشأ الانفجار الكبير الذي حلم 
به رامون في السنين الـ 15 الاخيرة، لكن من 
كان يسـتحقه ان يقوده ويوجـه خطاه دفع 

الى الحاشية.
رأى الجمهـور الاسـرائيلي حاييم رامون 
يساريا وحمامة سياسية. هذه حقيقة ليست 

واضحة من تلقاء نفسها.
في الحقيقة أنه لم ينضم قط الى مبادرات 
مثـل مبـادرة جنيـف، وان تكن لـه مبادرات 
تخصه واتصالات بقمة القيادة الفلسطينية، 

وهي اتصالات لا يعلمها الجمهور العريض.
ان حقيقـة أن حاييـم رامـون لـم يبلغ قط 
الصـراع من أجـل رئاسـة حكومة اسـرائيل 
مفارقـة تعبر عـن فجوة بين القـدرة الكبيرة 
وحواجـز لا تقل كبرا تراكمـت على بابه كلما 

مر الوقت.
يسـود الجمهور الاسـرائيلي روح معاداة 
حاييم رامون. لسـت على ثقة من أن مصدره 
فـي  مـا  شـيئا  ان  يبـدو  القبلـة».  «قضيـة 
شـخصيته المتكبرة لـم ينتقل الـى الجمهور 
العريض برغم السحر الشخصي الذي تمتع 

به.
لكن الشـهود الحقيقيين لـه، اولئك الذين 
عملوا معـه، من أعضاء الكنيسـت من جميع 
الأحزاب، يعرفون تقدير قدرته واسهامه. مع 
ذلك لم ينجح هذا التقدير في تصديع اسـوار 

معارضته في الرأي العام الاسرائيلي. 
فـي  خدمتـه  نهايـة  رامـون  حاييـم  بلـغ 
الكنيسـت. لسـت على ثقة من أنـه بلغ نهاية 

طريقه السياسي.

اسرائيل اليوم 2009/6/30

قصة اضاعة فرصة
يوئيل ماركوس

■ هـل تـرون ابراهام هيرشـزون الذي حوكم عليه بالسـجن 
لخمـس سـنوات ونصف السـنة، عائـدا ذات مرة لشـغل منصب 
وزير في الحكومة؟ ان اسـتطاع اجتياز «قانـون العار» فالجواب 
هـو نعـم. على الاقـل نظريـا. ان كان الجهاز السياسـي مسـتعدا 
لغض بصره والارتقاء من دون تردد بنشـطاء سياسيين تلطخت 
وجوههـم بوصمـة الفسـاد او الشـبهات بالفسـاد، فالجواب هو 

نعم.
في الأيام القريبة سـتنتهي سـنوات العار السبع لآري درعي، 
بعـد ان قضى ثلاث سـنوات في السـجن بتهمة الرشـوة والغش 
مكثفـة  بصـورة  الانكليزيـة  يتعلـم  هـو  الان  الأمانـة.  وخيانـة 
والاشـاعات تقول بانه يسـتعد لخلافة افيغـدور ليبرمان كوزير 
للخارجيـة، ان قدمـت ضده لائحـة اتهام واضطر للاسـتقالة من 
الحكومـة في هذه الحالة. لقـد كان المستشـار القضائي للحكومة 
صادقـا عندما قال لنا انه لا يتوجـب من الأصل تعيين وزير توجد 

ضده تحقيقات شرطية قد تنتهي بتقديم لائحة اتهام.
مهمـا بلغ لطف وكياسـة آري درعـي على نفـوس الناس، فان 
مجرد فكرة عودته للحكومة مع الشحنة الجنائية والطريقة التي 
هز فيها الجهاز السياسـي والقضائـي للحكومة تثير الحفيظة في 
النفـوس. ان حـدث هذا الامر فعـلا وعنده ليس هناك شـيء غير 
مقبول ليس بامكانه ان يحدث، فانه سيزيل الانطباع المذهل الذي 
تركـه القضاة الذيـن حكموا على هيرشـزون بما حكمـوه وكذلك 
شـلومو بنيزري اللذين يقضيان عقوبات مشـددة، كانعطافة في 

الحرب ضد الفساد.
اسـرائيل هـي الدولـة الوحيـدة فـي العالـم التي يوجـد فيها 
«قانون العار» الذي شـرع من اجل تغطية قلة خجل السياسـيين. 
الافتراض بان السياسي الذي اخذ رشوة وادين قانونيا يستحق 
مع اطلاق سـراحه العودة لمنصب رسـمي او عـام بدعم من حزبه 

تصرخ وعن حق لتصل الى عنان السماء.
قانـون العـار موجـه بالاسـاس لتحديـد مسـافة بـين قضـاء 
العقوبة وبين رغبة الفاسـد بالعودة لمسيرته المهنية الجماهيرية. 
مـن جهـة نحن نـرى ان قانـون العار لا يمنـع درعي مـن محاولة 
العودة للحكم، ومـن الناحية الاخرى شـاهدنا الظاهرة الغريبة 
حيـث ان حاييـم رامون – الذي ادين بسـبب حكايـة القبلة (ذلك 
الحـادث الـذي تزامـن قبـل قـرار الحكومـة بالخروج الـى حرب 
لبنـان) – قـد عـين فـور قضـاء عقوبته فـي منصب نائـب رئيس 
الـوزراء وفي هذه المرة انتقل مباشـرة من اعمـال الخدمة العامة 
التـي قضاهـا في مزرعـة الجياد. هـذا لانه لا يسـري عليه قانون 

العار هذا. وسـواء كان هذا القانون قانونا او غير قانون فهذا امر 
مثير للخـزي والخجل. رئيس الوزراء الـذي كان رامون نائبا له 
وهو ايهود اولمرت اضطر في الوقت الحالي وبنفسـه للخروج من 
عالم السياسـة والعودة الى حكايـة المغلفات المالية. رامون الذي 
اسـتقال من الكنيسـت ينتقل الى عالم التجـارة والاعمال. ولكن 
الدولة التي لا يوجد فيها اي شعور بالخزي والعار لن تقوم بنعي 

مستقبله السياسي ابدا.
المشـكلة الاساسـية التي تهـدد هـذه الدولة هي انهـا لا تمتلك 
ثقافة سياسـية وان الجهاز السياسـي تحول مع الوقت الى جهاز 
بـلا خجل او وجـل. لقد اجتزنا دربا طويلة منذ ان كان النشـطاء 
الحزبيـون ضالعـين فـي اعمـال فسـاد بذريعـة انهم يفعلـون ما 
يفعلونـه «مـن اجـل الحزب» كمـا يزعمون. لـم يخطر ببال آشـر 
يدلين وميخائيل تسـور – كلاهما من نشـطاء حـزب العمل – بأن 
يعودا للحياة العامة بعد ان قضيا عقوبتهما مقابل اعمال الفسـاد 
تلـك. ليس لانـه لم يكن هناك قانون عار فـي ذلك الحين وانما لان 
حزبهمـا قد لفظهمـا. اثنان اخـران، الوزير ابراهـام عوفر ومدير 
عام بنك هبوعليم يعقوب ليفنسـون انتحـرا عندما بدأ التحقيق 
الشرطي ضدهما. الخجل هو الذي هزمهما واسقطهما. اليوم انتم 
ترون وزراء وقادة هامين يدخلون الى قسم التحقيقات الشرطية 
ويخرجون منه مع ابتسامة غبية ترتسم على وجوههم – يريدون 

ان يقولوا للناس وكأن كل ما يحدث مهزلة.
في الدول الطبيعية السليمة اعتادوا القول بان الجاني قد دفع 
دينه للمجتمع في السـجن وان الماضي يجب ان لا يقف في طريق 
المسـتقبل. ولكـن ليس هنـاك اي تطابـق بين المعيـار الجماهيري 
والمعيار القانوني. المعايير في دول مثل امريكا وبريطانيا متشددة 
جدا فيما يتعلق بنقاء المعايير لدى السياسيين. كل تعيين هام في 
الولايات المتحدة يجتاز سـبعة اختبارات جهنمية من التحقيقات 
في الكونغرس. هم يقومون بتعرية المرشـحين وتجريدهم من كل 
مـا يغطيهـم. وهناك مـن يرفضون لانهـم قاموا بتوظيـف خادمة 
اجنبيـة مـن دون ترخيـص او لانهـم اسـتخدموا المخـدرات او 

تجاوزوا قوانين الضريبة او حتى كانت لديهم عشيقة.
«دفع دينـه للمجتمع» لا ينطبق على السياسـة. هـذه العبارة 
تذكر بالشـخص الذي نفى الاشـاعات بانه مجنـون وكدليل على 
ذلك اشـهر تقرير تسـريحه من مستشـفى المجانين. هناك حكمان 
قضائيان متشـددان ونشـاطات قويـة من جهاز تطبيـق القانون 
تقربنـا مـن مبـدأ اعتبـار اسـتقامة الشـخصية العامـة فـوق اية 

شكوك. هذا يكفي ولا للمزيد من الفساد.

هآرتس 2009/6/30

قانون العار.. لنلفظ الفاسدين

بن ـ درور يميني
■ قـال كلامـا كثيـرا. بعضه صحيـح. لكن سـيذكر له 
شـيء واحد فقط هو أن الاسـرائيليين يريـدون أن يرموا 
العـرب في البحر. هـذا هو اسـهام رئيس المحكمـة العليا 
السـابق اهارون بـاراك في صناعة الاكاذيـب. في دولتنا 
الغريبـة، من يقول ان العرب يريدون أن يرموا اليهود في 
البحـر عنصري ظلامي. لكن مـن يقول إن اليهود يريدون 
ان يرمـوا العرب فـي البحر يقول الحق وشـجاع، يحظى 
بمقالـة أسـرة تحريـر تشـجيعية مـن الصحيفـة للناس 

المهمين. 
نقـول في فضـل باراك إنـه لم يخـف مواقفه قـط. إنه 
«يؤيـد دولـة يهوديـة»، لكـن بشـرط ألا يكـون فيهـا أي 
شـيء يهودي. إن الجدل في تلك الماهيـة اليهودية ممحو 
مـن الأوامر في مجـلات قانونية جليلة، وفـي جدل أداره 
بينهمـا بقـرارات قضائيـة القاضي البروفيسـور مناحيم 

آلون وباراك نفسه.
وهكذا فليس من السـر أنه بعد تملق الدولة اليهودية، 
يبين باراك أنه يؤيد «دولة جميع مواطنيها». وهي صيغة 
السـحر للقضـاء علـى دولـة الشـعب اليهـودي. لا يبقي 
المـكان الـذي جهد بـاراك فـي أن يسـمع فيـه آراءه، وهو 
صندوق اسرائيل الجديد مكانا للشك. فهو صندوق ينفق 
علـى كثير مـن المنظمـات اليسـارية وفي ضمنها اليسـار 
الراديكالي الذي يرفض مباشـرة أو غير مباشـرة وجود 

الدولة اليهودية، مثل عدالة.
اسـتأنفت منظمة عدالة الى محكمة العدل العليا عندما 
كان يترأسـها بـاراك، فـي أحـد أكثـر الموضوعـات أهمية 
لجوهـر دولـة اسـرائيل ألا وهـو العـودة الفلسـطينية. 
العـودة بلـم الشـمل. تـرأس بـاراك الفريـق. وهـذه هي 
المأسـاة لأن الصارخـين الذيـن يريـدون رمـي العرب في 
البحـر قلة لا تأثير لها. لكن الذيـن يفكرون تفكيرا مخالفا 
يسـيطرون على مراكز القوة. ألّف باراك كثرة أيدت الغاء 
قانـون الجنسـية ومنـح حـق العـودة بالـزواج. رفـض 
الاستئناف لأن أحد قضاة الكثرة منح الحكومة مهلة. وعد 
باراك برسالة الى صديق من الولايات المتحدة أن محكمة 
العـدل العليا سـترفض القانون. هذا وعـد غريب غامض 

لكنه ذو أسـاس. علم باراك أن تراثه وتأثيره قويان، فقد 
اهتـم بأن يوجد قضاة على شـاكلته. قدمت عدالة وزهافا 
جلئون اسـتئنافا اخر. في فريق القضاة الذي تحدد كثرة 
مـن مؤيدي الغـاء القانون. قـد يكون هذا القـرار الأخطر 
والأكثر تطرفا ويسارية تتخذه محكمة العدل العليا. وهو 

خطوة أولى مهمة لتحقيق حق العودة.
وهنـا يلتقـي بـاراك وعدالـة مـرة اخـرى فـي مؤتمـر 
الصنـدوق الجديـد الذي ينفـق على عدالـة ويدعو باراك 
خطيبا رئيسـياً. وباراك يمنح صناعة الاكاذيب مطلوبها. 
يوجد كثير من العرب يريدون رمي اليهود في البحر. لكن 
الحقائـق لا تبلبل بـاراك. فهو يقـرر أن اليهـود هم الذين 

يريدون رمي العرب في البحر.
يجـب ان نصـدق بـاراك عندمـا يقـول أنه يؤيـد دولة 
يهوديـة. فليس هو من أعداء اسـرائيل، ولا ينتسـب الى 
صناعة الاكاذيب. لكن حدث له ما حدث لكثير في اليسار. 
فقد أخرجهم خطاب الحقوق عن عقولهم. يوجد موشـور 
واحد ينظرون من خلاله في الصراعات. انه موشور ضيق 
تنجـح فيه جهـات تتبجح بأنها تحارب مـن اجل الحقوق 
في افساد المجتمعات الديمقراطية من الداخل. تكاد تكون 
كل جهـة «حقوق انسـان» جهة معادية لاسـرائيل قبل كل 
شـيء. أرسـلت منظمـة الحقـوق الابـرز هيومـن رايتس 
ووتـش، في المـدة الاخيرة ممثلـين الى السـعودية لجمع 
الاموال. وكذلك أمنسـتي التي تبرز في نشـراتها المعادية 
لاسـرائيل، بغير أي تناسـب مع نقض حقوق الانسان في 
العالم. وكذلك عدالة أيضـا التي تحاول بخطاب الحقوق 
تحقيـق حق العـودة. ليس مهمـا لبـاراك أن الحديث عن 
جهة هدفها المعلن هو معاداة الصهيونية. لان باراك ساعة 

الامتحان وهو صهيوني معلن يؤيد عدالة.
يوجـد اسـرائيليون يريدون رمـي العرب فـي البحر. 
انهـم قلة صغيرة صارخة. لكن توجد قلة أكثر خطرا تملك 
قوة مفرطة. قوة مفسـدة. انها تستطيع ان تفرض دخولا 
جماعيـا للعرب الذيـن يريدون رمي اليهـود في البحر. لا 
يريد اهـارون باراك رمي اليهود في البحـر. يريد فقط أن 

يمنح من يريد فعل ذلك حقوقا.

معاريف 2009/6/30

الاسرائيليون يريدون 
ان يرموا العرب في البحر

موشيه آرنس
■ المواجهـة مـع رئيس الولايـات المتحدة بـاراك اوباما 
تضـع علـى عاتق بنيامـين نتنياهو تحديا كبيـرا. منذ فترة 
طويلة لم يكن في الولايات المتحدة رئيس امريكي قوي مثل 
اوباما ومسـيطر على مجلسي النواب والشـيوخ ومتمتعا 
بشـعبية غير مسـبوقة. من هذا الموقع المتميـز قرر الرئيس 
الامريكـي التصادم مع اسـرائيل وعلى رئيـس وزرائها ان 

يقرر كيفية الرد على ذلك.
المشـاغبون في طهران ودمشـق وبيونغ يانغ يواصلون 
فـي الوقت الحالي القيام بكل ما يحلـو لهم من دون خوف. 
اوباما قرر منافقة محمود احمدي نجاد وبشـار الأسد وكيم 
يونـغ ايـل مـا زال ينتظـر كيفية تصـرف رئيـس الولايات 
المتحـدة معـه رغم انـه يواصل تهديـد العالـم بالصواريخ 
النووية. اسـرائيل هي الاستثناء ـ اوباما يقول لها بصورة 
قاطعـة حازمـة ما الـذي يتوقعـه منهـا، ومـن الواضح انه 
قرر اسـتخدام قبضته القوية ضـد حليفة الولايات المتحدة 

القديمة.
بحـذر ونيـة مبيتة اختار اوباما المسـتوطنات كوسـيلة 
للضغـط علـى نتنياهو. والمسـتوطنات كانت عبر السـنين 
مسـألة للتنديـد مـن قبل اعـداء اسـرائيل، وحتـى من قبل 
بعض الاصدقاء الذين ادعوا انها عقبة تحول دون التوصل 
للسـلام - هذه الفكـرة التي يطرحها اليسـار الاسـرائيلي 
ايضـا - مـع دعم كهـذا، اسـتنتج بالتأكيـد انه لا مفـر امام 

نتنياهو الا الخضوع والاستسلام.
اسـتمرار  بشـرعية  تعتـرف  لا  المتحـدة  «الولايـات 
الاستيطان الاسرائيلي. آن الاوان لايقاف هذا الاستيطان» 
صـرح اوبامـا فـي القاهـرة واكـدت هيـلاري كلينتـون ان 
المقصـود ايضـا الاحيـاء اليهودية في شـرقي القـدس. ان 
كان هنـاك مـن يعـزون انفسـهم بـان اوبامـا قد اسـتخدم 
مصطلحات «الشـرعية» بـدلا من «القانونية» و «اسـتمرار 
الاسـتيطان» بـدلا مـن «المسـتوطنات» – فانهـم يخدعون 
انفسـهم. كل المسـتوطنات اليهوديـة في يهودا والسـامرة 
والاحياء اليهودية في شـرقي القدس تحولت الى هدف في 

نظر اوباما وهو لا ينوي التنازل عن فريسته بسهولة.
نتنياهو اخطأ خطأ شـديدا عندما حـاول تحويل ضربة 
اوبامـا الاوليـة عـن مسـارها مـن خـلال توضيـح الحاجة 
لاسـتمرار البناء في المسـتوطنات «النمو الطبيعي» هناك. 
الحاجـة لاقامة رياض اطفال لن تقنع اي انسـان لا يعترف 
بشـرعية البناء فـي هذه التجمعـات السـكانية. محاولات 
الاعتمـاد علـى مشـاعر الخصـم فـي المجابهـة الحاليـة لن 
توصلنا الى اي مكان. اوباما يلعب لعبة قاسـية متشـددة. 
محاولـة تبديـد مخـاوف الجمهور الاسـرائيلي فـي قضية 
مصيـر العلاقات مع الولايات المتحدة من خلال الادعاء بان 
من الممكن التفاوض مع الولايات المتحدة حول المستوطنات 
قد تثيـر الانطباع في اسـرائيل وتؤثر فيهـا ولكن ليس في 

واشنطن.
مـن حق اليهود ان يعيشـوا فـي يهودا والسـامرة وهذا 
مبدأ اساسـي وليس قضية للتفاوض. ليسـت قضية البناء 
مـن اجل احتياجات النمـو الطبيعي هي المطروحة هنا على 
كفـة الميـزان. بريطانيـا حاولـت الغاء هـذا الحق فـي ايار 
(مايـو) 1939 فـي كتابها الابيض سـيئ السـمعة والصيت 
الذي القي في اخر المطاف في سـلة مهملات التاريخ. جيش 
الانقـاذ الاردنـي حاول التنكـر لهذا الحق فـي 1948 ـ 1967 
عندمـا دمـر المسـتوطنات اليهودية في المنطقـة ولكنه طرد 
من هناك فـي حرب الايام السـتة. ولا يمكن لأي تحالف من 
الاصدقـاء او الاعـداء ان ينجـح في هـذه المـرة ايضا. على 
رئيـس وزراء اسـرائيل ان يعلن ذلـك جهارا نهـارا. القفاز 

خلع وعليه ان يرفعه.
الخضـوع للضغـط فـي قضيـة المسـتوطنات لـن يؤدي 
الا الـى الضغـوط في قضايا اخـرى وقبل ان نشـعر بذلك ـ 
الموقف الاسرائيلي في مسائل مبدئية سيبدأ بالانهيار. هذا 
لن يكون سـهلا ولكن انصار اسرائيل الخُلص في الولايات 
المتحـدة سـيقفون الـى جانبها. هذه سـتكون سـاعة محك 
القيـادة اليهودية ـ الامريكية. وسـاعة اختبار الشـعب في 

اسرائيل.

هآرتس 30/6/2009

لا للتنازل لأوباما
شموئيل روزنر

■ فـي الضغـط المتصـل لادارة أوبامـا لتجميـد 
المسـتوطنات، اختلـط أمـران لا صلـة بينهمـا فـي 
الحقيقة: أحدهما مسـألة «الاتفاق»، أكان أم لم يكن 
بين اسـرائيل والولايات المتحدة. والثاني المباحثة 
الجوهريـة فـي عدالـة مطلـب الامريكيـين. هـذان 
سـؤالان مهمـان لكنهما ليسـا الأهمين. فأهـم منهما 
المسـألة الآتية: لماذا يفعل أوباما ذلك؟ لماذا يضغط، 
ولمـاذا الآن؟ ولماذا على نحو معلـن، ولماذا يفعل بلا 

هوادة؟ 
يسـهل جـواب السـؤالين الأولـين: ففـي مسـألة 
التجميـد الامريكيـون على حق ـ فدعـوى «الزيادة 
الطبيعيـة» تبـدو مثـل تعلـة لأنهـا تعلـة. لا تريـد 
اسـرائيل تجميد المسـتوطنات. وفي مسألة الاتفاق 
الامريكيـون مخطئون لأنه وجد اتفاق. ليسـوا في 
الحقيقـة مخطئين بل يكذبون من غير أن يطرف لهم 

جفن. كان هنالك اتفاق واختاروا تجاهله.
قـال نائـب رئيس مجلـس الأمن القومي سـابقا، 
ايليـوت ابرامـز، فـي مقابلـة صحافية مـع يعقوب 
احيميئيـر، انـه يبـدو ان ادارة بـوش التـي تركت 
هـي التـي اخفقـت عندما لم تنقـل الى أنـاس ادارة 
أوبامـا النظريـة الشـفوية ـ أي لـم تشـركهم فـي 
خبايا الاتفاقات. هذه هـي الفكاهة الخاصة لابرامز 
لا وصـف حقيقيـاً للمسـار الذي أفضى إلـى «خطأ» 
هيـلاري كلينتـون التي تنكـرت للاتفـاق. اذا كانت 
كلينتـون وأوباما يهتمان بتعمـق الاتفاقات، فانهما 
يسـتطيعان ان يطلبـا ممـن ورث عن أبرامـز الملف 
الاسـرائيلي فـي مجلـس الأمـن القومـي، دانييـل 
شـابيرو أن يهاتـف وأن يفحـص. فهـو عنـده رقـم 

الهاتف.
لكنهمـا اختـارا الكـذب والسـؤال لمـاذا. الامكان 
الأول أن هدفهمـا تجميـد المسـتوطنات بـأي ثمـن، 
وفيـه الغـاء اتفاق سـابق. اذا كان هذا هـو الوضع 

فيمكـن ان نرتاب فـي أن ادارة اوباما يصعب عليها 
التمييز بين الغث والسمين، وبدل حصر عنايتها في 
موضوعات أهم (ايران وحماس وتقوية السـلطة)، 
تفضل فعل السـهل، حتى لو كانت فائدته مشـكوكا 
فيهـا (كيف سـتقدم بالضبـط تجميد المسـتوطنات 
حتى لـو كانت زائدة، والسـلام). المشـكلة مع هذه 
النظريـة واضحـة: فـي ادارة اوباما يتولـى العمل 
أناس اذكيـاء ذوو خبرة يعلمون أنهم سيكسـبون 
مـن تجميـد المسـتوطنات مكسـبا هامشـيا لتقـديم 

تسوية اسرائيلية فلسطينية.
يحسن أن نفترض أن الادارة تعمل بحسب خطة 
واعيـة، لا مدفوعـة بـ»خطأ» ـ لا خطأ أساسـه عدم 
الفهـم، ولا خطأ في أساسـه عـدم تقديـر فني. هذه 
خطـة تواجه اسـرائيل بتحـد خـاص لان الجمهور 
الـذي تتوخـاه لا يوجد فـي القدس بل فـي عواصم 
عربيـة وأوروبيـة. يضغـط أوباما ليعلـن على الملأ 
ضعف الصلة الوثيقة بين أمريكا واسـرائيل. وهذه 
خطـوة حيوية في نظر كثير في ادارته، في الطريق 

الى زيادة قوة الاقناع الامريكية في سائر العالم.
اسرائيل في الحقيقة اداة عمل أوباما لاعادة بناء 
مكانة الولايات المتحدة. ليس هذا لطيفا، لكنه ليس 
بالضـرورة فظيعـا، بشـرط أن يظل أساسـان على 
حالهما: أحدهما أن تستفيد اسرائيل من زيادة قوة 
الولايـات المتحدة في المسـتقبل. أي اذا نجح أوباما 
في خطته فليهتم بتحقيق خيارات لمكسب اسرائيل 
(مثل اسـتغلال القـوة الامريكيـة الصاعـدة لاقناع 
دول عربيـة بأن تسـاعد في انهاء النـزاع على نحو 
أكثر فاعلية). والثاني أن توجد آلية تمنع التفسـير 
الزائـد لـ»ضعف العلاقات» عند متخـذي القرارات 
فـي العالم العربي. بتفسـير كهـذا ـ أي تقدير وضع 
عربـي فحـواه أن اسـرائيل لـم تعـد تتمتـع بدعـم 
أمريكي كما في الماضي ـ تكمن بذور الاغراء بالحرب 

لا بالسلام.
معاريف 30/6/2009

الامريكيون يكذبون في قضية المستوطنات

القناصـة ضدهـم. ابو العيـش يدعي 
طـوال الوقـت وبشـدة ان منزلـه يقع 
علـى مسـافة كيلومتريـن مـن المـكان 
الـذي كان الجيش الاسـرائيلي يعمل 
فيـه وانه لم يكن هناك اي مراقب على 

سطح المنزل.
حبة الكـرز في رد الوزيـر تختبىء 
في السـطر التالي: «التحقيقات تشير 
الـى ان قوات الامن قد حذرت الدكتور 
العيـش مـن ان قـوات الجيـش  ابـو 
المنطقـة  فـي  تتحـرك  الاسـرائيلي 
واقترحـوا عليـه عـدة مـرات اخـلاء 
المنزل من سـكانه حتـى لا يلحقوا بهم 
الاذى». ومـاذا فعل هذا الدكتور؟ «هو 
اختـار عـدم اجـلاء عائلته مـن المنزل 
رغم الخطورة الملموسـة التي ينطوي 
عليهـا ذلـك». هـم يريـدون القـول ان 
الاب اختـار المخاطـرة بحيـاة بناتـه 
وهو الذي حسـم مصير حياتهن. اذن 
فهو المذنب. نيفا لانير التي تعمقت في 
مجريات الحادث تقول ان قائد حاجز 
ايـرز اقتـرح على ابـو العيـش الفرار 
فعـلا ولكـن الضابـط عـرف واخرون 
غيره عرفوا انه لم يكـن امام الدكتور 

الارمل مكان يفر اليه وبناته.
ومن شـدة اهميـة التحقيقـات كما 
اصحـاب  التسـعة  الاشـخاص  اعلـم 
العـام  للنائـب  ارسـلت  فقـد  المطلـب 
يمتلـك  الـذي  الرئيسـي  العسـكري 
صلاحية اصدار الامر باستمرار عملية 
التحقيـق او اتخاذ خطـوات اضافية. 
المستشـار  علـى  سـتطرح  انهـا  كمـا 

القضائي للحكومة للاطلاع عليها.

هآرتس 30/6/2009

الفصل الاسرائيلي في القصة الايرانية
افرايم كام

■ لا توجـد دولـة فـي العالـم ينظـر 
اليهـا النظـام الاسـلامي في ايـران كما 
ينظـر الـى اسـرائيل. ولا توجـد دولـة 
اخـرى يدعـو الى محوها عـن الخريطة 
لانهـا لا حـق لها فـي الوجود كمـا يرى. 
تنبـع نظرته الى اسـرائيل مـن تصوره 
العقائـدي ـ الديني، الذي صاغه زعيمه 
الأول آيـة الله الخميني. قرر هذا الأخير 
ان اسـرائيل يجب الا توجد لانها غرسة 
غريبة غرسـها في قلب العالم الاسلامي 
تضطهـد  ولأنهـا  الغربـي،  الاسـتعمار 
ملايين المسلمين تحت سلطتها وتسيطر 

على الأماكن المقدسة للاسلام.
توجد للنظرة الى اسرائيل مستويات 
أخـرى: فاسـرائيل متصلـة بالولايـات 
وكانـت  الاكبـر»،  «الشـيطان  المتحـدة 
متصلـة بنظـام الشـاه البغيـض، وهي 
تسـعى الى كبـح جمـاح مطامـح ايران 

الاقليمية والمس ببرنامجها الذري.
ليسـت الدعـوة الـى القضـاء علـى 
ايـران  رئيـس  افـكار  ثمـرة  اسـرائيل 
المتولي والمنصرف. فليس أحمدي نجاد 
وحيدا، برغم أنه الأكثر صخبا وتحرشا 
باسـرائيل بين زعماء ايران. إن الزعيم 
الروحي علي خامنئي أيضا يرفض حق 
اسـرائيل في الوجود، لا كدولة فقط بل 
كشـعب أيضـا، وتوجد في كلامـه أيضا 
تعابير معادية للسامية: «جميع اليهود 
الاشـرار الظـلام يجتمعـون هنالـك.... 
إن أولئـك الذين أتوا اسـرائيل لصوص 
وقتلـة شـرهون وأشـرار بغـاة. أهـذه 

أمة؟».
لـم تطـرح النظـرة الى اسـرائيل في 
جدول الأعمال في المعركة الانتخابية. لم 
يدع أحد من المرشحين الى تغيير التوجه 

الى اسرائيل اذا استثنينا جانبا واحدا. 
فقد دعا الاصلاحيان موسـوي وكروبي 
الـى الكـف عـن التصريحـات في شـأن 
انـكار الكارثة، وهـي التصريحات التي 
صدرت عن أحمـدي نجاد. فقد زعما أنها 
تضر بصـورة ايران. يجـوز أن نفترض 
أن الدعـوات لـم تنبع من حب اسـرائيل 
أو مـن الاعتراف بأن انـكار الكارثة عمل 
شـرير ظالم، بل من كراهة أحمدي نجاد 
بالاسـاس. لم يبلغ المرشـحون أكثر من 
ذلـك ولا حاجة الـى ان نقـول ان رئيس 

ايران لم يرجع عما قال.
يوجـد ايرانيون غير قليـل يعتقدون 
محادثـة  تجـدد  ان  ايـران  علـى  أن 
اسـرائيل، لان للدولتين مصالح اقليمية 

مشـتركة. لكن يسـود قيادة النظام، في 
القسـم الاصلاحـي أيضـا، اجمـاع على 
عدم تغييـر النظرة الى اسـرائيل، لانها 
فريضـة دينيـة في جوهـر النظـام. قال 
رفسـنجاني أيضـا الذي يعـد واحدا من 
قـادة الاصلاحيـين عندمـا كان رئيسـا 
لايـران انه تجب اقامة دولة فلسـطينية 
اليهـود  وان  فلسـطين،  أرض  كل  فـي 
سيضطرون الى العودة الى الدول التي 
أتوا منها. لا يتحدث موسوي عن نظرته 
الى اسـرائيل، لكن قربه فـي الماضي من 
الخميني قد يدل علـى أنه لا يفكر تفكيرا 

يختلف عن المقبول هنالك.
ينبغـي ان نفترض ألا تتغيـر النظرة 
الى اسـرائيل ما ظل النظام الحالي على 

آية الله الخميني قرر
 ان اسرائيل يجب ان لا تبقى

حالـه، ولهـذا اسـرائيل مهتمـة بتغيير 
طابـع النظـام وجوهره. يبـدو في هذه 
الاثنـاء أن حركـة الاحتجاج فـي ايران 
سيسـتمر  الغليـان  يكـن  وان  صـدت، 
وينفجـر مـرة اخرى مـن آن الـى آن. لا 
تستطيع اسرائيل ولا الولايات المتحدة 
والـدول الغربيـة فعـل الكثيـر لتقـديم 
تغيير النظام. اذا حدث التغيير وعندما 
مـن  لا  الداخـل  مـن  فسـيأتي  يحـدث، 
الخـارج ـ عندمـا يريد الجمهـور الكبير 
الـذي يريـد التغييـر سـينجح فـي أن 
ينشـىء لنفسـه منظمة ناجعـة وقيادة 
قائـدة ذات تصميـم. لكـن هـذا الامر لم 

يحدث بعد.
فـي  ايـران  أزمـة  تأثيـرات  هـي  مـا 
نجـاد  أحمـدي  يغيـر  لـن  اسـرائيل؟ 
توجهه. ستصدر عنه تعبيرات الكراهية 
لاسـرائيل ويعد بـأن تختفـي. ولما كان 
النظام في ايران لا يوشـك أن يتغير كما 
يبدو، فانـه يوجد لاسـرائيل امتيازات 
فـي الوضـع الحالـي ايضا. فشـخصية 
احمدي نجاد المنفرة وخطوات القمع في 
ايران سيسـهلان على اسرائيل أن تبين 
التهديد الايراني، وربما تساعدان شيئا 
ما فـي اقنـاع الحكومـات الاوروبية في 
تشـديد العقوبات على ايـران. ويوجد 
معنى آخر: مـا تزال ادارة اوباما مصرة 
علـى نيتهـا بـدء محادثـة مباشـرة مع 
ايران في القضية الذرية ـ وهي محادثة 
ذات احتمـالات نجـاح ضئيلة واحتمال 
احتـكاكات بـين الادارة واسـرائيل. ان 
المواجهـة فـي ايـران، والمس بشـرعية 
النظـام فيهـا والتوتـر الـذي نشـأ مـع 
الولايـات المتحدة، سـتصعب أكثر على 
الادارة تقـديم محادثـة كهـذه واحـراز 

نتائج حقيقية.

(نائب رئيس معهد ابحاث الأمن 
القومي)

اسرائيل اليوم 2009/6/30

المرشد خامنئي يرفض 
حق اسرائيل بالوجود
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البيوتُ  البيوتْ 

البيوتُ  دخان الطوابين، سرُّ القرى

نايُها المتجدّدُ في الزّمن العنكبوتْ 

والبيوتُ البيوتْ

ساحلُ الليلِ، جدّاتنا، والحكايا التي 

لا تموتْ

والبيوتُ أعالي السّهَرْ

والبيوتُ السطوحُ التي فوقها

يستريحُ القمرْ

والبيوتُ الكلامُ المراهقُ بين حبيبينِ 

حبّاتُ توتْ

والبيوتُ النشيدُ المُعسّلُ فوق الوسادةِ

ما بين زوجينِ  لا يعرفانِ السكوتْ

البيوتُ الضحى، وحبالُ الغسيلْ

والبيوتُ الشبابيكُ سرُّ الفتى

للفتاةِ الخجولْ

، رائحةُ الهيلِ، قهوتنا البيوتُ الأماسيُّ

شاي جلساتنا في الأصيلْ

والبيوتُ السنونو، العصافيرُ تنشرُ أعشاشها

في السطوحْ

والبيوتُ الحمامُ يطيّرُ أعراسهُ في الأصائلِ 

سرباً  يجيءُ، وسرباً  يروحْ

والبيوتُ البناتْ

لِقْنَ أسرارهنَّ إلى الأمّهاتْ ْـ آخر الليل يُط

والبيوتْ

كرنفالُ الزواج الذي تتناسل منه البيوتْ

 
٭  ٭  ٭  

البيوتُ التي لا تباعُ ولا تشترى

البيوتُ التي نقّطتْ في الولادةِ  أسماءنا

البيوتُ التي نقشتْ فوق جدرانها الطينِ 

حكمة أجدادنا

البيوتُ  البعيدةْ 

البيوتُ التي غيّبتها الجريدةْ 

البيــوتُ  التــي زوّجوهــا الزمان 
المقايضْ ....

لا تهمُّ المفاوضْ  .

٭ شاعر من فلسطين

ثقافة

البيوت
           (إلى رشاد أبو شاور)

سامي مهدي ٭

الموت وما بعد الموت في الشعر الجاهلي:

الشاعر الجاهلي كان يعاني من فراغ روحي عميق وافتقار لعقيدة تعطي حياته معنى
من يقرأ الشعر الجاهلي قراءة شاملة يكتشف أن قضية 
الحياة والموت كانت شـاغلاً أساسـياً من شواغل شعرائه، 
شـيباً وشـباناً. فقد كانوا يحبـون الحيـاة ويتعلقون بها، 
ولكـن هاجس الموت كان لا يفارقهم، حتى أننا لا نجد بينهم 
مـن ضاق بطول عمره سـوى شـاعرين هما: زهيـر بن أبي 
سـلمى ولبيد بـن ربيعة، برغـم أن كثيرين منهـم كانوا من 
المعمرين. ويبدو أن هؤلاء الشـعراء توصلـوا إلى قناعات 
خاصة بشـأن هذه القضية، قد يكـون مرجعها خبرتهم في 
الحياة، أو عقائد كانت سائدة في مجتمعهم، أو هذه وتلك، 
ولكنهم بلوروا لأنفسـهم ما يشبه المفاهيم العامة المشتركة 
حولها، تجلت في قصائد ومقطوعات وأبيات من أشعارهم، 
وثبتت عندهم حتى ظهور الإسـلام، وبقيت رواسـبها عند 

من أدرك الإسلام منهم حتى بعد أن أسلم.
  لقـد اقتنع هؤلاء الشـعراء بالحقيقة البسـيطة القائلة 
إن المـوت مصير كل إنسـان، قويـاً كان أم ضعيفـاً، غنياً أم 
فقيراً، ملكاً أم تابعاً، وإنه يدركه مهما طال عمره، أو حصّن 
نفسـه، أو تحاشـاه، ولا مفر لـه منه إذا حـان أجله. ورأى 
هؤلاء الشـعراء أن السـطوة التي يمتلكهـا الموت لا تقتصر 
علـى الأفـراد، بـل تشـمل الجماعـات مـن قبائـل وممالك، 
فكـم من جماعة بـادت وذهـب أثرها، وكم مـن مملكة زالت 
وتهدمت حصونها، وكان لهم في عاد وثمود، وممالك اليمن 
والحيـرة وكندة، أمثلة يذكرونها في أشـعارهم تعبيراً عن 

تلك السطوة، لا سيما المتأخرون منهم.
وبرغـم أن المـوت قضيـة وجوديـة عامة يشـعر بها كل 
إنسـان، ويفكر فيها بهذا العمق أو ذاك، كانت هناك بواعث 
قوية تجعل الشاعر الجاهلي يطيل التفكير فيها ويوغل في 
تفكيره، ويتأمل مظاهر وجودهـا في حياته وحياة قبيلته 
والقبائـل الأخرى من حوله. فقد كان يـرى صور الموت في 
تقلبات بيئته الطبيعية الصحراوية القاسـية بين الخصب 
والجـدب، وفـي الحـروب الدمويـة المسـتمرة بـين قبيلته 
والقبائـل الأخـرى، فضلاً عن الصـراع من أجـل البقاء في 
الطبيعـة نفسـها، وهي صـور أقل ما يقـال فيهـا إنها كانت 
تحرمه مـن الشـعور بالأمـن والاسـتقرار والاطمئنان إلى 
يومه وغده، وتذكره في كل حين بأنه مهدد في نفسه، وفي 
أهله، وفي ماله إن كان له مال، وفي قبيلته التي هي حصنه 
وملاذه، وتؤكد له بأن هذا التهديد سيلازمه طوال حياته، 
في اليسـر والعسر. فإذا أمطرت السـماء وأعشبت الأرض 
كان مع الناس في يسـر، وإذا حبس المطر وأجدبت الأرض 
كان معهم في عسـر، وما من يسر إلا ويعقبه عسر في دورة 
شـبه أزلية. وإذا كانت قبيلته في يسر طمعت فيها القبائل 
الأخرى، وإذا كانت في عسـر طمعت هي في غيرها. وهكذا 
يتقلب به الحال، وتفتك بقومـه الحروب، وتزدحم ذاكرته 
بصور الموت، وكانت هذه الصور تلح عليه وتضغط، فكان 
لا بد له من أن يفكر بالحال الذي هو عليه، ويحاول أن يفهم 
كنه الوجود، وسـر الحيـاة والموت، فهو إنسـان في نهاية 

الأمر، بل إنسان مرهف، يحس ويعقل، ويفكر بمصيره. 
لقـد فكـر الشـاعر الجاهلي بهـذا كثيـراً، ليـس بوصفه 
موضوعاً فلسـفياً، فهو لم يكن فيلسوفاً، بل بوصفه حقيقة 
أولية بسـيطة مـن حقائق الوجـود الإنسـاني كان يدركها 
بحكم طبيعته البشـرية، فانعكس هذا التفكير على شـعره 
بوضوح، وثمة عشـرات الأمثلة من عشرات الشعراء تؤكد 
ذلك. ولـم ينعكس هذا التفكير على شـعر الرثاء فحسـب، 
بل شـمل كل أبواب الشعر. فالشاعر كان يفكر بالموت حتى 
حين يريد أن يتغزل، أو يفخر، أو يمدح، أو يهجو، وهذا يدل 
على أن الموت كان في مركز انشـغالاته الذهنية، وربما كان 
هو مركـز هذه الانشـغالات. وقد كان هـذا التفكير يتفاوت 
في العمق بحسـب تجارب الشعراء وخبراتهم الخاصة في 
الحياة، فكان يزداد عمقاً لدى الشعراء المجربين والمعمرين 
الذين شـهدوا الحروب والنزاعات، واكتـووا هم وقبائلهم 
بنيرانها مثل: عبيد بن الأبرص، والحارث بن حلزة، وزهير 
بن أبي سـلمى، ولبيد بن ربيعـة، حتى ليقترب بعضهم من 
أن تكون له فيه رؤية شاملة حول الحياة والموت، كلبيد بن 
ربيعـة وأبي ذؤيب الهذلي مثلاً. بل اننا نجد شـاعراً شـاباً 
قتل وهو في عنفوان شـبابه كوّن لنفسـه مثل هذه الرؤية 

واختار طريقاً خاصاً لمواجهة الموت هو: طرفة بن العبد.
  وقـد ربط الشـاعر الجاهلي قضية المـوت بالزمن ربطاً 
وثيقاً، واسـتخدم ألفاظـاً محددة للتعبير عـن هذا الربط، 
أبرزهـا وأكثرها تـداولاً وتعبيراً عنه لفظـان اتخذا صبغة 
اصطلاحيـة لكثـرة اسـتعمالهما هما: الدهـر، والزمان. أما 
(الدهـر) فقد ورد ذكره عند أكثر من أربعين شـاعراً حسـب 
مـا لاحظناه في إحصاء غير شـامل ولا دقيـق، وقد انطوى 
ذكـره علـى دلالـة ميتافيزيقيـة لم تكـن واضحة فـي ذهن 
الشـاعر، ولم يكن يفهمها كما نفهم الميتافيزيقا نحن اليوم، 
ولكنـه كان يعبر عنها فـي أقواله. فالدهر فـي هذه الأقوال 
زمـن مطلق لا حدود له، فهو (طويـل قائم ممدود) على حد 
تعبيـر لبيد بن ربيعة، وهو قـوة مهيمنة وحاكمة وغامضة 
لا يـدرك كنههـا، ولكنهـا هـي المسـؤولة عـن مـوت الأفراد 
وإبـادة الجماعات وخـراب الممالك وزوالهـا. وبذلك أضفى 

الشـاعر على الدهر قوة مطلقة لا يملكها إلا الله في المفاهيم 
الدينيـة. فالدهر هـو الذي يميت ويفني، وينزل بالإنسـان 
النـوازل، حتى وصـف بعـض الباحثين شـعراء الجاهلية 
بأنهـم دهريون، ولكـن دهريتهم، في رأيـه، تخالف دهرية 
الزنادقـة الملحديـن، فهم كانوا يقـرّون بوجـود الله برغم 
وثنيتهـم. ويبدو أن هـذه (الدهرية) كانت عقيدة شـائعة 
بين عامة أهل الجاهلية، أو لدى كثير منهم، حتى جاء عنهم 
في سـورة الجاثيـة (وقالوا ما هي إلاّ حياتنـا الدنيا نموت 

ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر). 
  ولكـن هـؤلاء الشـعراء، أو بعضهـم على الأقـل، كانوا 
يسـبّون الدهر حـين يتذمرون مـن نوازلـه وخطوبه. فهو 
(غـول) فـي وصـف أميـة بـن أبـي الصلـت، وأحيحـة بن 
الجـلاح، وهـو (خـؤون) فـي وصـف النابغـة الجعـدي، 
و(ختـور) أي خـدّاع وغادر فـي وصف الحارث بـن ظالم، 
و(ريّاب) في وصف الخنساء، و(متقلّب) في وصف أعشى 
بنـي أسـد، و(ذو فنون) في وصف سـلميّ بـن ربيعة. فهو 
يترصـد للإنسـان، ويفاجئه، ويغدر بـه، وكل ما يحدث له 
من مصائب ونوازل هي من (بنـات الدهر) ومن (صروفه) 
و(خطوبه ). ومن الطريف أن أحد الشعراء المجهولين سمّي 
باسم (شاتم الدهر العبدي) إذ لم يعرف عنه سوى انتمائه 
القبلـي وما قاله في سـبّ الدهر. ويبدو أن سـبّ الدهر كان 
عاماً وشائعاً بين الناس يومئذ، ولعل هذا ما حمل الرسول 
محمد (ص) على النهي عن سبّ الدهر، فقد جاء في حديث 

صحيح قوله (لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر). 
  أمـا لفـظ (الزمان) فقد اسـتخدمها الشـعراء بمعنيين: 
معنى الدهر كما أوضحناه الآن، ومعنى الزمن الذي يتبدى 
فـي تحول الفصول وتعاقب الليـل والنهار وتغير الأوقات. 
فقد نسـبوا إلـى الزمان ما نسـبوه إلى الدهـر من صروف 
وخطوب ونوازل وحوادث، وربما كان هذا مجرد استخدام 
مجـازي، فلعلهم كانوا يريدون بالزمان الدهرَ ولكن الوزن 
كان يضطرهـم إلـى اسـتبدال هـذه اللفظة بالأخـرى. وقد 
كانت حركة الزمن ترعب الشـاعر الجاهلي لسببين، الأول: 
هـو أن هـذه الحركـة تأتيه بالكثيـر من المفاجآت السـيئة، 
فتحرمه من الشـعور بالاطمئنان على نفسـه وأهله وماله. 
فهـو يعرف مـا حدث لـه أمس واليـوم، ولكنـه لا يعرف ما 
يخبئـه لـه الغد. وقد عبـر زهير بن أبي سـلمى عن ذلك في 
قولـه (وأعلـمُ علمَ اليـومِ  والأمسِ قبله / ولكننـي عن علمِ 
ما في غدٍ عمِ). ولذا صار الشـاعر يخشـى ما يسميه (ريب 
الزمـان) أي صروفـه وخطوبـه. أما السـبب الثانـي فهو: 
أن حركـة الزمن تقوده نحو الشـيخوخة والهـرم والموت، 
لأنهـا تقضم جـزءاً مـن عمره فـي كل شـروق وكل غروب، 
علـى رأي الحارث بـن حلزة. فما حياتـه إلا زمن يتبدد، بل 
هي والموت سـواء، أو (مِثْلانِ) على رأي حسـان بن ثابت، 
فكأن الإنسـان يحيا ليموت. وكان إحسـاس الشاعر بهذه 
الحركة يشـتد حين يشـيب وتبدأ الشيخوخة بالزحف إلى 
جسـده وإيهان قواه، فعندئذ لا يملك سـوى التحسـر على 
شـبابه الذي ضـاع، وضاعت معـه قوته وفتوتـه وقدرته 
على الاسـتمتاع بملـذات الحياة. (فـلا لذّات للشِـيبِ) كما 
قال سـلامة بن جندل. وللشـعراء في هذا شعر كثير، حتى 
أن بعضهم جعل من التحسر على الشباب مقدمة يفتتح بها 

قصيدته .
 وهكذا قرَّ في أعماق الشـاعر الجاهلي، وفي تفكيره، أن 
الموت قدر لا مفر له منه، واسـتخدم لفظ (القدر) في حديثه 
عنه في أحيان كثيرة. وحتى لو لم يسـتخدم الشـاعر لفظ 
القـدر فـي شـعره فإنـه كان (قدريـاً) بمعنـى مـن المعاني. 
رةٌ لنـا ومقدّرينا) كما قال  (وإنّا سـوف تدركنـا المنايا / مقدَّ
عمـرو بن كلثوم. فالموت قدّر لـه ولكل الناس (وكان عليهم 
كتابا) كما قال أسـامة بن الحـارث الهذلي. فالجميع يموت. 
(لا سـوقةٌ منهـمُ يبقى ولا ملـكُ) كما قالت الخنسـاء و(لكل 
جنـبٍ مصرعُ) كما قال أبـو ذؤيب الهذلـي (وكلُّ أخٍ مفارقُه 
أخـوه) كما قال عمـرو بن معديكرب (والحـي للمنون) كما 
قـال سـلميّ بن ربيعـة. وهذه حقائـق لم يكن مـن الصعب 
على الشاعر أن يدركها لأنه كان يلمسها في كل يوم من أيام 
حياته، ولم يكن في وسعه تجاهلها لأنها لصيقة بوجوده. 
ولـذا تحتم عليه أن يتقبلها كما هي، ويتحمل آلامها بصبر، 
ويواجـه قدره بمفرده بنوع من (الجبرية) التي لا بد منها، 
ويعيـش كل لحظـة من حياتـه، بحلوهـا ومرهـا، ويغتنم 
فرصـة وجوده في الحيـاة فيقتنص ما يسـتطيع اقتناصه 
من لذاتها وهي: النساء والخمر والصيد، كما حددها طرفة 

بن العبد في معلقته .
  ويبـدو لـي أن لهاجـس المـوت عنـد شـعراء الجاهلية 
علاقة وثيقـة، ولكنها خفية، بالمقدمة الطللية التي شـاعت 
في أشـعارهم. ففحوى هذه المقدمة، كما نعلم، هي الوقوف 
علـى الأطلال والبكاء على ما حل بالديـار من بلى والدعاء 
لها بالسـقيا. والوقوف علـى الأطلال هنا أشـبه بالوقوف 
علـى قبـر. فمن كان يقف عنـد قبر عزيز لـه يبكي هو الآخر 
ويدعـو لقبـره بالسـقيا. وبـذا تبـدو المقدمـة الطلليـة في 
نشـأتها الأولـى ضربـاً مـن ضـروب الرثـاء، رثـاء الديار 
والراحلـين عنهـا، لأنهـم أصبحـوا علـى نحو ما فـي عداد 
الموتـى. بل هي تبدو رثـاء لكل الناس وللحياة نفسـها. فـ 
(مـا النـاسُ إلاّ كالديارِ وأهلِهـا) كما يقول لبيـد بن ربيعة. 
هـم أحيـاء اليوم أمـوات غـداّ، والديـار عامرة بهـم اليوم 

وغداً تصبح محض أطلال. وهكذا اتخذت الأطلال في ذهن 
الشـاعر صـورة الفناء الكلي الشـامل الذي يتهـدد الحياة 
والناس ومنهم الشـاعر (وما المرءُ إلاّ كالشـهابِ وضوئه / 
يحـورُ رماداً بعدَ إذ هو سـاطعُ) كما يقول لبيد نفسـه. فهو 
ما يـكاد يحيا حتى يمـوت. وكل ما في الأطـلال كان يذكره 
بالمـوت الذي يترصده، ويترصد معـه أحبته وأهله وذويه 
والنـاس أجمعين. ولذا تـراه يقف عليها ويبكيهـا، ويتفقد 
مـا حل بهـا، وهـو يصفها بالتفصيـل، صورة بعـد صورة، 
وكأنـه ينفس بهذا الوصف عن نفسـه ويُفرغ ما يثقل عليه 
من هموم وأحزان، حتى إذا ما انتهى من وصفها ركب ناقته 
وانصرف عنها، وانتقل من وصف الأطلال إلى وصف الناقة 
علـى مسـتوى القصيدة. وهـذه انتقالـة طبيعيـة، فناقته 
رفيقته في الحياة، وهي رفيقته في الموت كما سـنرى في ما 
بعـد، بل هو يدعو سـامعيه إلى الانصراف معه عن مشـهد 
الأطـلال بصيغة لغوية اسـتدراكية مثل قـول امرئ القيس 
(فدعها وسـلّ الهمَّ عنها بجسرةٍ) أو قول غيره (فعدّ عنها) 
أو ما أشـبه، وكأنه يريـد أن يصرفهم، هم أيضاً، عما أثارته 
المقدمة في نفوسهم، وينتقل بهم إلى موضوع آخر ينسيهم 

إياها ويلهيهم عما جاش في صدورهم من أشجان. 
  بـل إننا نذهـب إلى القـول إن كثرة تفكير هذا الشـاعر 
بالمـوت جعلتـه يهتم بما يـراه في الطبيعة مـن صور كفاح 
الحيوان من أجل البقاء، سـواء في صراعه مع حيوان آخر 
يفاجئه ويريد افتراسه أم مع صياد يكمن له ويريد صيده. 
وكان يصف مشـاهد هذا الصراع بدقـة وتفصيل، وبما فيه 
مـن عنف دموي، ومن هلاك أو نجاة، وهي مشـاهد درامية 
كثيـرة ومتنوعـة نجدها فـي قصائـد العديد من الشـعراء 
ومنهـم: زهيـر بن أبـي سـلمى وكعب بـن زهيـر ولبيد بن 
ربيعـة وأبو ذؤيـب الهذلـي ومتمم بـن نويـرة وعبدة بن 
الطبيـب وربيعة بـن مقروم. غيـر أن الشـاعر كان حيادياً 
في وصفه، لا ينحاز فيه لطرف من طرفي هذا الصراع، فهو 
يصف ما يراه وصفاً موضوعياً وكأنه يصف مشهداً مألوفاً 
لا غرابـة فيـه، وحقيقة ثابتـة لا تتغير مـن حقائق الحياة. 
فالجميـع يصارع من أجل البقاء، والجميع يبحث عن قوته 
في تلك البيئة الصحراوية القاسية، ولا لوم على أحد، فهو 

من (حدثان الدهر) كما يقول أبو ذؤيب .
على أن هذا الوصف نابض بالحياة، مشحون بالحركة، 
يسرده الشاعر في حكاية قد تبدو عارضة في الوهلة الأولى، 
ولكنها ذات صلة وثيقة وعميقة بشـواغل الشاعر النفسية 
والذهنيـة. ولعل هذا مـا كان يدفعـه دون أن ينتبه، وربما 
انتبـه، إلى تشـبيه ناقته بهـذا الحيوان المكافـح، وأحياناً 
بحيوانـين مكافحـين. فكأنه يعبر بهذا التشـبيه عن شـبه 
غيـر منظور بينه هو وبين هـذا الحيوان. فكلاهما يترصده 
الموت، وكلاهما يصارع من أجل البقاء. فهذا الشبه موجود 
سـواء أكان محسوساً من قبله أم غير محسوس. ولعل في 
مشـاهد الصراع الثلاثة التي صورها أبو ذؤيب الهذلي في 
(عينيتـه) الشـهيرة ما يومئ إليه ويعبر عنه. ففي المشـهد 
الأول يصـور أبو ذؤيـب كيف يقع بعض الحمر الوحشـية 
صرعى بسـهام صيـاد كان يترصدها عند مـورد الماء. وفي 
المشـهد الثاني يصـور كيف يصرع صيـاد وكلابه الضارية 
ثـوراً وحشـياً برغم يقظته وتوجسـه وذياده عن نفسـه. 
أمـا المشـهد الثالث فهو يـوازي هذين المشـهدين، فالصراع 
فيـه بين فارسـين، فارس شـديد البأس، مدجج بسـلاحه، 
محتم بدروعه، مزهو بفرسـه، معتد بنفسـه، وفارس آخر 
يكافئه في البأس والشدة والاعتداد يتصدى له فيصرعه. 
فالإنسان هنا كالحيوان في المشهدين الآخرين، لا بد له من 

مصرع، مهما بلغ من القوة والمنعة واليقظة والتحوط. 
  ولعـل ممـا هـو جديـر بالملاحظـة أن هذا الصـراع كان 
غالباً ما يدور عند موارد المياه، حتى ليتخذ الماء في وصف 
المشـاهد قيمـة رمزية لم يقصدهـا الشـاعر، ولكنها فرضت 
نفسـها عليـه دون أن يـدري أو يحس. فللمـاء قيمة كبرى 
فـي حيـاة المخلوقات التـي تعيش فـي البـوادي. فالجميع 
يريد الماء، والجميع يسـعى إليـه، إنسـاناً كان أم حيواناً. 
وإذا كان الإنسـان يقاتـل من أجل الماء فـإن الحيوان غالباً 
مـا يقتل حين يـرده . وأظـن أن قلق الشـاعر الجاهلي على 
مصيره، وخوفه من المجهول، وشـعوره بتربص الموت به، 
جعله أكثـر التصاقاً بقبيلتـه، لأن مصيره، فـي تلك البيئة 
الصحراويـة القاسـية، وفـي خضـم الصراعـات القبليـة 
الدمويـة، كان مرتبطـاً بمصيرها. فقبيلة الشـاعر هي بيته 
وأهله، وشـعبه ووطنه، وهي درعه في النائبات، ودفاعه 
عنها دفاع عن وجوده، وفخره بها فخر بنفسـه، فقد كانت 
عزته من عزتهـا، وكرامته من كرامتها، ومنعته من منعتها. 
وكان التصاقه بها يقيه الكثير من أسباب الموت ومخاطره، 
ويعزز جانبـه في الصراع اليومي من أجـل البقاء. وهذا لا 
ينطبق عليه وحده، بل على كل فرد من أفراد قبيلته. فالفرد 
من دون قبيلته يضيع، ومن دون حمايتها يُسـترخص دمه 
وتُسـتباح أمواله. ولذا كان (الخلع) من القبيلة من أقسـى 
العقوبات فـي المجتمع الجاهلـي، وكان (المخلوع) لا يقر له 

قرار حتى يجد قبيلة أخرى ترضاه وتجيره. 
وليـس الموت بمعناه المجـرد، أو بوصفه نهاية حاسـمة 
للحيـاة ، ما كان يخيف الشـاعر الجاهلي فقط، بل كذلك ما 
كان يتوقع أن يحدث له حين يموت. فهو يعرف أنه سـيلقى 
بعد موته فـي حفرة مظلمة، ويهال عليـه التراب، وتوضع 

على جسـده صفائح من حجر أو خشـب، ويترك وحده في 
(غبراءَ يُكرَهُ وردُها) كما قال عبدة بن الطبيب. وهو يعرف 
أن الذئـاب والضباع قـد تنبش قبره وتعبث بجسـده بعد 
موتـه، فيمـوت مرتـين. ولـذا كان هناك من يسـخر بمرارة 
مـن كل طقـوس التجهيـز والتشـييع والدفن السـائدة في 
مجتمعه. فهو مثلاً سـخر من قول مشـيعيه حسب التقاليد 
الاجتماعيـة (لا تبعد). ومن أبلغ مـا جاء في ذلك قول مالك 
بن الريب (يقولونَ لا تبعدْ وهم يدفنوني / وأينَ مكانُ البعدِ 
إلاّ مكانيا). فالموت هو البعد بعينه في رأيه. و(كفى بالموتِ 
نأياً واغترابا) كما قال بشر بن أبي خازم. وليس هذا فقط، 
فقـد كان يسـخر حتـى من تجهيـزه ودفنـه، ومن الشـفقة 
والتأسـي والنـواح عليـه، وخير مـا عبر عن ذلـك قصيدة 
الأفـوه الأودي الرائيـة (ألا علّلانـي واعلمـا أننـي غـرر). 
وسخر حاتم الطائي حتى من دفّانيه، الذين سيستعجلون 
نفـض أكفهـم من بقايـا تـراب حفرتـه و(يقولون قـد دمّى 
أناملَنـا الحفرُ). وربما بلغ الشـنفرى، الشـاعر الصعلوك، 
أقصى درجات السـخرية من هذه الطقوس حين طالب بأن 
لا يقبر (فلا تقبروني، إن قبري محرمٌ / عليكمُ ولكنْ أبشري 

أمَّ عامرِ). وأم عامر هنا هي: الضبع، التي تنبش القبور .
  لـكل ذلك يصعب قبـول فكرة أن الشـاعر الجاهلي كان 
لديه هاجس مـن هواجس البحث الخلود، كما ذهب بعض 
الدارسـين. فهو لم يكن يشـك أدنى شـك في أن الموت قدر لا 
يمكـن الفـرار منـه، أو التحكم بـه، أو تأجيلـه، أو التلاعب 
بمعناه. وهو لم يكن يشـك في أن الحياة خسـارة مستمرة 
لا تعـوض. وانغماسـه فـي الملذات علـى طريقـة طرفة بن 
العبـد ليـس بحثـاً عـن تعويـض، بـل هربـاً مـن مواجهة 
حقيقـة الموت، وقل مثل ذلك عن نشـدان الذكر الحسـن في 
الكرم والشـجاعة والنجـدة والمروءة وغيرهـا. فهذه كلها 
محـاولات يائسـة للهرب وتسـرية مؤقتة عـن النفس، لأن 
الشـاعر الجاهلـي أيقـن بـأن الموت هـو الحقيقـة النهائية 
العاريـة، وهـو يتربص به في كل لحظـة، وطريقه لا عودة 
منـه فـ (غائبُ المـوتِ لا يؤوبُ) كما قـال عبيد بن الأبرص، 

فكيف يفكر بالخلود إذن ؟
  والظاهر الواضح أن الشـاعر الجاهلي لم يكن متديناً، 
أو كان رقيـق الدين في أحسـن الأحوال، فهـو على قدر من 
الـذكاء والبصيرة والإحسـاس المرهف بحيث لا يصدق أن 
الأصنـام والأوثان التي يتعبد لها قومـه يمكن أن تنفعه أو 
تضـره. ولذلـك أهملها، ولـم يتحدث عنها في شـعره، ولم 
يتعكز عليها في مواجهة (صروف الدهر) وخطوبه، ومنها 
المـوت. وهـذا ينطبق حتى علـى من تنصّر منهـم كعدي بن 
زيد، أو تهوّد كالسـموأل بن عادياء. فأنت تكاد لا تجد أكثر 
من شـاعرين أو ثلاثة وصفوا بالتدين وما هم بمتدينين في 
رأيي، كزيد بـن عمرو بن نفيل وأمية بن أبي الصلت. فأكثر 
ما نسب إليهم منحول عليهم. وإن وجدت قلة قليلة جداً من 
الشعراء تقسـم ببعض الأصنام والأوثان كاللات والعزى 
ومنـاة، فهـذا القسـم لا يدل علـى تدين حقيقـي صميم، بل 
علـى شـيء جـرى مجـرى العـادة بـين النـاس. ولكنك قد 
تجد شـاعراً ذا تجربة عميقة حنكتـه الحياة وزادته حكمة 
فأصبحـت له مثل أخلاقية وقيم إنسـانية معينة كزهير بن 
أبي سـلمى. وقد تجد آخـر قادته تجربتـه الخاصة، ومنها 
الأحداث القاسـية التي مـرت به وبقبيلتـه، إلى ضرب من 
التأله الذهني مثل لبيد بن ربيعة قبل إسـلامه. غير أن هذا 

وذاك شيء والتديّن، بالمعنى الذي نعرفه، شيء آخر. 
وهـذا مـا جعل وطـأة المـوت ثقيلـة جـداً على الشـاعر 
الجاهلـي. فقـد كان يعانـي مـن فـراغ روحي عميـق، ومن 
افتقار إلـى عقيدة دينيـة واضحة ومتماسـكة يركن إليها، 
عقيدة تجعل لحياته معنى وهدفاً، وتفسـر له كنه الوجود 
ولغـز الحياة والموت، وتعده بحياة أخرى آمنة ومسـتقرة 
تثيبه على ما خسـره في حياته الشـاقة، أو على خسـارته 
حياتـه نفسـها، وتمنحـه نعمـة الخلـود في جنـة عرضها 
السموات والأرض، كما وعد الإسـلام المؤمنين. ولذا واجه 
هذا الشاعر محنة الموت بمفرده، وشغله التفكير بها كثيراً، 
وقاده هـذا إلى التفكير بما سـيواجهه بعد المـوت، ليعرف 
نهاية هذه اللعبة العبثية التي يشـعر بأنه ابتلي بها، أعني 
لعبـة الحيـاة والموت. وهـذا طبيعي جـداً، وله في شـعره 

الكثير مما يعبر عنه .
فلدينا ما يشير إلى أن هذا الشاعر فكر بالبعث والنشور 
والحشـر ويـوم الحشـر والحسـاب ويـوم الحسـاب. فقد 
وردت كلمـة (البعث) في بيـت لعمر بن زيـد الكلابي مثلاً. 
ووردت كلمة (النشـور) في أبيـات لحاجز بن عوف، وزيد 
بـن عمـرو بـن نفيـل، والشـداخ بـن يعمـر. ووردت كلمة 
(الحشـر) في بيت لجريبة بن الأشـم الفقعسـي. ودل بيت 
لعمر بن زيد على وجود (حاشـر) يحشـر المبعوثين. وورد 
ذكـر (الحسـاب) في بيـت لعـدي بن زيـد وآخر للأعشـى 
ميمـون بن قيـس. وذكـر (يوم الحسـاب) في أبيـات لزيد 
بـن عمرو بن نفيـل، وزهير بـن أبي سـلمى، والأخنس بن 
شـهاب. وطالب ابن أبي سـلمى في بيتين مـن معلقته المرء 
بـألا يكتم ما في نفسـه عن اللـه، لأن الله يعلـم بما يكتمه، 
فإمـا أن يدخـره له ليـوم الحسـاب أو يعجل فينتقـم منه. 
وكل هذه الأمثلة يدل على أن شعراء الجاهلية قد فكروا بما 
بعد الموت وتوصلوا إلى أن هناك يوماً سـيأتي ويبعث فيه 

الموتى ويحشرون ويحاسبون. 

  ولكـن فكرتهـم عـن ذلـك اليـوم تبـدو عامـة وغامضة 
ومشوشـة. فماذا بعد الحشـر وماذا بعد الحساب ؟ هذا ما 
لا نجـد له جواباً عنـد الشـعراء. غير أننا حظينـا بصورة 
ميثولوجيـة عامـة مشوشـة هي الأخـرى، ولكنهـا تضيف 
بعـض التفاصيـل. فقد كان الشـاعر يوصي ابنـه، أو أقرب 
الناس إليه، بأن يربط إلى قبره ناقة فتية نشطة لكي يحشر 
عليها، وإلا فإنه سيحشر في يوم الحشر راجلاً يسعى على 
قدميـه. وكانت هـذه الناقـة تدعـى (البليّـة) وورد ذكرها 
عند أحد عشـر شاعراً بحسـب ما أحصاه بعض الدارسين، 
منهم: أبو دواد الإيادي، والحارث بن حلزة، وبشر بن أبي 
خـازم، ولبيد بن ربيعة، وهذا الإحصاء لا ينفي وجود ذكر 
لها عند شـعراء آخرين. ويذكر بعض المصـادر أن (البليّة) 
كانت تربط معكوسة الرأس إلى مؤخرها، مما يلي ظهرها، 
وممـا يلي كلكلها، وكان أهل الميت يأخذون حبلاً يشـدونها 
به من وسـطها، ويقلدونه عنقها، وهم يسـمون هذا الحبل 
(الوليّة). والغريب في الأمر أنهم كانوا يفقؤون عيني هذه 
الناقـة البريئـة، ويتركونها وحدهـا عند القبـر، فلا تطعم 
ولا تسـقى حتى تموت. ويبـدو أنهم كانـوا يعتقدون بأنها 
سـتبعث هـي الأخرى في يـوم الحشـر وتسـتعيد بصرها 

وقوتها ونشاطها وتقوم بما ينبغي لصاحبها .
يحشـرون  الموتـى  أن  الجاهلـي  الشـعر  مـن  ويفهـم 
بأجسـادهم زمـراً، ويصـاح بهـم أن: اركبـوا، أو اظعنـوا، 
فيتدافعـون ويتعاثـرون، ومـن لا يركب بليتـه يصرع، ولا 
يفوز إلا من كانت ناقتـه قوية صالحة. ويبدو من ذلك أنهم 
كانوا يعتقدون بأن مكان الحشـر بعيد نـاء، والرحلة إليه 
شـاقة، وبلوغه يتطلب مثل هذه الناقـة. وأطلق جريبة بن 
الأشـم الفقعسـي على هذا المكان اسـم (الهار) ومن معاني 
(الهـار) الجـرف العميـق المتهدم، غيـر أننا لم نجـد عنده، 
أو عند غيـره، ما يوضح صورته. فهل (الهار) عالم سـفلي 
كالذي فكر به العراقيون القدامى مثلاً، أم شـيء آخر ؟ هذا 
مـا لا نعرفـه. ويقول بعض المصـادر التي تتناول أسـاطير 
العـرب قبـل الإسـلام إنهم كانـوا يعتقـدون بـأن (البليّة) 
تشـهد لصاحبهـا بأنه حـجَّ بها فـي حياته فيكـون في ذلك 
شـفاعة لـه. أما مـا يحصل بعـد ذلـك، وإلى أين سـتمضي 
النـوق بالمبعوثـين، فلم يتطرق إليه الشـعر. ولكـن ما دام 
ثمة حسـاب، فـلا بد لهذا من أن يفضـي، منطقياً، إلى ثواب 
وعقـاب. وهـذا ما يمكـن أن نفهمه مـن بيتي زهيـر بن أبي 
سـلمى اللذيـن أشـرنا إليهمـا. ولكـن ليـس معروفـاً كيف 
سـيكون الثواب والعقاب، وليس هناك ما يشير إلى وجود 

(عالم آخر) بعد الموت في معتقداتهم .
ومـا دمنا نتحـدث عن الموت ومـا بعد المـوت، فلا بد من 
الإشـارة إلى أسـطورة كانت متداولة في الجاهلية وأشـار 
إليها العديد من الشـعراء هي: أسـطورة الصدى والهامة. 
وتقول هذه الأسطورة: إن من يموت يخرج من هامته طائر 
يدعى (الصدى)، وإن روح القتيل الذي لا يدرك ثأره تصير 
(هامة) تزقو عند قبره وتصيح (اسـقوني) فإذا أدرك ثأره 
طـارت. ومن معاني (الهامة) عنـد اللغويين: طير الليل، أو 
طائـر صغيـر يألف المقابـر، أو هـي: طائر البـوم المعروف. 
ويمكـن أن نفهم من هذا أن عرب الجاهليـة كانوا يعتقدون 
بثنائية الروح والجسد على نحو ما، ويقولون على ألسنة 
شـعرائهم: إن الموتـى لا يبقى منهم سـوى الأصـداء (جمع 

صدى) والهام (جمع هامة) .
  إذن فقـد فكـر الشـعراء الجاهليـون بمـا بعـد المـوت، 
ون في الشعر الجاهلي  مثلما فكروا بالموت. ولكن من يشـكّ
سيقولون، أو هم قالوا: إن الأبيات التي وردت فيها إشارات 
إلى البعث والنشور والحشر والحساب ويوم الحساب هي 
ممـا نحل من شـعر على الجاهلية بعد الإسـلام، وقد تكون 
حجتهم في ذلك أن هذه الألفاظ إسـلامية وردت في القرآن 
الكـريم. ونحـن لا نريد أن نسـرع إلـى نفي هـذا الاحتمال، 
ولكن أليـس في هذا الحكم إجحاف إذا تركناه على إطلاقه 
؟ إن من التعسـف أن نحجب عن عـرب الجاهلية، وخاصة 
الشـعراء منهم، القـدرة على التفكير في ما فكر فيه البشـر 
منذ أقدم العصور. فإذا كان لأقوام الحضارات القديمة، من 
سومرية وبابلية وفرعونية وغيرها، أساطيرهم وأفكارهم 
حـول عالـم ما بعد المـوت فلمـاذا لا يكون لعـرب الجاهلية 
وشعرائهم نصيبهم من هذه الأفكار ؟ أليس التفكير بالموت 
وبمـا بعـد الموت مـن طبيعة البشـر ؟ ثـم إن ألفـاظ البعث 
والنشـور والحشر والحسـاب لم ترد عند شـاعر واحد أو 
شـاعرين أو ثلاثة، بل وردت عند شـعراء كثيرين لم نذكر 
نحـن إلا بعضهـم، فهل أصـاب النحل شـعر هـؤلاء كلهم ؟ 
ومـاذا يمكن أن يقال عـن البليّة ؟ أهي منتحلة أيضاً، أم هي 
تجلّ واضح من تجليات الاعتقاد بالبعث والحشـر ؟ وعلى 
أيـة حال، إننـا سـنرى أن القرآن الكـريم يؤكد أنهـم كانوا 

يعرفون عن البعث أكثر مما يظن المشككون .
غيـر أن هنـاك من يظـن أن أفـكار عـرب الجاهلية حول 
البعث والنشـور والحشر والحسـاب قد تسربت إليهم من 
اليهودية والمسـيحية، أو من أقوام أخـرى احتكوا بها وهم 
يرتادون بوادي العراق والشام وسيناء، وهذا ما لا نؤيده. 
فثمة مبالغات كثيرة قيلت، لأسـباب غير موضوعية، حول 
انتشار اليهودية والمسـيحية بين عرب الجزيرة وأطرافها، 
ومنها مبالغات الأب لويس شـيخو مثـلاً. ومع أننا لا ننفي 
احتمال تأثرهم، أو تأثر بعضهم، باليهودية والمسيحية، ما 

دام بعضهم قد تهوّد أو تمسّـح فعلاً، ولكـن علينا أن نتذكر 
أن الغالـب علـى اليهود أنهم كانـوا يعتقدون بـأن الثواب 
والعقـاب يحدثان في الحياة نفسـها ولا يؤمنـون بالبعث 
أو بحيـاة أخـرى تأتي بعد المـوت. وهكذا كانت المسـيحية 
فـي بداياتهـا الأولـى، كمـا نفهم مـن مقدمة سـفر أيوب في 
الطبعـة الكاثوليكيـة للكتـاب المقـدس. وبرغم مـا جاء في 
الأناجيـل ورسـائل القديسـين، وخاصـة رسـائل القديس 
بولس، مـن إيضاحات عن: القيامـة، والدينونة، وملكوت 
السـموات، والحياة الأبدية، لم يكن لدى المسيحية مفاهيم 
واضحـة ومحـددة عن عالم مـا بعد الموت، بـل كانت هناك 
تصـورات ورؤى شـخصية لبعـض الرسـل والقديسـين. 
وقـل مثل ذلك عن فكرتهم عن الجحيم hell التي وردت في 
بعض الأناجيل وبعض رسـائل القديسين، وعن الفردوس 
paradise التـي وردت بشـكل عابر في رسـالة القديس 

بولـس الثانية إلى أهـل كورنتس. وظلت هذه المسـميات، 
عـدا القيامـة، أقرب إلـى التعبيرات المجازية طـوال قرون، 
ولم تكتسب مضامين محددة، أو تتكون لها مفاهيم موحدة 
ترقى إلى مستوى العقيدة الشاملة ، إلا في عصور متأخرة 
نسـبياً تطور خلالها اللاهوت المسـيحي بفعل حاجة عامة 

المسيحيين إلى الوضوح والتشخيص. 
  لكـن الأهـم من ذلـك أن الألفـاظ التي اسـتخدمها عرب 
الجاهليـة في التعبير عن أفكارهم عما بعد الموت هي ألفاظ 
عربية أصيلة، ليس فيها ما هو مقتبس من المعجم اليهودي 
ـ المسيحي المتداول، بما فيه المعرّب منه. وليس في مضامين 
هذه الألفاظ ما يحيل إلى أية أفكار يهودية أو مسيحية حتى 
عند من تهود أو تمسـح منهم. ففكرة البعث والنشـور لدى 
الشـاعر الجاهلي ليس لها أية علاقة دلاليـة بفكرة القيامة 
في المسيحية، ولم تخطر في ذهن هذا الشاعر أية فكرة عن 
ملكوت السـموات والحيـاة الأبدية. وفكرته عن الحسـاب 
ويوم الحسـاب هي غيـر الفكرة المسـيحية عـن الدينونة. 
أمـا عن تأثيـر الأقوام الأخرى فلا يبدو لـه أي وجود ظاهر 
في الشـعر الجاهلي، عدا مـا ورد من ذكر للتحنيط في بيت 
لعبيد بن الأبرص قال فيه (وكل ذي عُمُرٍ يوماً سـيحتنطُ ). 
وأغلـب الظن أن في هذا البيـت تصحيفاً، فالقول في رواية 
أخـرى للبيت هـو (وكل ذي عُمُرٍ يوماً سـيعتبطُ) وهذا هو 

المرجح لدينا .
  ويبـدو لـي أن أفـكار عـرب الجاهليـة حـول البعـث 
والنشـور والحشر والحسـاب من بقايا ديانة قديمة كانت 
القبائـل المعدّيـة، حصـراً، تؤمـن بهـا، ثـم قـدم العهـد بها 
فأهملهـا من أهملها، ونسـيها من نسـيها، ولكـن معتقداتها 
ظلـت معروفـة بصورة مـن الصور، وهي صورة مشوشـة 
فـي أية حال. فهناك من ظل يؤمن بالبعث على طريقته كمن 
ذكرنا من الشـعراء، وهناك من أنكره. فممن أنكره الشداخ 
بـن يعمـر الكناني. فقد طلبـت قبيلة خزاعة مـن قومه بني 
كنانـة النصرة على قبيلة أسـد، فـرد عليهم معنفـاً (القومُ 
أمثالُكم لهم شَـعَرٌ / في الرأسِ لا يُنشَـرون إن قُتِلوا). وقال 
شـداد بـن أوس بـن عبد شـمس وهـو يرثي قتلـى بدر من 
المشـركين (يخبّرنا «الرسـول» بـأنْ سـنحيا / وكيف حياةُ 
أصـداءٍ وهـامِ). وقـال عبد الله بـن الزبعرى قبل إسـلامه 
(حياةٌ ثم موتٌ ثم نشـرٌ / حديثُ خرافةٍ يا أمَّ عمْرِ). وأغلب 
هؤلاء شـعراء متأخرون أدركوا الأسـلام وقاوموه، فمنهم 

من أسلم في ما بعد ومنهم من لم يسلم. 
  قـد تكـون الديانـة القديمـة التـي أشـرنا إليهـا هـي 
الحنيفيـة، أو غيرهـا، ولكنهـا هـي مصـدر تلك الأفـكار في 
أرجـح الاحتمـالات. والدليل علـى ذلك أن المشـركين كانوا 
يجادلـون الرسـول محمـد (ص) فـي البعـث وينكرونـه، 
ويعدونـه من (أسـاطير الأولين) كما جاء فـي آيات قرآنية 
كثيـرة. فهـم كانـوا يقولـون للرسـول (إن هـي إلا حياتنا 
الدنيـا، نموت ونحيـا وما نحن بمبعوثين ). بـل هم (قالوا 
أإذا متنـا وكنا تراباً وعظاماً أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن 
وآباؤنـا هـذا من قبـل، إن هذا إلا أسـاطير الأولـين). وهذا 
دليـل على أن أسـلافهم كانـوا يعرفـون البعـث ويؤمنون 
بـه. كمـا يدل تمسـكهم بـأن آباءهم قـد وعدوا بـه من قبل 
ولـم يتحقق منه شـيء، على أن أفكارهم عنـه لم تأتهم من 
اليهودية أو المسـيحية بل من عقيدة أخـرى قديمة آمن بها 
أولئك الأسـلاف، وإلا لكانوا قالوا للرسـول: إنك جئت بها 

من إحدى هاتين الديانتين اللتين يعرفونهما جيداً. 
  وسـواء كانـت أفـكار عـرب الجاهليـة وشـعرائها عن 
البعث والنشـور والحشر والحسـاب قديمة أم مستحدثة، 
الشـعر الجاهلـي عبـر عنهـا  أم مقتبسـة، فـإن  وأصيلـة 
بأسـلوبه الخـاص مـن حيـث هـو شـعر يكتفي بالإشـارة 
والإيحاء، ولا يشـرح العقيدة أو يفسـرها، وهذا يدحض، 
فـي ظني، قـول القائلين: إن هذا الشـعر لا يمثل حياة عرب 
الجاهليـة وعقليتهم وديانتهم، ومنهم الدكتور طه حسـين 
فـي كتابه: في الشـعر الجاهلي. فالتفكيـر بالموت وبما بعد 
المـوت أحـد تعبيـرات الشـعر الجاهلي عـن حيـاة العرب 
العقليـة والدينيـة، وهو يعكس لنا ما كانـوا عليه من فراغ 
روحـي لم تملأه أصنامهم وأنصابهم، بل ملأه الإسـلام بما 
أتاهم بـه من عقيدة شـاملة متكاملة، ومن أجوبة حاسـمة 

على التساؤلات المقلقة الراسبة في أعماقهم.

٭ شاعر وناقد من العراق 

«إنسانه الآلي» يتزحلق فوق الثوابت المعرفية والجمالية: 

دار «تالة» السورية تقيم
احتفالية للشاعر شريف الشافعي

■ دمشــق ـ «القــدس العربــي»: أقامت دار 
«تالة» الســورية للنشــر والتوزيــع بمقرها في 
العاصمــة دمشــق احتفالية للشــاعر المصري 
شريف الشافعي، وذلك بمناسبة إصدار الدار 
طبعة جديدة مــن ديوانه «البحث عــن نيرمانا 
بأصابع ذكية»، وهو الجزء الأول من مشــروع 
شعري طموح بعنوان «الأعمال الكاملة لإنسان 
آلي»، تعتزم الدار إصدار جميع أجزائه في وقت 
لاحق، ومن هذه الأجــزاء الجديدة التي تصدر 
للمرة الأولى: «غازات ضاحكة»، و»رســائل لن 

تصل إليها.. لأنها دائمًا أوف لاين».
شــهدت الاحتفالية توقيع الشــاعر شريف 
الشافعي النسخة الأولى من ديوانه الصادر عن 
دار «تالة» في مئتــين وخمس وثلاثين صفحة 
من القطع الكبير، وقد أهداها إلى صاحبة الدار 
الكاتبة الســورية ماجدولين الرفاعي، مشــيرًا 
إلى سعادته العامرة بتبني الدار السورية نشر 
«الأعمال الكاملة لإنسان آلي» في طبعة ورقية 
متميزة، حيث يتوج ذلك الأمر الانحياز النقدي 
للنص، الذي جــاء في أغلبية الأحــوال بأقلام 
كتّــاب غيــر مصريــين، خصوصًا من ســورية 

ولبنان وفلسطين والجزائر والمغرب. 
وأوضــح الشــافعي أن ما ســطرته أصابع 
«الروبوت» من إبداع قد تخطى الحدود الضيقة 
في التعبير وفــي التلقي، وهذا يؤكد أن المحلية 
أو الإقليميــة في الكتابة قد صــارت فكرة رثة، 
ا التركيز على ما هو مؤسساتي  فلم يعد منطقيًّ
أو سياســي عارض، في ضوء قضية جوهرية 
أكثــر إلحاحــاً باتت تعتــري الإنســان في كل 

مــكان في هذا العصــر الرقمــي الخانق، وهي 
قضية وجوده ومصيره، وهل الإنسان الراهن 
هو إنســان حقيقــي مكتمــل، أم لا؟ وقد حاول 
الروبوت (الذي يدور النص كله على لسانه) أن 
يطرح هذه القضية، ويناقش هذه التســاؤلات، 
بلغتــه الخاصة المتمــردة، الطامحة إلى خلخلة 
«أنظمة التشــغيل» الإدراكيــة، والتزحلق فوق 

الثوابت المعرفية والجمالية. 
تحــدث فــي الاحتفاليــة الكاتــب والناقــد 
العراقــي مؤيــد عبــد القــادر، رئيــس تحريــر 
صحيفة «الصوت»، قائــلاً إن تجربة «الأعمال 
الكاملة لإنسان آلي» تجربة ثورية مبشرة بتيار 
جديد في الكتابة الشعرية، وهو ما يحيلنا إلى 
تجــارب رواد قصيــدة الشــعر الحــر، ورواد 
قصيــدة النثر، في القــرن الماضــي. ومن هنا، 
جاء حرص صحيفــة «الصوت» على التعريف 
بهــذه التجربة المختلفة المدهشــة، وإجراء لقاء 
موســع مع الشــاعر لتوصيف ملامح مدرسته 
الشــعرية، التي رفعت لواء النبض الإنســاني 
عاليًا، في زمــن المخترعات والإنجازات العلمية 

والتكنولوجية.
والتقطت خيط الحديــث الكاتبة ماجدولين 
الرفاعــي، صاحبــة دار «تالة»، قائلة إن نشــر 
الدار هذا المشــروع الشــعري متعــدد الأجزاء 
يأتي دفاعًا عن النتاج الأدبي الجديد والأصيل 
فــي الوقت نفســه، حيث تراهن الــدار بتجربة 
شــريف الشافعي على مســتقبل قصيدة النثر 
العربيــة، وليــس في هــذا الــكلام مبالغــة، إذ 
وُصفــتْ بالفعــل هــذه التجربــة بأقــلام نقاد 

وكتــاب كبار بأنهــا «انقلاب أبيض في شــعر 
العــرب»، و»حالة حــراك في المشــهد الثقافي 
النثــر  لقصيــدة  حيويــة  و»قفــزة  الراهــن»، 
أن  الرفاعــي  ماجدولــين  وأعلنــت  العربيــة». 
الطبعــة الجديدة مــن ديوان الشــافعي يجري 
توزيعهــا عن طريــق مؤسســة المطبوعات في 
كافة المحافظات الســورية، وســتحفظ نســخ 
مــن الكتاب فــي مكتبة الأســد الوطنية. كذلك، 
فقــد عقدت دار «تالة» اتفاقيــة لتوزيع الديوان 
في لبنان بالتعاون مع دار «نلســن» لصاحبها 
الكاتب ســليمان بختي، وفي الأردن بالتعاون 

مع مكتبة «زمزم». 
يضم ديــوان «البحث عن نيرمانــا بأصابع 
ذكية» مئتي محاولة عنكبوتية لاصطياد كائن 
منقرض (نيرمانا بأســمائها المتعددة)، وذلك 
بمســاعدة خيوط شــبكة العنكبــوت الحقيقية 
مــن ناحيــة، وبالاســتعانة بخطــوط شــبكة 
الإنترنــت العنكبوتيــة من ناحية أخــرى، وقد 
تناولــه بالعرض والتحليل عدد كبير من النقّاد 
والكتّاب مــن مختلف الأقطــار العربية، وتمت 

ترجمته إلى اللغة الإنكليزية.
قــد  البحرينيــة  «فراديــس»  دار  أن  يُذكــر 
حصلت في وقت سابق على حق توزيع الطبعة 
الأولــى من الكتاب فــي دول الخليــج العربي، 
بالتعاون مع «المكتبــة الوطنية»، ومكتبة الأيام 
«الكشــكول».  وقــد صــدرت الطبعــة الأولــى 
مــن «البحــث عن نيرمانــا بأصابــع ذكية» في 
القاهــرة، في صيف 2008، بغــلاف ميكانيكي 

الطابع للبناني باتريك طربيه.

محمد لافي ٭



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6243 Wednesday 1 July 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6243 الاربعاء 1 تموز (يوليو) 8 رجب 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

د. سعيد الجريري

د. محمد الأمين المؤدب ٭

دلال
ثقافة

ســنوات بدون رائحة تركض داخله، ترقص على إيقاعات 
ضبابية، يســتعيد اللحظة التي وزعته إلــى عوالم متناقضة. 
في ذاكرته يعيش صورة ذاك الشاب العابث بالحياة، يمتطي 
صهوة الريح، يسلمها زمامه ويحلق إلى أماكن بعيدة، يبحث 
عن علامة ســؤال رســمتها عرافة الجرف الأصفر حينما كان 
لحمــا طريــا، أوصته دونما أن يســمع الوصيــة، عبثا يعيش 
خــارج الوشــم، ظل يظهــر له في كل النســوة اللائــي مر في 
دروبهــن، عبثا رحل الوشــم.. الآن صار شــيخا دون بياض 
في شعره..الوشــم يعيش داخله، خارجه. يرسم أسئلة فوق 

رأسه..ويسير..
يســتعيد اللحظة التــي كبر داخله الوشــم وهــو في عالمه 
الماجن، يكســر صحنا بعد آخر، داخله تنكسر الأسئلة، وفي 
انكســاراته انكشــفت له ذاكرته فــي صورة فتاة متوســطة 
الطول بعينين ملتهبتين واسعتين، يلفهما كحل بارز، وخدين 
مورقين، وفم دقيق يكشــف عن أســنان ثلجيــة، ولثة حمراء 

داكنة كنبيذ معتق، تعلو الشفتين ابتسامة ساخرة.
كأنها رسمت لتكون الوشم الذي يبحث عنه..كأنها كذلك، 

لكنها لم تكن الوشم بعينه، كانت أنثى..
اكتفــت بنظرة باردة وهي تشــير بأصبعها إلــى جهة غير 
محددة.. رحلتْ.. أصبح الوشــم وشــمين.. وشماً سكنه منذ 
كان لحما طريا، ووشــماً جديداً ســكنه ما تبقــى من حياته.. 
ظــل عمرا يــردد قصــة العابرة إلــى جداريته المعتمة. يرســم 
صورة ملونة لهــا، تتداخل الألوان والنظرات، تصير وشــما 
واحــدا بــدون طعــم، بــدون رائحة..وحدها أســئلة الرحيل 
تنسج شــباكها أمام عينيه المندهشتين، لم يسأم من البحث، 

رحل إلــى الصحارى، والمفــازات، إلى البحــار المهجورة، إلى 
كل فلاة تصيد حلما عابرا، أو تحتفظ بســر دفين..عبثا رحل 

الوشم أو انكشفت غياهبه.
في موســم الطيــور المهاجرة رحــل معها إلى 
أقاصــي الجنوب باحثا عن خلاص من الوشــم 

والمرأة التي تسكنه. التقى بنسوة يتكلمن لغات 
عديدة لا يفهــم أغلبها، بعضهن يبكي الخراب، 

وأخريــات يبكــين رحيــل الرجــال. توقف عند 
خيمــة مهجــورة، وجــد داخلهــا عجــوزا تهذي 

بتمائم لم يفهم معناها، أشارت إلى عمق الجنوب، 
تراءت له خيــالات لامرأة زارته فــي الحلم..تابع 

المســير، اختــرق أوديــة وجبالا، 
ركب شــلالات بيضاء، نام فوق 

الأفــق  فــي  غيــم أحمر..لوحــت 
البعيــد بلــدة صغيــرة، كلمــا أمعن فــي النظر 
اقتربتْ، وكلما حاول الســير إليهــا ابتعدتْ..

بين المســافتين أحس بطائر ملون 
لــم  بــه،  يطيــر  مفتوحــة  بألــوان 

يحس بشيء ســوى وهو يودعه.. 
دخــل إلــى بلــدة صغيــرة. الوجل 

يشــتت تركيزه. لا يعــرف إن كان ما 
يعشــيه ينتمي إلى زمنه أم أزمنة مضتْ أم 

ســتأتي.. وجد أغلب نســاء البلدة يشبهن 
الفتاة التي تســكن وشمه، لم يفكر، بمجرد 
أن رأى انغــرس في صدره وشــم عريض، 

لــم يفق منه ســوى في فناء دافئ، تســكنه 
ألوان متداخلة، ووشــوم بــارزة. تنبعث من 

الجدران موســيقى حالمة، وجد نفسه وجها لوجه مع الشبيه 
الــذي يبحث عنــه، لم يتكلم، ظل جاحظا، وفوق رأســه هوت 
أســئلته وانكســرت أمــام عينيه، الانكســارات لــم تتوقف، 
طالت رأســه الأبيض، تسربت إلى جسده المنهك، وصلت إلى 
أخمص قدميه، ودعت روحه الجسد المتكسر، تحول 
إلى وشــم ملتهب ســرعان ما ذاب فــي الفناء 

وتلبد على الجدران..

٭ قاص من مصر

عن شعرية اللامرئي

الانكليز يشنعون على سكانها باعتبارهم شديدي البخل:

أصواف وشراب وأشباح
في مرتفعات اسكتلندا الشرقية 

سياح في احدى القلاع في اسكوتلندا

لا أحـد ينكر صلـة الفكر المغاربي بالمشـرق أو 
يشـكك فيه، فهي صلة قديمة، تمتـد عبر التاريخ 
العربـي الإسـلامي، وتسـري فـي تراثـه الغني 
وأنماطـه  الثقافيـة  ملابسـاته  بـكل  والمتنـوع، 
الفكرية. ولا أحد ينكر أ ن هذا الفكر ظل يمتاح في 
رؤاه وتصوراتـه من موروثه المشـرقي الأصيل، 
وإن انفتح على الثقافات المسـتحدثة والوافدة، 
متفاعـلا معها ومنفعـلا بها. يتجلى ذلـك - أكثر 
ما يتجلـى- في العلوم الإسـلامية والشـرعية، 
والدراسـات  والنقديـة،  الأدبيـة  والنصـوص 

الفلسفية والكلامية.
 وأسباب تلك الصلة، بما لها من صلات وذيول، 
كثيـرة ومتعددة، لـم تزدها الأيام والسـنون إلا 
رسـوخا وتفاعـلا وتكاملا، وإن لم تخـل أحيانا 
مـن تدافع وتراشـق وتوتـر، إذ لم تكـن العلاقة 
بينهمـا دائما علاقة تماه وتبعيـة واحتذاء. غير 
أن العلاقة الفكريـة والثقافية بخاصة، ظلت في 
الأغلب الأعـم علاقة قائمة على ثوابت مشـتركة 
ومتماثلـة، تلتقـي في الأصـول والكليـات، وإن 
اختلفت – وهذا بدهي – في الفروع والجزئيات، 
اختلافـا يسـيرا أحيانـا، وغيـر يسـير أحيانـا 
أخرى، تبعا لسياقات تاريخية ومعرفية، تمليها 

الأحداث وتستدعيها التطورات  .
المغاربيـة والفهـارس  الرحـلات  وفـي كتـب 
والبرامج، وكتب التدريس والإقراء، وسـواها، 
مـا يؤكـد - لمـن أراد مزيـد تأكيـد - قـوة هـذه 
الصلة، وشـدة هذا التفاعل، حتى ليبدو لبعض 
الدارسـين قديمـا وحديثـا أن الفكـر المغاربـي، 
بـكل أنماطـه وتنويعاته، يعيش علـى البضاعة 
والحضـور،  القـوة  منهـا  ويسـتمد  المشـرقية 
اسـتناداً إلى هذا التفاعـل والتكامل، وبناء على 
ثنائيـة الأصل والفرع، ولا يكاد يتجاوزها إلا في 

حدود ضيقة لا يكاد يُلتفت إليها.
ومـع أن هـذا الفرع - الفـرع المغاربـي - كان 
يقوى أحيانا، وَفق شروط تاريخية معينة، قوة 
الأصل وربما زاد عليه، كما في الجانب الفلسفي، 
على نحو مـا ذهب إليه د محمـد عابد الجابري، 
ومـع مـا فـي كلام ابن حـزم وابـن بسـام، وفي 
إشارات ابن رشيد السبتي وأبي سالم العياشي، 
وفي بعض النتاجات الأدبية والفكرية، من نزوع 
إلـى إثبات الذات المغاربية، وإن في إطار التنوع 
سَـنن  عـن  الخـروج  ومحـاولات  والاختـلاف، 
المشـارقة والتخلص مـن قيود الاحتـذاء، مع ما 
في ذلك كله تظل «تبعية» المغاربة سمة بارزة في 
تاريخ الثقافة العربية، ويظل إشـعاعهم مُعْشيا 
أمام نور المشـرق الواضح الوهاج، أو هكذا يبدو 
لـدارس تاريـخ الفكـر المغربي في صلتـه بالفكر 

المشرقي. فهل الأمر كذلك ؟
لعـل ابن خلـدون، وهـو مغاربي بحـق، كان 
مـن أوائـل مـن نبـه إلـى تبعيـة الفكـر المغاربي 
وخصوصيتـه، فـي سـياق حديثه عـن البلاغة 
العربيـة، مؤكـدا عناية المشـارقة بعلـم البيان، 
وولوع أهل المغرب بعلم البديع، ومبيّنا الأسباب 
الكامنـة وراء ذلك. قـال : «و العناية به - يقصد 
البيان - لهذا العهد عند أهل المشـرق في الشرح 
والتعليم منه أكثر من غيره. وبالجملة فالمشارقة 
على هـذا الفن أقوم مـن المغاربة. وسـببه والله 
أعلم أنه كمالي في العلوم اللسـانية. والصنائعُ 
الكماليـة توجـد فـي العمـران، والمشـرقُ أوفـر 
عمرانـا من المغـرب ... أو نقـول لعنايـة العجم، 
وهم معظم أهل المشـرق، كتفسـير الزمخشـري، 
وهو كله مبني على هـذا الفن، وهو أصله. وإنما 
اختـص بأهـل المغرب مـن أصنافـه علـم البديع 
خاصة، وجعلوه من جملة علوم الأدب الشعرية، 
وفرّعوا له ألقابا، وعدّدوا أبوابا، ونوعوا أنواعا 
... وإنما حملهم على ذلك الوَلوع بتزيين الألفاظ، 
وأن علـم البديـع سـهل المأخذ. وصعبـت عليهم 

مآخذ البلاغة والبيان لدقـة أنظارهما وغموض 
معانيهـا فتجافـوا عنهمـا» (مقدمة ابـن خلدون 
مكتبـة الأسـرة 2006. دار نهضة مصـر للطباعة 

والنشر والتوزيع 3/-1137 1138).
فالمشـارقة - كمـا يـرى ابـن خلـدون- أقوم 
علـى البيان من المغاربة، لكون هـذا الفن كماليا 
في العلوم اللسـانية، والصنائعُ الكمالية توجد 
في العمران، والمشـرقُ أوفـر عمرانا من المغرب. 
والمغاربـة أشـد تجافيـا عـن البيـان والمعانـي، 
وأقـوم على البديـع، لولوعهم بتزيـين الألفاظ، 
وعلـمُ البديـع سـهل المأخـذ، ولصعوبـة مآخـذ 
غمـوض  و  أنظارهمـا  ودقـة  والبيـان  المعانـي 
معانيهـا. والأمـر عنـد ابـن خلـدون لا يتعلـق 
بشـدة  ولا  العقـل،  وكمـال  التفكيـر  «بطبيعـة 
النباهـة وعظـم الكيـس»، عند أولئـك وهؤلاء، 
وهـو ما قـد يظنـه كثير مـن رحالة أهـل المغرب 
وعلميـة  موضوعيـة  بأسـباب  يتعلـق  وإنمـا 
وتربوية، على نحو ما بيّن هو وغيره ممن جاء 
بعـده، فـي غير ما موضـع، مسـتحضرا ما كتبه 
علماء المغرب والمشـرق في هـذا الباب، وموازنا 
بينـه، ومسـتخلصا أطروحتـه الوجيهـة التـي 
تحـاول أن تنظـر في إحـدى المشـكلات الكبرى 
المتعلقـة بالتأسـيس الفكري والثقافـي للعقلية 

المغربية.
ابـن  اسـتخلاصات  أن  فـي  شـك  مـن  ومـا 
خلدون القائمة على اسـتحضار التراث الفكري 
والثقـافـي للأمـة العربية في المشـرق والمغرب، 
بالمعنـى  والتـاريـخ  الثـقافـة  جدليـة  وعلـى 
الخلدونـي في بعديهمـا المعرفـي والحضـاري، 
علـى نحـو مـا أشـرنا، وعلـى نحـو مـا أوضح 
الجابـري فـي دراسـته «نحـن والتـراث» (ص 
292)، تمتلـك مـن القـوة والمصداقية مـا تمتلك، 
علـى الرغـم ممــا قـد يبـدو عليهـا مـن غلـو أو 
تعميـم أو تحيف. وربما أحس بعـض الباحثين 
المغاربـة من المعاصرين خاصة، بشـيء من ذلك 

الغلـو والتعميـم والتحيـف عند عالـم العمران 
مقولاتـه،  فحـص  فـي  فأخـذوا  خلـدون،  ابـن 
وتقييد استخلاصاته، ليخففوا من تلك الغلواء 
الاسـتقراء  علـى  تقـوم  لا  التـي  والتعميمـات، 
إلـى  مسـتندين    - رأيهـم  حسـب   - الدقيـق 
بعـض التآليف في الموضوع، مما أغفله نسـيانا 
أو تناسـيا، منـذ البدايـات الأولـى حتـى أوائل 
القـرن الثامن الهجـري، ليدلل بها علـى ازدهار 
والمغـرب،  الأندلـس  فـي  البلاغيـة  الدراسـات 
ولا سـيما خـلال الحقبـة المذكـورة ( التنبيهات 
علـى ما فـي العلـوم مـن التمويهـات، تحقيق د 
محمـد بن شـريفة مقدمة المحقـق 5-9). غير أن 
مـا أورده هـذا الباحث الحصيـف، المطلع بعمق 
عـن التراث العربي في الغرب الإسـلامي- على 
أهميته وأهميـة الاعتراض عنده- لا يكاد يثبت 
أمـام أطروحـة ابـن خلـدون، بلـه أن ينـال من 
شموخه وعبقريته، للأسباب التي أشرنا إليها، 
ولاعتماده كليات الأمور وخاصة منها ما يتعلق 

بالنظر العقلي، بدل الذاكرة والمروي. 
والحـق أن المغاربـة فـي المراحـل التاريخية 
الأولى، وفي المرحلة المشـار إليها – وربما كانت 
هـي المرحلة الأساسـية فـي تاريخنـا الثقافي – 
لم يكونـوا يُعنون بالعلوم النظريـة إلا لماما، لما 
تسـتلزم من دقة وتأمل ونظر، وإنما كانوا أشـد 
تجافيـا لها، كمـا قرر ابن خلدون، وهو الشـاهد 
علـى هـذه المرحلة والمـؤرخ لها، بدايـة وتطورا 
وانهيـارا. أمـا فـي المرحلـة التاليـة والمسـتمرة 
إلـى عصـر النهضـة، فقد اسـتوى فيها المشـرق 
والمغـرب، وغـاب فيهـا الفكـر أو كاد، وتحـول 
النـاس مـن الإبداع إلـى النقل، فعاشـوا مرحلة 
الشـروح والحواشـي والمختصـرات وإعادة ما 
أُبدع من قبل، على حدّ تعبير حسن حنفي، ولله 

الأمر من قبل ومن بعد. 

٭  باحث من المغرب

علماء المغرب ما كانوا يهتمون بالعلوم النظرية الا قليلا:

هل تحيّف ابن خلدون المغاربة في مسألة البيان؟

ولادة موشومة قص
عماد الورداني٭

ساحة جامع الفناء بمراكش

عْناها نَعودُ لتُربَة يَوم ودَّ
وَدّعَتْنا الرّوائحُ

نَعُودُ لهَواء اللّيل في الأعتَاب
للشّيح

للنّعناع
لكُلّ نَبْت تَقَطّر في العَين

أو تَنَامى سَريعا في الغياب
رُبما شَدّتْنا في المشي صُوف المرَابع

رُبما عَزّتنا الخرافُ القَليلَةُ
والجراءُ

روخ وأعشاشُ الطّير بين الشُّ
نَعودُ لوَقفة العّم مُرتابا سَاعة الرّواح

للبُرنُس الفائح بالتّبغ
للبَغلة البَيضاء

نَعُودُ

وقَد تَعودُ الرّوائحُ
 رَغم انصراف الغَيم

وابتعَاد الَخيل واللّيل والبئر عَن أيدينَا 
مَاد رَغمَ الرَّ

نَعُودُ
لَكنْ

مَنْ يُعيدُ إلينا اخْضرَارَ الحكَايَات؟
يَاجَدّةُ يَاعَمّةُ يَاخَالَة

 مَنْ يُعيدُ الحكَايَة
إنسا
وَجنّا
وَتبْرا

دَهَات؟  ومَاسا يُدلَقُ في الرَّ
وَمَنْ يُعيدُ للحَقل امتدَادَهُ

أَعني 
كُلّ الامتداد؟

٭ شاعر من مصر

د. مصطفى فهمي ٭ 

الثلاثينيـات  سـنوات  عـن  دوغـول  مذكـرات  (إقـرأ 
والأربعينيات، وسـتلاحظ أنه كان مشغولاً باللامرئي الذي 
يسميه فرنسـا. إن فرنسا ابتداع شـعري ومع ذلك هي التي 
سـتحدد له ممارسـته. لقد جعل منها شـخصاً له جسـد هو 
أرض فرنسـا، وروح غامضة، آمرة، لا تُقاوَم هي التي توجه 
فعله. ذلك أن الإنسـان حيوان شـعري مـن الثدييات إلا أنه 

منخور ومعذّب بشيء لا يوجد خارج ذهنه (.
لعـل فـي هـذا المقتطف مـن حـوار مـع ريجيـس دوبريه 
أجـراه محمـد برادة لمجلة الدوحـة، العدد :19، ايـار (مايو) 
2009، ص57، مدخـلاً ملائماً إلى شـعرية اللامرئي ليس في 
الشـعر، كما يلوح في أفق التوقع، ولكن على ناصية الأسئلة 
الوجوديـة التي لها شـعريتها الخاصة فـي القصيدة كما في 
خارجهـا. فالانشـغال باللامرئـي مكـوّن حضـاري وثقافي 
ووجدانـي أيضاً، تتداخل فيه صـور الماضي والآتي في تماهٍ 
حينـاً وتوازٍ حيناً آخـر، تلك الصور التي مـن تجلياتها مثلاً 
رمزية الطلل عند الشاعر القديم، ورمزية الحلم عند الشاعر 
الرومانسـي، إذْ يغدو الطلل مسـتقبلاً كالحلـم الذي يصبح 
ذكرى، في سـياق اتفاقهما في الصفـة، واختلافهما في كون 
كل منهما رحلة معاكِسـة للأخرى (استعادة / انتظار)، وهي 
معاكَسـة على مسـتوى التصور والاتجاه فقط، فالطلل حلم 
معجّـل، والحلم طلل مؤجل، وفي المسـافة بينهما يقف المرء، 
في عراء الرحلة، إزاء مرآة معتمة، سـرعانَ ما يتلاشى فيها 

الطلل والحلم بالتعاقب.
وتتمـرأى تجليـات اللامرئي فـي حقول مختلفـة: وطن، 

مثـال، تاريـخ، مصير...إلـخ. ويظـل السـبيل إلـى أيّ منهـا 
مزدحمـاً بانزياحـات، وتوقعـات خائبـة، ومسـافات توتر، 
ومفارقات. غير أن الفرق بين شـعرية المرئي ولا شعريته هو 
الفـرق بين الحلم والوهم، (وليس الحلـم والواقع)، على أن 
الحلم والوهم قد يتبادلان الأدوار والمواقع، فإذا الحلم وهم، 
والوهم حلـم، وقد يأتلفان في ثنائية مـا، وتلك تقنية أحاط 
ويحيط بأسـرارها المنشـئون والنقاد منذ الإغريق، وبتعدد 
لا مرئياتهم تتعدد الشـعريات في أفق مفتوح على احتمالات 

مفتوحة، لكنها تظل مشغولة باللامرئي مثل دوغول. 
ولئـن كانت تلك الشـعريات مُثراةً بنظريـات وتطبيقات 
فسيفسـائية، فـإن أفـق الاحتمـالات والتوقعـات المفتـوح 
تتزاحـم فيـه أسـراب عديـدة، يجـوز فـي فضـاء تأملها أن 
نميل إلى انزياح نحو شـعرية من نوع آخـر، لصيقة بتعبير 
دوبريه، هي شعرية الوهم التي يبتدعها كائن منخور معذّب 
بشيء لا يوجد خارج ذهنه، ولكنه يستعذبه مُعلياً ضرورته 
الغامضـة، في مـدار الرعب أو الألفة، فيـدور هارمونياً حول 
ضـرورة اللامرئـي، يفلسـف طاقاتـه وكوامنـه ومحفزاتـه 

وفاعلياته.
علـى أن القناعـة من الغنيمـة بالإياب توقـظ أحياناً على 
فداحـة الوهم، فيعيد كائن الوهم ترتيب أوراق متطايرة في 
ريح الضرورة، ليبتدع وهماً بديلاً، يعيد إليه توازناً يوازي 

فوضاه العارمة.
والآفـاق  الـدروب  تفتـح  التـي  اللامرئـي  شـعرية  لكـن 
والأكـوان، ليـس مـن علاماتهـا زهـو خامـل بجهـل مدجـج 
بأجنحـة الدجـاج ومناقيرهـا - بتعبير خيـري منصور عن 
شـعرية الجهل المسـلح – فلا هو يطير، ولا يسـتطيع الدفاع 
عن نفسـه وكل ما يفعله هو التقاط الحبوب من النفايات أو 

التعثر بأجنحته وهو يعدو بشكل أخرق مثير للسخرية.

أبردين (اسكتلندا) -  من أندرياس هايمان: 

تشـير أمثال كثيـرة إلـى اسـكتلندا باعتبارها بلـد البخلاء 
ومـع ذلك فإن زوار منطقة المرتفعات الشـرقية مـن هذه الدولة 

لا يجدون أي شكل من أشكال البخل والتقتير. 
فليست هناك قلة في عدد المعالم التي يمكن رؤيتها والأشياء 
التـي يمكن فعلها فـي هذه المنطقة، ويمكن للسـياح أن يتوقعوا 
هنـا مقابلـة المكونـات الأسـكتلندية التقليدية مثل المشـروبات 
الروحيـة والصوف والأغنام والقلاع المسـكونة بالأشـباح إلى 
جانب السـكان المحليين الذين يعتبرون أن هذه المكونات جزءا 
من حياتهم اليومية.  وتعد قلعة فيفاي حصنا أسـكتلنديا قديما 
كان يستخدمه البارونات ويمكن أن ينطبق عليها جميع الأفكار 
الشـائعة عن القـلاع، وتعد القاعة التـي تقابل الزائـر بالمدخل 
طويلة بشكل ملكي فاخر ويمكن مشاهدة أزياء الحرب والقتال 
فـي أي مـكان يمتـد إليـه البصـر، وتـزدان الجـدران بسـيوف 

متقاطعة وبقرون الوعول ورأس أيل محنطة. 
قـد يكـون ذلـك أكثـر أو أقـل ممـا يتوقعـه الزائـر لقلعة في 
اسكتلندا غير أن الدب القطبي المحنط الذي يبدو أنه على وشك 
أن ينقـض على فقمة في قلعة توريف شـمال غربي أبردين يعد 

شكلا أكثر إختلافا عن بقية المعروضات. 
ومع ذلك فثمة أشـياء في قلعة فيفاي لا تسـتطيع عين الزائر 
أن تراهـا حيث أن هـذا الصرح الهائل الذي يضـم أكثر من مائة 
غرفة يشتهر بمعلم سـريع الزوال وهو شبح السيدة الخضراء 

الذي يهيم على وجهه وسط الليل. 
ويقود المرشـد السـياحي أنـدرو كولينز الضيـوف عبر ممر 
يمـر بالقاعـة ويصعـد عـن طريـق سـلالم واسـعة لدرجـة أن 
بعض الـزوار إعتادوا الصعـود عليها وهم علـى ظهور الخيل، 

إلى ممر تزيـن جدرانه أبسـطة مطرزة فلمنكية مـع مجموعات 
مـن الخزف الصيني كمـا توجد ثريا ضخمـة الحجم تتكون من 
مئـات العناصر الفردية والتي يسـتغرق تنظيفها ثلاثة أيام في 
فصل الشـتاء على حد قول كولينـز.  ويتدلى رأس جاموس من 
حائط المكتب مع مجموعة من الأسـلحة، وتزن طاولة البلياردو 
طنـين، ويشـرح المرشـد السـياحي للـزوار أن النبـلاء كانـوا 
يمارسـون الرذائل بمفهـوم ذلك العصر على هـذه الطاولة مثل 
التدخين وتناول الشراب ولعب الورق.  ومن بين معالم الجذب 
الأخرى في قلعة فيفاي غرفة النوم الذي اسـتخدمها سـيد هذه 
القلعة لسجن زوجته عدة سنوات عقابا لها على الجريمة التي 
إرتكبتها وهي أنها أنجبت له أربع بنات ولم تعطه الولد، ويقول 
كولينـز للزوار أن شـبح الزوجة لا يـزال يتجول داخـل القلعة 

مرتديا فستانا أخضر كانت السيدة ترتديه في ذلك الوقت. 
ويمتلك هذه القلعة حاليا روبرت لافي وهو يديرها نيابة عن 
الصنـدوق الوطني للآثار الذي يكفل حمايـة المباني التاريخية 

وإتاحة دخولها للجمهور. 
ويقول لافي متذكرا إنه لم ير السيدة الخضراء على الإطلاق 
ولكنـه اشـتم عرضا ذات مرة نسـمة مـن ماء الـورد طارت من 
عطرها، ويؤكد أن شبحها ظل يجوب شقته ويحرك الأشياء بل 

قام بفتح الصنبور فتدفق منه الماء. 
وتقع بلدة إيلجين وسـط المرتفعات غربي توريف مباشـرة، 
وهي مركز لشركة جونسـتونز التي تنتج المنسوجات الراقية، 
ويقود المرشد السياحي كريج وير الزوار ليشاهدوا منسوجات 
الكشـمير البيضـاء المسـتورد صوفها مـن منغوليـا، ويتم مزج 
الخيـوط بالصوف المسـتورد من نيوزيلنـدا، ويقول كريج وير 
وهو ممسك بمجموعة من الخيوط إنها من شعر الجمل ويمررها 

بين الزوار ليتحسسوا ملمسها، ثم يشيد بملمسها الناعم. 

عُطلَةُ الرّبيع
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:

اليوم تحصل علــى معلومة بحثت 
عنها طويلاً وهناك أمور تدور بالخفاء 
من حولــك وتســتهدفك، حافظ على 

حالة الغموض التي تغلفك.  

الثور:

تبدي تعاطفاً ورومانسية وسحراً 
طاغيــاً فــي ظــل المتغيــرات الحالية، 

وتترك انطباعاً جيداً لدى الآخرين.
  

الجوزاء:

 هذا اليوم مناسب للتجميل وقص 
الشــعر ويكون الحظ بانتظاركم وهو 
يوم أكثر بهجة ويخلــو من الضغوط 

والملل.  

السرطان:

فــي  الآن  فأنــت  طالبــاً  كنــت  إذا 
حالــة مــن الاســتعادة لقدرتــك على 
الاســتيعاب وتحقــق نجاحــاً متميزاً 

في الدراسة وفي أمور القلب.  

الأسد:

تكــره التكــرار والروتــين وتهــوى 
مــع  المعلومــات  وتبــادل  المطالعــة 
الآخرين وتعبر عن مشــاعرك بشــكل 

علني وذلك في حكم الايجابية.  

العذراء:

 المطلــوب منك اليوم انجــاز الأمور 
فــي مواعيدهــا وهنــاك عيــد للحــب 
ســوف يكــون لــك خاصة ولــن تجد 
صعوبة في اختيار الطريق الصحيح.  

الميزان: 

تمــد بصرك إلــى البعيد بمــا يخدم 
بصيرتــك وتحــاول تحليــل الواقــع 
في محاولــة للتقدم، هنــاك هدية في 

طريقها إليك ربما كانت عملاً فنياً. 
 

العقرب:

 حــاول أن تنمــي دائــرة معارفــك 
وأن تنــأى عــن المواضيــع الدنيويــة 
وتركز على القيــم العليا والمثل ففيها 

نجاحك.
  

القوس:

احتفاليــة  تبــدو  بأمــور  تنشــغل 
والموســيقى تملأ الأجــواء ربما تكون 
خطوبــة أو عقد قران، حاول أن تكون 

في كامل مرحك وحيويتك.  

الجدي:

 يجب عليك التكيف مع المستجدات، 
وهناك مســاعدة تتلقاهــا من أحدهم 

وستحقق بعض الأرباح قريباً.  

الدلو: 

رغباتك ســوق تتحقــق وهناك من 
سيقول لك: قل لنا ماذا تريد بالضبط 
لكي نســاعدك وستكون مقدرتك على 

اكتساب الأصدقاء عالية.  

الحوت:

 احــذر اســتدانة الأمــوال خــلال 
هــذه الفتــرة، الوقــت غيــر مناســب 
للسفر، هناك مداخلات معاكسة من 

البعض.  

ابراج

اسلوبها مستوحى من البيئة المحلية في توليفة تدمج الصناعات الشعبية بالخط العربي

نجوى احمد: الحداثة أعطت الفنان مطلق الحرية لكن البعض يسيء فهمها
سورية ـ «القدس العربي»

من بسام الطعان:

فنانة تشــكيلية ســورية من مدينــة القدموس، 
ماجســتير فــي الفنــون الجميلــة 1995، عضــوة 
اتحــاد الفنانــين التشــكيليين الســوريين، عضوة 
اتحاد الفنانين العرب، لها مشاركات في معارض 

وملتقيات عديدة داخل سورية وخارجها.
■ ليتــك تشــرحين للقــارئ لوحة بداياتــك مع الفن 
التشكيلي، وهل أنت اخترت الفن،أو هو أختارك، وماذا 

يسحرك في هذا الفن الجميل؟
■ أحببـت الفن منـذ كنت طفلة في الخامسـة أو 
السادسة من عمري حينها كان والدي يشجعني لما 
رآه مـن موهبة لدي ومما لعـب دورا في هذا رغبته 
العارمـة فـي الرسـم إذا كان مغرما برسـم الطيور 
وكنـت اسـتفيد مـن ذلـك : يحـب الدقة فـي تقارب 
الكاميرا فـي إظهار أدق التفاصيل فـي هذه المرحلة 
شـجعتني أيضا منظمة الطلائـع وإتاحت لي إقامة 
معارض بمساعدة أساتذتي أما عندما انتسبت إلى 
منظمة اتحاد شـبيبة الثورة بدأت تجربتي تتطور 
بمساعدة أساتذة الفن في منطقة القدموس بعرض 
أعمالي: ولن أنسـى الأسـتاذ القديـر محمد عباس 
الـذي كان له دور أساسـي في رعايـة موهبتي عبر 
منحـي فرصة المشـاركة فـي المعسـكرات الإنتاجية 
لطـلاب كلية الفنون الجميلة في محافظة طرطوس 
فكانـت إفادتـي كبيرة مـن طلاب الفن وأسـاتذتهم 
وجريـس  الشـايب  ميـلاد  الفنانـين  فهـم  آنـذاك 
السـعد رحمهم الله والعديد من الطلاب المشـاركين 
قـد اصبحـوا دكاترة مدرسـين فـي جامعة دمشـق 
منهـم د. صفوان داحول ود. يوسـف البوشـي ود. 
باسـم دحـدوح وغيرهم، شـجعني الأسـتاذ ميلاد 
الشـايب على دخول كلية الفنـون الجميلة إلا أنني 
كنت أحب دراسـة الهندسـة المعماريـة وإبقاء الفن 
كجانب آخر اسـتمر فيه بشـكل ذاتـي إلا أن صدور 
نتائج امتحانات الشـهادة الثانويـة لعبت دورها، 
إذ احتجت علامتين لدراسـة العمارة، واحترت في 
أمري فلم يكن لي رغبة بدراسـة أي فرع آخر لا يمت 
إلى الفن بصلة وثيقة حتى كان قراري بدخول كلية 
الفنـون الجميلة..وتم ذلـك.. إلا أني وبعد حصولي 
على الإجازة بــ 15 يوما كان من محاسـن الصدف 
أن جاء تعييني مدرسـة في كلية الهندسة المعمارية 
بجامعة تشـرين وفرحت كثيـرا ولا أزال حتى الآن 
مدرسـة فيها.. خلال هذه الفترة عملت على تطوير 
تجربتـي الفنيـة ودراسـتي فحصلـت علـى دبلوم 
الدراسـات 1994 ومن ثم الماجسـتير 2008 من كلية 
الفنـون الجميلـة بجامعـة دمشـق أتمنـى مـن الله 
التوفيـق في إتمام دراسـة الدرجـة العلمية الأعلى 
(الدكتـوراه) مما سـلف ذكـره أعتقد أننـي أعطيت 
فكـرة بسـيطة وسـريعة عـن بدايـات تجربتي كما 
اعتقد أن هذا الفن بقي يسـحرني وكلما انتهيت من 

إنجاز لوحة فنية رغبت في إنجاز أخرى.
■ فــي كل عــام تقيمــين مــع مجموعة مــن الفنانين 
الســوريين معرضا جوالا في المحافظات الســورية،الى 
ماذا تطمحون وما أهمية مثل هذه المعارض الجوالة في 

مشواركم؟     
■ فكـرة المجموعة الفنيـة المتضامنـة والمتكافلة 

فكـرة جميلـة أعجبتنـي كثيـرا نطمـح مـن خلالها 
بالدرجـة الأولـى تعريـف الآخريـن بتجاربنا على 
تنوعهـا واختلافها.وامـا أن تقـام في كل عـام فهذا 
يمكن المشـاهد من ملاحظـة تطور تجربـة الفنانين 
وتنـوع معارضهم وتضعهـم أمام مسـؤولية ذلك.. 
والهدف الأساسـي من هذه المعارض لا يختلف عن 
هدف الفن ذاته في إمتاع المشـاهد وإيصاله رسالة 
الفـن عبـر مشـاهد مثيرة ومحرضـة للفكـر أحيانا 
ومباشرة أحيانا أخرى فيها المتعة والفائدة ولاشك 
فـي أن التجـول في المحافظـات يتيـح التواصل مع 
المتلقي مباشـرة ومن مختلف شـرائح المجتمع ومن 

مختلف البيئات.
■ كيف تنظرين إلى دوراتحاد الفنانين التشــكيليين 
الســوريين؟ ما هــي طبيعــة علاقتــه بالســاحة الفنية 
الســورية وهــل يقــوم بواجبه علــى اكمل وجــه تجاه 
المشــتغلين بالفــن التشــكيلي أم انــه يعاني مــن الخلل 

بحيث لا يهمه –في النهاية – غير أعضائه؟ 
■ إن لاتحـاد الفنانـين التشـكيليين السـوريين 
دورا هاما في احتضان الفنـان ورعايته والاهتمام 
بإنتاجـه الفنـي وإتاحـة عرض هـذا الإنتـاج وقد 
لاحظـت ذلـك من خـلال معارضنـا الجوالـة إذ قام 
الاتحـاد بتأمين كل احتياجاتهـا في مختلف الفروع 
التـي تم العـرض فيهـا حتـى الآن. أما عـن علاقتي 
دائـم  تواصـل  علاقـة  فهـي  السـورية  بالسـاحة 
ومتابعـة مسـتورة لأغلـب التجـارب الفنيـة التي 
تعرض في الصـالات العامة والخاصة ومما رسـخ 
اهتمامـي بنتاجـات الفنانـين كان البحـث العلمـي 
فـي الفـن السـوري بعنـوان (أثـر البيئـة المحليـة 
على فـن التصوير السـوري في القرن العشـرين) 
درسـت عبره تطور التجربة السـورية منذ ولادتها 
مـع بدايات القـرن الماضي مع تسـليط الضوء على 
مـا تطـور منها باتجـاه التعبير عـن المجتمع المحلي 

والبيئة المحلية.
■ لكل مبــدع أو فنان أســلوبه وادواته ونظامه في 

التعبير، حدثينا عن أسلوبك في الرسم.
■ فـي بداية تجربتي التشـكيلية كنت قد تأثرت 
بالدراسـة الأكاديميـة فجـاء أسـلوبي تقليديا..ثم 
بدأت أشـق طريقي باحثة عن أسلوب خاص ولمسة 
متفـردة وعبر تجـارب طويلـة توصلـت إلى بحث 
علمي خاص.. هو أسـلوب فيـه ذاتية وخصوصية 
إنمـا الموضوعـات كانـت ولا تزال تعبر عن شـغفي 
أن  القـول  واسـتطيع  المحليـة  والبيئـة  بالتـراث 
أسـلوبي مسـتوحى أيضا من البيئـة المحلية.....إذ 
هو عبـارة عـن توليفـة ابتكرتها...تدمـج بين عدة 
مؤثـرات منها: الصناعات الشـعبية المتعلقة بطبق 
القش والحصيـرة وكان الخط العربي ومطواعيته 
اللمسـة  أسـلوب  فـي  هامـا  مدلـولا  التشـكيلية 
اللونيـة... ولا أخفيكـم أن عملـي كمدرسـة لمـواد 
الهندسـة المعماريـة قد كان له أثرا أيضـا وهذا فيما 
يتعلـق بالتحويـر والتبسـيط والاختزال...أما عن 
الخامات فهي متنوعة تشكلت عبر تقنيات المائي أو 
الاكرليك أو الزيت أو الأحبار ذلك بحسب الموضوع 

والتشكيل المراد تجسيده. 
■عمليــة خلق اللوحــة الفنيــة كيف تتــم لديك،هل 
تعملــين (اسكيتشــا)، أو دراســة للوحة أم تشــتغلين 

بدون تخطيط مسبق؟ 
■ المسـاحة البيضاء قـد تبدو مربكـة بداية لكل 
فنـان... قد يكون سـببه انقطـاع التواصل لظروف 

معينـة أو قلـق الفنـان تجـاه النتيجـة التـي تأتي 
غالبـا مختلفة عما بدأ بها لأن عملية الخلق تتخللها 
جملة من المشـاعر التي تأتي تباعـا لتحدث توليفة 
جديدة..لكـن الجـرأة المترافقـة مـع مقـدار الحرية 
التي يعيشـها الفنان تحسم الأمر..ينطبق هذا على 
الفنان الذي يحضر (اسكيتشـا) مسبقا ولكن الأمر 
هنا نسبيا.. بالنسبة لي يتعلق وضع (الاسكيتش) 
بالموضـوع الـذي أريـد تجسـيده لأننـي كثيـرا مـا 
ألتقط مشاهدي بشكل مباشر من الطبيعة وأحيانا 
يحتـاج الموضـوع دراسـة للتكويـن وللعناصر أما 
عندمـا تسـيطر العفويـة والتلقائية فسـتكون هي 

سيدة الموقف.
لحــن  او  مكتــوب  نــص  هــي  الفنيــة  اللوحــة   ■  
مســموع،وهي خلقت كي لا تصنع ســوى مرة واحدة، 

ما رأيك؟ 
■ تتكاثـر عناصـر اللوحـة أحيانـا وتتفاعل مع 
المتلقـي بمـا تحمله من لغـة مقـروءة بالإضافة إلى 
اللغة الجمالية لتقدم الفائدة والإمتاع للمشـاهد...

أو تكـون اللوحـة موسـيقى لونيـة بحتـة تدغـدغ 
المشـاعر والأحاسـيس وفي كلتـا الحالتين نجد من 
الصعوبـة البالغـة صياغـة عمـل مـا مرتـين بذات 
المشـاعر وذات الـروح وبالتأكيد سـتكون المحاولة 
فاشـلة وهذا مـا يؤكد مـا تفضلتم بـه إذ أن الحالة 
الإبداعيـة متحولـة ومتغيـرة ويجـب إلا يشـوبها 

التصنع والافتعال.
■ برأيك هل كل من يمســك الريشــة يمكن أن يكون 

فنانا تشكيليا؟
■ إن علماء النقد يعتبرون كل إنجاز أو محاولة 
انجـاز عمـل فني هـو فـن ولكـن صنفوا ذلـك وفق 
أساليب ودراسات خاصة ولكن بالتأكيد أن للفنان 
التشـكيلي مقومـات عديـدة عليـه أن يمتلكها لكي 
يسـتمر في الحياة التشـكيلية وإلا فسـوف تفشـل 

محاولاته ولن ترى النور.
■ لماذا يطلق الفنان اســم ما على لوحته، أهي دلالة 
أم محاولة لاستكمال النقص في وعي المشاهد، أم أنها 
إضافــة عنصر علــى الفن ليس هــو اللــون أو الخط أو 

الضوء، وهل التسمية جزء من عملية الإبداع؟
■ لم تكن التسـمية جزءاً من الإبـداع يوما.. ولا 
هي إضافة للوحة ناقصة ولا فيها انتقاصا من وعي 
المشـاهد وقدرته على قراءة العمل التشكيلي.. هي 
حسـب رأيي صيغة لتصنيـف الأعمال التشـكيلية 
لتوحـي بالمضمون وليسـهل التكلم عنها بالنسـبة 
للناقد وليتضـح للآخرين ماهية اللوحـة بذاتها إذ 
أن ترقيـم أعمال الفنان طريقة جافة وغير مجدية.. 
ومن خلال عملية تسـمية الأعمـال الفنية بدأ بعض 
الفنانين بابتكار أسماء وعناوين للوحاتهم أضافت 

إثارة على مضمون الأعمال.
■ بمقدار ما يتعلق الفنان في البيئة التي يعيش فيها، 
يصبح الحدث المأخوذ منها حدثا قابلا لأن يشتعل عليه 
النجاح..ما دور مدينتك القدموس في مدك بالمواضيع؟

■ كانـت القدمـوس ولا زالـت منبعـا لمواضيـع 
حياتي..هـي ذات طبيعـة سـاحرة مليئـة بـكل مـا 
يثير دهشـتي وإعجابـي من موضوعـات  الطبيعة 
والتـراث: ينابيـع... انهـار... مشـاهد الحصـاد..
تحضيـر القمـح والرحى..خبـز التنور..الأزيـاء..

اعتقـد  ووديانها...الـخ  المتميزة..جبالهـا  قلعتهـا 
أن للقدمـوس الفضـل الكبيـر فـي مـدي بالمشـاهد 
والمواضيـع ولها الكلمة الأولـى التي وضعت قدمي 

على أول طريق الفن. 
■ مــاذا عن الأســطورة، هل لعبت الأســطورة دورا 

هاما في مرحلة من مراحل تجربتك؟
الأسـطورة  إلـى  تطرقـوا  كثيـرون  فنانـون   ■
علـى  اعتمـدوا  بعضهمـا  نتـاج  أسـاس  وكانـت 
رموزها وصاغـوا توليفات جديدة حملت تعبيرات 
ومدلـولات كثيـرة... إلا أن غرامـي بموضوعاتـي 
التي ذكرتها، لم يشـبع بعد ولا اعرف إن كان سحر 

الأسطورة سيطغى على أعمالي مستقبلا.
■ ما المدارس الفنيــة التي أثرت فيك أكثر من غيرها 

ولماذا؟
■ لـكل مدرسـة مـن مـدارس التصوير سـحرها 
الخـاص بها وأنا أميـل إلى العمل التشـكيلي بذاته 
وليس إلى المدرسة التي يصنف عبرها. أما بالنسبة 
إلى إنتاجـي فهو يصنف ضمن اللوحـة تكامل فيها 
الشـكل مـع الموضـوع لانتـاج المشـهد البصـري إذ 
أننـي بطبيعتـي ميالـة نحـو اللوحة التـي لا تغفل 
عـن الموضـوع وتكتفـي بان تكـون مشـهدا بصريا 
مثيرا.. أما عـن المدارس التي تأثرت بها فأسـتطيع 
القول بأن أسـلوبي مزيجا من عـدة مدارس واترك 

التسمية لنقاد الفن التشكيلي. 
■ ماذا قدمــت الحداثة للفن التشــكيلي، هل أعطت 
الفنان حرية الإبداع وجعلته لا يقف عند مدرســة معينة 

مثلا؟
■ نعـم الحداثة أعطت الفنـان الحرية بل مطلق 
الحريـة إلا أن البعـض يسـيء فهـم الحداثـة كمـا 
يسـيء فهم الحرية.. فضمن هذا وذاك نسي الفنان 
أحيانـا انتمـاؤه وواجبـه تجـاه مجتمعـه وبيئته 
ودخـل العبث في اللوحة حتى بدأت المراحل الفنية 
المتعـارف عليهـا تسـقط أمـام جمـوح الفنـان فـي 

الوصول السريع. 
■ ما الفرق بين الألوان الزيتية والألوان المائية سواء 

كانت على القماش أو على الخشب؟ 
■ لكل خامة سماتها وميزاتها الخاصة بها ويكون 
دور الفنـان في تطويـع تلك الخامـات موضوعاته 
ومشاهده البصرية ويبقى المهم في ذلك مدى نجاح 
المشـهد ومدى ديمومته فمقياس الديمومة له أهمية 
كبيرة..وقد اتجه الفنانون مؤخرا باتجاه المائيات 

والاكرليك لخصائصه المتميزة بسرعة الجفاف. 
 ■ هل اللون له أهميه مثل الموضوع،أم يأتي بالمرتبة 

الثانية؟
■ يتكامل اللون مع الموضوع والشكل والتكوين 
والأسلوب في بنائية اللوحة وهذا مقياس أي عمل 
فنـي ناجح ويمكـن لأحدهم أن يحظـى بمكانة أكثر 
من غيره تبعا لتوليفـات الفنان وموضوعاته التي 
يريد تجسيدها فإما أن يكون اللون سيد التعبير أو 

أن يكون الرسم أو الأسلوب...الخ....
■ عندمــا تقف نجــوى أحمد أمام المســطح الأبيض 

بماذا تفكر،هل تفكر بأعمال الآخرين أم بشيء آخر؟
■ قـد عـدت مـن خـلال هـذا السـؤال إلـى يـوم 
كنـت فيه طفلة تطمـح لتكون مثل فـلان أو آخر من 
الفنانين... يومها لم أكن أعي أسـس الفن ومقومات 
النجـاح فأقـف أمـام لوحتـي متمنيـة وراجيـة أن 
أخرجهـا بطريقة تنـال إعجـاب الآخرين...أما الآن 
فأجـد أن مـن العبـث أن أفكـر بأعمـال الآخريـن إذ 
أنني أمتلك المقـدرات والإمكانيات كما أمتلك الوعي 
الكافـي لأعبـر عـن ذاتـي الفنيـة ولـدي المخـزون 
الثقافـي والبصـري لإنتـاج العديـد مـن المشـاهد 

المتنوعة والجديدة والمدهشة وعلى الرغم من أنني 
أقتنـص وأتصيـد الزمـن والوقت بصعوبـة لكثرة 
المسـؤوليات إلا أننـي لا أتوانى عن ابتـكار الجديد 

دائما.
■ ليتك تحدثينا عن علاقتك بالفنانات السوريات،هل 
بينك وبينهن تبادل أفكار وتجارب فنية مشــتركة،ومن 

هي الفنانة التي تودين أن ترسمي مثلها؟
■علاقتـي بالفنانـات السـوريات بشـكل عـام 
علاقـة ود ومحبـة وعلاقتي ببعضهـن علاقة طيبة 
فيهـا الكثيـر مـن التضامـن والتكافـل والأمـل بأن 
تجـد الفنانـة السـورية مكانـة مرموقة فـي الحياة 
التشـكيلية العربيـة والعالمية إلا أن ظـروف العمل 
في الإنتـاج الفني لها خصوصيتها لأسـباب كثيرة 
ومتعـددة ومهمـة إذ أننـي أعـي ضـرورة ألا أتمثل 
وأن لا أشـبه أحد لأن في هذا إساءة لعملية الإبداع 
الفني..ومن الصدق أن أقول أنني أرغب في التوصل 
إلى مكانة فنان أو فنانة ما ولكن من العبث أن أقول 

أنني أرغب بأن أرسم مثل أحد.   
■ كيف هــي علاقتك مع النقد الفنــي، وهل تضعين 

الناقد في مخيلتك حين تبدئين بالرسم؟
■ تفتقر الحياة التشكيلية والسورية والعربية 
للنقـد الفنـي الجـاد والبنـاء إنما لا تخلو السـاحة 
مـن البعض الذيـن يحاولون أن يتركـوا بصمة في 
هذا المجال...وقد سـبق لـي أن اقترحت توصية في 
بحثـي العلمـي السـابق الذكر بأن يؤخـذ موضوع 
النقد الفني بعين الاعتبار ليدرس في كليات الفنون 

الجميلة كأحد الاختصاصات النظرية المهمة. 
■ هل من سؤال في ذهنك وأردت أن أسألك إياه؟ 

■ أسـعى إلـى إرضـاء نفسـي وذاتي مـن خلال 
أعمالي لأكون على قناعـة بإنتاجي الفني بالدرجة 
الأولـى ففي الرسـم تسـيطر عوالم الفنـان والنقد 
يأتـي دوره في صـالات العرض.حينهـا تتم تبادل 
الأفـكار والطروحـات النقديـة ولا ننكـر أن للنقـد 

أهمية في تطور التجربة الإبداعية.

نجوى احمد

قال انها لا يجوز ان تمثل كل بريطانيا:
شون كونري ينتقد «بي بي سي» بسبب تغطيتها السيئة لمهرجان ادنبرة السينمائي

مدحت صالح يحيي أمسية غنائية في ابوظبي 
ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

في أمســية جمعت ما بين عذوبــة الصوت ورقة 
المعانــي الشــعرية التي حفلــت بها قصائــد الغزل 
العربــي العفيف، وحملت فــي مضمونها وكلماتها 
نغمــاً أصيــلاً وحباً شــفافاً، أشــعل مدحت صالح 
صاحــب الصــوت الدافــئ حماس جمهور مســرح 
الظفــرة في المجمــع الثقافــي التابع لهيئــة أبوظبي 

للثقافة والتراث وذلك ضمن ليالي أمير الشعراء.
وشــهدت الحفلــة التي أحياهــا الفنــان مدحت 
صالــح نجاحــاً لافتــاً انعكــس تفاعلاً حميمــاً بين 
الجمهور وكلمات وموســيقى الأغاني الحالمة التي 
تحمل فــي مضمونها معاني الحب والشــوق، وقد 
شــكل هــذا النمط من الغنــاء الجاذب وســيلة لقاء 
وتواصــل بين الفنان والجمهــور، حيث كانت متعة 
الاســتمتاع بمــا قدمه الفنــان هي الأكثــر حضوراً، 
ووجد الجمهور نفســه أمام تجربة غنية بالكثير من 
الخبــرة. وقد عبــر الفنان مدحت صالح عن شــكره 
إلى هيئة أبوظبي للثقافة والتراث لما تحاول تقديمه 
على الســاحة الثقافيــة وتثري به الحيــاة الأدبية، 
بخاصة من خلال برنامج أمير الشعراء الذي يعتبر 
نقلة نوعية متميزة ومميزة في حياة الشــعراء، هذا 
البرنامج الذي حاز على إعجاب الكثير من الجمهور 
بمختلــف مراحلهــم العمريــة وفي مختلــف أنحاء 

العالم.

بـي  (يـو   - إسـكتلندا  أدنبـره،   ■
الاسـكتلندي  الممثـل  اختـار  اي): 
المخضرم شـون كونري اليـوم الأخير 
السـينمائي  «إدنبـره  مهرجـان  مـن 
الدولي» لشـن حملة انتقاد لاذعة ضد 
هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) 
بسـبب تغطيتهـا الإعلامية «السـيئة» 

للمهرجان الذي يترأس هو فعالياته.
«سكوتسـمان»  صحيفـة  وذكـرت 
عـن  عبّـر  كونـري  ان  الاسـكتلندية 
امتعاضه الشـديد من تغطيـة «بي بي 
سـي» لـكل مـا يحصـل فـي اسـكتلندا 

بشكل عام.
وتحـدث قبـل لحظـات مـن توزيـع 
الجوائز السـينمائية فـي المهرجان في 

سـينما «فيلمهـاوس» الأحـد الماضـي، 
متهماً «بي بي سـي» بتجاهل المهرجان 
وعدم إدراجه على جدول تغطياتها في 
شهر حزيران/يونيو، وعبّر عن غضبه 
العديـد  توجّـه  معرفـة  عنـد  الشـديد 
مـن الموظفـين فيهـا لتغطيـة مهرجـان 
«غلاسـتنبوري» فيما لم يذهب «أحد» 
إلى أدنبره. وأشـار كونري (78 سنة) 
مـن  أشـخاص   407 حوالـي  ان  إلـى 
هيئة الإذاعـة البريطانية توجهوا إلى 
غلاسـتنبوري، فيمـا خصصت حوالي 
11 سـاعة من البـث التلفزيوني له إلى 

جانب 60 ساعة من النقل الإذاعي.
لكن «بي بي سي» ردّت على كونري 
مشـددة على انـه لا يمكـن المقارنة بين 

المهرجـان  ان  إلـى  لافتـة  المهرجانـين، 
السـينمائي يلقـى تفطيـة كافيـة فـي 

نشرات الأخبار.
وسـخر كونـري مـن اسـم «بـي بي 
سـي» قائلاً انـه لا يجوز أن يقـال انها 

تمثل كل بريطانيا.
ولقـي كونري تصفيقاً كبيـراً عندما 
قـال «أعلـم اننـي سـأواجه انتقـادات 
نواجـه  أن  يجـب  ولكـن  هـذا  لقولـي 

الأمر».
وتحدث إلـى الصحيفة بعـد انتهاء 
المهرجان وقـال «يجـب أن تكون هيئة 
إذاعـة بريطانية ولكنها ليسـت كذلك، 
انهـا تمثـل 4  فـ'بـي بـي سـي' تنسـى 
بلـدان مختلفـة وكل مـا أطالـب به هو 

المساواة».
يشـار الـى ان جائـزة «أفضـل فيلم 
بريطاني» كانت من نصيب فيلم «قمر» 
(MOON) للمخـرج المبتـدئ دانكن 
جونـز، أما جائـزة «الجمهـور» فكانت 
الخيالـي  الأطفـال  فيلـم  نصيـب  مـن 
«أسـرار كيلـز» فـي حـين حـاز الفيلـم 
الكوميـدي الأميركي «هامبـداي» على 

جائزة «النقاد».
وفاز المخرج الأميركي كاري جوجو 
مخـرج  «أفضـل  بجائـزة  فوكوناغـا 
جديـد» عن فيلم «سـين نومبـر» الذي 
يتمحـور حـول الفتـاة الهندوراسـية 
سـايرا وعلاقتهـا بأحـد أفـراد عصابة 

خطيرة.
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موت مايكل جاكسون المثير..
وموت أطفال غزة الروتيني المهمل! 

محمد منصور ٭

وارضيات

فضائيات قال ان هدى عبدالناصر وبرلنتي عبدالحميد شنتا عليه حملة لمنع فيلمه عن عبدالناصر

أنور قوادري: المخرج مسكين لأن عليه التعامل مع رقابات وامزجة في كل دولة عربية

إلى أين تذهب صناعة السينما بالمجتمعات العربية؟

وعضــو  ســورية،  فــي  الفنانــين   نقابــة  عضــو 
والتلفزيــون،  للســينما  البريطانيــة  الأكاديميــة 
عضــو المخرجــين والســينمائيين فــي لندن، لــه عدد 
مــن الأعمــال الســينمائية العالمية التي شــاركت في 
مهرجانات ســينمائية دولية، وضمــت أبطالا عالميين 
كفيلم يولينا «مهرجان شــيكاغو السينمائي» - فيلم 
«حب مع الابراج». بطولة: مارتين بوروز ـ سوزي لوف 

(أفلام أي تي سي)
- فيلــم «غرفة الانتظــار». بطولــة: جورجينا هيلز 
ـ تريفــور ثومــاس (الاكاديميــة البريطانيــة)- فيلــم 
«كسارة البندق». بطولة: جوان كولينز ـ بول نيكولاس 
ـ كارول وايت (أفلام الرانك)- فيلم «كلوديا». بطولة: 
ديبورا رافــن – نيكولاس بول ـ باربرا جافورد (أفلام 
أي تي ســي)- فيلــم «أمباير ســتيت». بطولــة: راي 
ماكنالي ـ كاثرين هاريسون (القناة 4)- فيلم «سباق 
مــع الزمن». بطولة: جيف فاهــي ـ كاميلا مور ـ جميل 
راتب (موشن بيكتشرز)- فيلم»جمال عبد الناصر». 
خالد الصاوي- هشــام ســليم- عبلة كامــل (أفلام 
مصر العربيــة) وآخر أعماله مسلســل «عرب لندن»، 
الذي تم عرضه في رمضان الفائت ولاقى صدى كبيرا 
لدى النقاد والمشاهدين، على اعتباره أول عمل درامي 
يخــوض في حياة العربي في المهجــر بطرح جديد من 
نوعه، له عمل ســينمائي جديد « بيلي دانس « يحاول 
شــق طريقه لعبور ألأسلاك الشــائكة، حيث يتعرض 
فــي مضمونه العــام إلى وضــع الأســرة العربية في 
المنفى مــن حيث الصراع القائم بــين الهوية المزدوجة 
في ســياق هوية ثالثة، نتعرض للحديث أكثر عنه من 
خــلال حوار يجمعنــا بالمخرج الســوري العالمي الذي 

يعيش في لندن «أنور قوادري». 
■ لــك باع طويل فــي العمل الدرامي والســينمائي على 
مستوى عالمي، ولم يعرفك عالمك – في غالبيته – قبل عرب 
لندن، فهل أنــت المبدع الذي لم يكتشــفه وطنه ولم يتعرف 

عليه  بعد؟
ان  الحقيقـة  المهـم..  السـؤال  هـذا  علـى  أشـكرك   ■
أنشـغالي منذ ثمانينات وحتى منتصف التسعينات من 
القـرن الماضي بالعمل السـينمائي العالمي فـي بريطانيا 
هو السبب الرئيسي لعدم أهتمام وسائل الاعلام العربي 
بأعمالي التي قدمتها آنذاك، بالرغم من ان بعضها عرض 
فـي العالم العربي ولاقـى نجاحا كبيرا. ( فيلم «كسـارة 
البنـدق» بطولـة النجمة العالميـة جـوان كولينز عرض 
فـي مصر وسـورية والدول العربيـة 83 - 1984، وكذلك 
فيلم كلوديا عرض 1986 وأخيرا فيلم «سباق مع الزمن» 
عـرض 1990 الـذي كان أول أنتـاج مصـري بريطانـي 
بتاريخ السـينما).. ولكن يبدو ان وسـائل الاعلام كانت 
تهتـم بأعمـال النجـوم المصريين آنـذاك لذلك لم تسـلط 
الاضـواء على أعمالـي في ذلك الوقت!! يضـاف الى ذلك 
عدم أقامتي في العالـم العربي وابتعادي عن المظاهرات 
الفنية والشـللية الموجودة في الوسط الفني التي تعتبر 
من العوامل المؤثرة لدى وسائل الاعلام. لا بد ان أعترف 
بأنه كانت هناك محاولات جادة لدخولي الوسـط الفني 
في القاهـرة  وبتبني من النجم الراحل أحمد زكي، حيث 
كنا نردد دائما بأننا نتمنى ان نعمل معا، ولكن لم تترجم 
الاقوال الـى أفعال.. يضاف الى ذلك المـدد الطويلة التي 
كنت مبتعدا فيها عن أعمالي السـينمائية والتلفزيونية، 
حيـث كانت تتراوح فترة غيابي عن السـاحة الفنية بين 
3-4 سنوات، وهذا يجعل المشاهد ينسى ما قدمته قبلا.. 
لذلـك علـي الان أن أسـرع بأنجاز فيلمـي القـادم «بيلي 
دانـس» لكـي يبقى المشـاهد متذكـرا انني نفـس المؤلف 

والمخرج الذي كان قد قدم له مسلسل «عرب لندن».
■ «بيلي دانس» إذن عملك السينمائي القادم، هل لك أن 

تحدثنا عنه ؟  
■ فيلـم «بيلـي دانـس» الـذي أنتهيـت مـن كتابتـه 
مؤخـرا، أعتبره من أهـم الافلام التي كتبتهـا حتى الان، 
نظرا لاهمية موضوعه على السـاحة العربية والغربية. 
كما انني عاهدت نفسي بأنني سأخرجه بطريقة مبتكرة 
ومختلفـة عـن أعمالـي السـابق. فـي هـذا الفيلـم أحمل 
مسـؤولية إخـراج فيلـم كتبتـه كمؤلـف للمخـرج أنور 
قوادري، الذي يجب عليه ان يتألق ويتفوق على المؤلف 
الـذي  يحمـل يقينه وثقتـه بإمكانيات المخـرج وطاقاته 
الإبداعية ورؤيته المستشـرفة،  أهم مـا الفيلم أنه يعالج 
قضايانـا المسـتعصية مثـل التطرف لكـن دون الخوض 
بهذه المسـألة بأسـلوب الوعظ او النقد المباشـر لأن هذا 

ينـأى بالفن عن وظيفته .قصة الفيلـم تدور حول علاقة 
أب مصـري بابنتـه فـي الغـرب ومعوقات التربيـة التي 
تواجهـه في ظـل مجتمعـات لها أسـلوب حيـاة وتفكير 
مختلفـين. أتمنى ان أحققه قريبـا، ليظهر صورة مختلفة 
عـن عاداتنـا وتقاليدنـا الذي يشـوهها الاعـلام الغربي 
بشـكل دائـم. أعتقـد بأنـه توجد مسـؤولية علـى عاتق 
المبدعـين العرب بمعالجـة هذه القضايـا وان لا يتركوها  

لهووليود تعبث بها كما تشاء.
■ اعتمــدت فــي «عــرب لنــدن» كثيــرا على شــخصية 
عدنان كشــخصية محوريــة، وكنــت أخبرتنــي أن العديد 
مــن أبطال العمل تهافتــوا على أداء هذه الشــخصية، ربما 
لأنها شــخصية مركبة تقتــرب كثيرا من شــخصية المهرج 
فــي الأعمــال الشكســبيرية فهل فــي هذا توظيــف درامي 
لتلــك الرؤية المســرحية «ذات الطابع الملحمــي» ضمن إطار 
معاصر؟ أم هو رســم لصــور ذهنية تلقائيــة تحمل رؤيتها 

الاجتهادية  أو الرمزية الخاصة بها؟
■ أن شـخصية أيـدي أو عدنـان في مسلسـل «عرب 
لنـدن» هي شـخصية ذهنيـة ورمزيـة كما أشـرت. ربما 
يوجـد بعـض التأثـر مـن طرفي بشـخصية المهـرج عند 
الكاتـب الكبيـر وليم شكسـبير. لقـد قصدتهـا ان تكون 
ضمير المسلسـل. وعندمـا بدأت كتابتها قـررت ان تكون 
من الشـخصيات السـاخرة والواعظة في الوقت نفسه، 
مـع الأخذ بعين الاعتبـار بعدها التام عن المباشـرة التي 
تضر بالدلالة الرمزية كفن. وهكذا كان لانني لمسـت مدى 
تعلـق المشـاهدين والنقاد بها. لقد سـعدت كثيـرا لانهم 
أعجبوا بها وتابعوها عن كثب في كل حلقات المسلسـل. 
قلمـا يجـد الكاتب شـخصية غنيـة مثل شـخصية أيدي 
حيث يسـتطيع أن يبدع ويحلق معها، بل ويسـتطيع ان 
يلتـف من خلالها حول مقص الرقيـب الصارم في العالم 
العربـي. أريد ان أؤكد بأنني عن طريق هذه الشـخصية 
أسـتطعت ان أقـول ما أشـاء حـول الوضـع الاجتماعي 
والسياسي والتاريخي ليس في العالم العربي فحسب، 

ولكن على المستوى الانساني في أي مكان في العالم . 
 نـال فيلـم « باريـس أنـا أحبـك « صـدى كبيـرا لـدى 
الاوسـاط السـينمائية والصحافيـة عالميـا، فهو تجربة 
اسـتثنائية تضـم نخبة مـن مجموعة مخرجـين عالميين 
في فيلـم واحد يحمل فكرة واحدة  ضمن رؤى ووجهات 
نظـر مختلفة، وعـام 2002 كان هنالك الفيلم الشـهير 11 
سبتمبر الذي ضم 11 مخرجا من بينهم يوسف شاهين :

■ برأيك هــل يحتاج العالم العربي إلى مشــروع مماثل 
يضم تجــارب فنية متعــددة ومتنوعة في قالب ســينمائي 

واحد ؟ ولماذا ؟
■ لقـد كانـت هنـاك تجـارب سـينمائية مماثلـة فـي 
السـينما المصريـة فـي خمسـينيات وسـتينيات القـرن 
العشـرين حيث قدمت أعمالا لكبـار المخرجين ضمن عمل 
سـينمائي واحد. فيلم البنات والصيـف مثال على ذلك. 
وهناك أفلام سـينمائية أيطالية وفرنسية تم تقديمها في 
ذلـك الوقت ولكن يبدو ان انها لم تلاق النجاح التجاري 
المنتظـر. حتـى ان فيلـم باريـس أحبك نال صـدى نقديا 
كبيـرا ولكنـه لم يحقق أرباحـا تذكر في شـباك التذاكر. 
وبمـا ان السـينما هـي فن وتجـارة، مقولـة كان يرددها 

لـي دائمـا المخرج الكبيـر مصطفـى العقاد – رحمـه الله 
ـ فـأن هذا النوع من السـينما يعـد مغامرة كبيـرة. الان 
توجـد أزمة أقتصاديـة عالمية تعصف بالسـينما العالمية 
والسـينما العربيـة ليسـت بعيدة عـن هـذه الازمة، بل 
يبدو انها متأثرة بها كثيرا حسـب أيرادات أفلام موسـم 
الصيـف الحالي فـي مصر والعالم العربي. أنا شـخصيا 
أرحـب بفكرة طرح موضوع معين من قبل ثلاثة مخرجين 
وبرؤيـة مختلفة بنفس الفيلم. هـده النوعية من الافلام 
يجـب ان تتبناهـا وتمولهـا وزارات الثقافـة فـي العالم 
العربـي. لا أعتقـد بأنـك سـتجدين منتجـا مـن القطـاع 
الخاص سـيغامر بالوقت الحاضر بإنتـاج هده النوعية 

من الافلام.
■ ب: هل هنالك معوقات جغرافية او سياســية أو ربما 
إيديولوجيــة تحول دون العمل على خلــق مناخ فني عربي 
عام  يشــد بعضه بعضا في الساحة الفنية الدولية؟ وكيف 

نتصدى لتلك المعوقات؟
■ الانتـاج العربـي المشـترك هـو الحل الامثـل لصنع 
سـوق عربيـة قوية لتسـويق أفلامنـا بالدرجـة الاولى. 
بعـد ذلك يجـب علينا ان نحـاول فتح أسـواق في بلدان 
بيئتها قريبة من بيئتنا. عندما نثبت أقدامنا في أسواقنا 
الداخليـة، نسـتطيع ان نفكـر بأقتحـام أسـواق الـدول 
الغربيـة. هذا حلم لسـنا وحدنـا نحاول الوصـول اليه 
ولكن توجد دول متقدمة سـينمائيا فـي أوروبا الغربية، 
أسـبانيا وألمانيا على سـبيل المثال وكذلك الهند من دول 
العالـم الثالث وغيرهم، كلهم يحاولون أقتحام السـوق 
الامريكيـة بالدرجـة الاولـى. لكـن المنافسـة فـي هـذه 
الاسـواق تحسـم دائما لصالـح الاسـتديوهات الكبيرة 
والتـي تملك مبالغ طائلة لعمل الدعاية والسـيطرة على 
كل أسـواق الافـلام فـي جميـع أنحـاء العالـم وخاصـة 
العالـم العربـي. لذلك يجـب ان نركز علـى الحفاظ على 
أسواقنا التقليدية لتشـجيع الانتاج المحلي، والاشتراك 
بمهرجانات سينمائية عالمية، لعل وعسى ان يحظى فيلم 
عربـي ما  بجائـزة دولية ويعجب به النقـاد والموزعون 

وهذا سيفتح له مجالا للتوزيع عالميا.   
■ أعرف أنك كتبت ســيناريو عمل درامي عن جمال عبد 

الناصر وتم رفضه:
أعمــال كهذه عندما لا تجد طريقها الــى النور في مرحلة 
ما، هل تتبلور بصيغة أخرى مع مرور الزمن وتحمل طرحا 

مناقضا؟ أم ما هو مصيرها؟
■ أن فيلم جمال عبد الناصر لم يتم رفضه من الرقابة 
المصرية أم السـورية أو أي رقابة فـي العالم العربي. كل 
ما هنالك كانت أعتراضات من جانب الدكتورة هدى عبد 
الناصر لانني لم أستشرها حول المراجع التي أستخدمتها 
لكتابـة السـيناريو. لقـد تحفظـت علـى كتـاب «ناصر» 
لانتوني ناتنج الدي أعتبرته رجعا أساسـيا للسيناريو 
نظـرا لتناوله سـيرة الزعيم الراحـل بموضوعية. كدلك 
لـم يعجبهـا أبـدا اني كنـت ألتقي بالسـيد عبـد اللطيف 
البغـدادي، أحـد قياديـي ثـورة يوليـو. كانـت تريد ان 
تدير دفة كتابة السـيناريو شـخصيا، كما فعلت مع فيلم 
ناصر 56. ولكنني رفضت الانصياع لها. وكانت النتيجة 
بأنها شـنت حملة أعلامية قوية ضدي في مصر. وعندما 

عرفـت الفنانـة برلنتي عبـد الحميد بالموضـوع (زوجة 
المشـير عبد الحكيم عامر، علمـا ان العداوات القائمة بين 
الطرفـين معروفـة للجميع حـول مقتل أو أنتحار المشـير 
عامر)، أنضمت برلنتي عبد الحميد الى الحملة وحاولوا 
منع عرض الفيلم. لكنهم لم يسـتطيعوا لانني كنت أعمل 
ضمـن القانـون ووقفـت بجانبـي شـخصيات ناصرية 
مرموقة، وأثنوا على الفيلم عندما شاهدوه. تلاشت هذه 
الحملـة غير المبررة مع الزمـن وبقي الفيلم الذي صنعته 

عن هذا الزعيم الكبير للاجيال القادمة.
■ آ: يقول سعد الله ونوس أنه أرد أن يجعل من مسرحه 
حدثا اجتماعيا وسياســيا، فكيف يستطيع الكاتب المخرج 
هنــا أن يراعــي الهاجــس الجمالــي دون أن يتأثر بالحس 

الانفعالي؟
■ بالنسـبة للشـق الثانـي من السـؤال فأننـي أؤيد 
وجهـة نظـر الكاتب الكبير سـعدالله ونوس بـأن العمل 
الفني يجب ان يكون حدثا أجتماعيا وسياسيا. السؤال 
المطروح هـو كيف يمكن التوفيق بـين الهاجس الجمالي 
دون ان يتأثـر بالحس الانفعالي، فـأن ذلك يعود لرؤية 
المخـرج والتـي يجـب ان تكـون صادقـة وهذا لـه علاقة 
الهاجـس  لاضافـة  تكنيكـه  لتوظيـف  بمهارتـه  كبيـرة 

الجمالي للعمل.  
■ ب: هناك ســلطات ثقافية ودينية وسياســية تســن 
قوانينها وتشريعاتها التي تتحكم دائما في قبول العمل او 
تنحيته عن المشــهد الفني، ما هي الاستيراتيجية الإبداعية 

والإنسانية التي تواجه بها هذه السلطات؟
■ أما بالنسـبة للاسـتراتيجية الابداعية التي تتبقى  
لمبدعـي الاعمال الفنية في مواجهـة الرقابة، يصعب جدا 
التعويـل عليها كما يجـب، لأن الفن وحده قد لا يكفي في 
السـاحة الفنية في عالمنـا العربي، وهنا تكمـن المفارقة، 
مسـكين الكاتـب، المخـرج والمنتـج العربي لانـه عليه ان 
يتعامـل مع مزاجات عدة و رقابات أوتوقراطية، تختلف 
مـن دولـة عربيـة الى أخـرى، وبنفـس الوقـت عليه ان 
يخرج من مقص الرقيب دون ان يعبث بإبداعه ويشـوه 
عمله الفني. الحل الوحيد هو وجود رقابة عربية موحدة 
على كل الاعمال الفنية، وهذا مستحيل مع وجود الرقيب 

المثقف المتفهم للعمل الفني ورؤية صانعيه. 
■ هل هنالــك مخرج ســينوغراف؟ المصطلــح اللاتيني 
القديم،  اليوناني  المشــتق من المسرح    skenographile
وأنــا لا أتحدث عن المســرح هنا، بل عن المخرج الســينمائي 
والدرامــي تحديــدا، يعني متى يســتطيع المخــرج الدرامي 
توظيف العامل البصري  لصالح التأثير الفلســفي، خاصة 
حــين يعتمد على التعبير الحركي أكثر مــن التعبير اللغوي، 
وكيــف يخلــق هارمونــي بــين  العنصــر المرئــي والرؤيــة 

كمعنى؟
■ أسـتطيع ان أتكلـم عـن تجربتـي الشـخصية مـن 
خلال أعمالي التي قدمتها. وعندما أخرج مشهدا أنسانيا 
معينا فأني أحاول ان أبسـطه قدر المستطاع لانني أؤمن 
بالاسلوب السـهل الممتنع. هدا يعني بأن كل حركة يقوم 
بها الممثل، الكاميرا، الاضاءة، الموسـيقى، المونتاج الخ.. 
يجب ان يكونوا جميعا موظفين لتصل الرسالة للمشاهد 

وبدون أي تعقيد.. 

أنور قوادري اثناء تصوير مسلسل «عرب لندن» (القدس العربي)

■ لــم تكد تخفت زوابــع الاهتمــام الإعلامي بتفاصيل مقتــل المغنية ســوزان تميم، التي 
أعطاها موتها شــهرة أكبر ممــا كانت تحلم بها كفنانة شــابة لم تترك رصيــداً يخلدها على 
النحو الذي خلدها موتها، حتى كنا أمام حالة شغف إعلامي جديدة بملابسات موت المغني 

الأمريكي الشهير مايكل جاكسون. 
الحالتان مختلفتان دون شــك، فملك البوب يملك شــهرة عريضة، ورصيداً كبيراً من الفن 
والفضائح وعمليات التجميل، وجمهوراً بعشــرات الملايين على امتداد العالم... لكن ما يلفت 
الانتبــاه أن كل هذا أصبح في خلفية المشــهد والتغطية الإعلامية، فــي حين يتم التركيز الآن 
على ملابسات الوفاة... وهل مات بالسكتة القلبية أم بالنوبة القلبية؟! (على حد تعبير تقرير 
العربية التوضيحي)، وهل كان موته بســبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات... أم بســبب 
إدمانه على الحبوب المنومة والمهدئة، ما دام مدير أعماله السابق (طارق بن عمار) قد أكد أن 
جاكسون لم يكن (يتعاطى) أو (يشم) اللهم عافنا... بل هو فقط مدمن على الحبوب المنومة، 

بسبب الصعوبات التي كان يواجهها أثناء طلبه للنوم؟ّ!
وهكــذا تطالعنــا المحطــات التلفزيونية ووســائل الإعلام الكبــرى في كل يــوم بمعلومة 
جديدة، يتم نبشــها أو تســريبها أو تخيلها، كي يبقى مسلسل (ملابسات الوفاة) متواصلاً 
فــي حضوره اليومي المثير: الســلطات تحفظت على طبيبه الخاص... مايكل جاكســون كان 
أقرب إلى هيكل عظمي حين جاءته الســكتة والعياذ بالله... عائلته تطالب بتشــريح الجثة... 
التشريح قد يستغرق أسابيع... وخلال هذه الأسابيع سيكون أمام وسائل الإعلام لاختراع 
ســيناريوهات لا يهم مدى صحتها أو دقتها، أو حتى استنادها إلى معلومات موثقة... المهم 
أن تمتلــك هذه الســيناريوهات قــدراً من الجاذبية والإثــارة الإعلامية بحيــث تجذب الناس 

لمتابعتها، والتداول بشأنها! 
لا أدري ما هذا الولع بحوادث المشاهير... وفي الذاكرة تاريخ حافل من مسلسل الاجترار 
الإعلامــي الــذي لا ينتهي، والتكهنــات التي لا حصر لها حول تفســير حــالات رحيل بعض 
المشــاهير...  فثمة العديد من قصص الموت الغامضة التي  شغلت الرأي العام زمنا طويلا ولا 
تــزال، كمقتل الفنانة الشــهيرة مارلين مونرو في صيف عــام (1962) والتي وضعت العديد 
من الكتب ورويت الكثير من القصص، حول الجهة التي تقف وراء اغتيالها وأشــير بأصابع 

الاتهام للمخابرات الأمريكية.
كذلك فقد جاء الرحيل المأســاوي للمطربة أسمهان عام (1944) بعد سقوط سيارتها في 
(ترعــة) بمصيف رأس البر ونجاة الســائق واختفاؤه، ليشــغل الرأي العــام العربي طويلا 
الذي خســر بفقد أســمهان مطربة لامعــة، إلا أن ما كتب حول لغز موتها فــاق بكثير ما كتب 
عن تراثها الغنائي المتميز، إذ تعددت الآراء فيما إذا  كان موتها مدبرا، وهل كانت للمنافســة 
مع أم كلثوم آنذاك دورها في ذلك الموت التراجيدي، الذي أشــارت أصابع الاتهام أيضا إلى 

تورط المخابرات البريطانية في ذلك.
أما موت الفنانة ســعاد حسني بعد سقوطها من شرفة شــقة صديقتها نادية يسري في 
لنــدن عام (2001).. فقد تحــول إلى طوفان مــن المقالات والتحقيقــات والقصص والحكايا 
والتقاريــر والبرامــج التلفزيونيــة التي لم تنقطع منــذ ذلك التاريخ وحتى اليــوم، وإن خفت 
وتيرته بالطبع، وقد تابعت بالمناســبة علــى إحدى القنوات المصريــة الخاصة أخيراً وليس 
آخراً، برنامجاً يعيد طرح السؤال التاريخي بعد ثماني سنوات على الحادث: هل ماتت سعاد 
حســني منتحرة أم مقتولة.. هل ألقت بنفســها أم ألقي بها.. ومن يقــف وراء مقتلها... وهل 

تملك صديقتها نادية يسري معلومات تساعد في كشف الحقيقة ولا تريد الإدلاء بها؟!!
والســؤال الذي يطرح نفســه: لماذا هذا الهوس المحموم بتفسير حوادث موت المشاهير... 

ولماذا هذا الإصرار على جعل الموت أكثر أهمية من إنجازات الحياة؟!
إن المســألة لا تتصــل بمتابعة خبر إعلامي يفرض نفســه في ســياق الأحــداث، فهذا أمر 
طبيعي ومشــروع جــداً، لكنهــا تتعلق بآلية مدروســة تســعى لافتعــال نوع مــن الغموض 
والتشويق على هذه المتابعة، وتهتم بتحويلها إلى مسلسل إخباري يحرّض في المتلقي حالة 
الفضــول والترقب لمعرفــة الحقيقة، لكن هذا الفضــول يخرج عن حــدوده الطبيعية لأنه في 
الأســاس خضع لتضخيم إعلامــي مضاعف، وبالتالي تتحول الرغبة فــي المعرفة، إلى رغبة 
في اختلاق معلومات مثيرة تذكي خيال المتلقي وتصوراته، وتجعله أســير تفسيرات تآمرية 
حــول هذا المصيــر الغامض... من دون أن يهمها معرفة الحقيقــة فعلاً؛ وبمعنى آخر تحرص 
وسائل الإعلام، والجهات المعنية بكشف الحقيقة على إبقاء الأمر (لغزاً) كي يبقى في دائرة 

الاهتمام الجماهيري الصارخ، كلما تسربت معلومة جديدة، أو تم التكهن بفرضية جديدة!
وبالعــودة إلى موت مايكل جاكســون... نجد أن هنــاك رغبة إعلاميــة واضحة في إثارة 
هالة من الغموض حول موته، وقد تحولت هذه الرغبة شــيئاً فشيئاً إلى محاولة إثارة شبهة 
جنائية في هذا الموت (المفاجئ) كما دأبت وســائل الإعــلام  على وصفه؛ وكأن هناك موعداً 
محدداً لموت المشــاهير، موعداً تســبقه إشــارات لا تفاجئ جماهيرهم... أو ليس هؤلاء بشراً 

تسري عليهم قاعدة الموت المفاجئ وغير المفاجئ التي تسري على باقي البشر؟!! 
من المؤســف أخيراً أن نجد هذا الاهتمام بملابسات وفاة مايكل جاكسون الذي إن نظرنا 
إلى ســيرته الحياتية بمعزل عن تراثه الفني، فلن نجد قيماً إنســانية يعتد بها كثيراً، بينما لا 
يتم الاهتمام بملابســات موت الآلاف من أبناء غزة تحت الحصار الإســرائيلي الجائر واللا 
إنســاني... فلا يجــد تقرير اللجنة الدوليــة للصليب الأحمر الذي صدر أخيراً حول المأســاة 
الإنســانية المريعة في غزة عُشر الاهتمام والتركيز الإعلاميين الذي تلقاه سيناريوهات وفاة 

مايكل جاكسون الغامضة! 
أعرف كإعلامي أن موت الناس العاديين لا يكتســب جاذبية وإثارة كالتي يكتسبها موت 
المشــاهير... وأعــرف أن منظر أطفــال غزة الباحثين عما يســد رمقهم على أنقــاض منازلهم 
المهدمــة لا يصلح لأن يكون غلافاً لمجلة في أعراف هذه الأيــام، بالمقدار الذي يمكن أن يتحقق 
لصور مايكل جاكسون وهو محمول على نقالة في سيارة الإسعاف... وأعرف أنني سأبدو 
(شــعاراتياً) و(مزاوداً) في نظر البعض، حين أعقد مثل هذه المقارنات... لكن مما لا شك فيه 
أنه أمر يدعو للعار... العار الإنساني أن ننسى موت أبناء غزة، ونتعامل مع مأساتهم ببلادة 
وباعتبارها (خبــر روتيني بائت) في حين نندفع بحماس ولهفــة لمعرفة كيف قضى ما يكل 

جاكسون... هل بالسكتة القلبية أم بالنوبة القلبية؟! 
أعتقد أن الضمير الإنساني للإعلام يموت اليوم بالسكتة والنوبة القلبية معا! 

شيعة لبنان وأحداث إيران: الولاء اولا! 
■التعتيم الإعلامي الذي فرضته الســلطات الإيرانية على نقل وســائل الإعلام الخارجية 
للاحتجاجــات الأخيرة ضد نتائج الانتخابات الرئاســية، وإغلاق مكاتب الكثير من القنوات 
العربية والعالمية وطرد مراسليها من طهران، وامتناع الكثير من ممثلي وجهة النظر الإيرانية 
الرســمية عــن الإدلاء بتصريحات، دفع هــذه القنوات للبحــث عن بديل يجعلهــا تتابع هذه 
الأحداث، ولا تبقى بعيدة عنها.  والواقع أن البديل الذي وجوده لم يكن سوى شيعة لبنان.. 
الذيــن ظهروا في كم كبيــر من البرامج وهم يمثلون وجهة النظر الرســمية الإيرانية. وتحول 
النقل المباشــر عبر الأقمار الصناعية من بيروت... إلى نقل مباشــر لتداعيات الأزمة الإيرانية 
ويومياتهــا، وإلــى عرض لوجهات النظــر (اللبنانية) التي تشــتبك مع رغبة بعض وســائل 

الإعلام في تضخيم الحدث الإيراني أو النفخ فيه لإذكاء نيرانه! 
والطريف في الأمر... أن بعض الإعلاميين والسياسيين من شيعة لبنان، كانوا يصطدمون 
أحياناً مع الشــخصيات الإيرانية الإصلاحية في الدفاع عن نظام الثورة الإســلامية وولاية 
الفقيه حــين يجتمعون معهم في مناظــرات تلفزيونية... فيبدو هــؤلاء الإصلاحيون طابوراً 

خامساً، وشيعة لبنان ثوريون أكثر من أبناء الثورة! 
لقــد أثبت شــيعة لبنان، أو من ظهر منهم في هذه البرامج علــى الأقل، ان ولاءهم لإيران لا 
يعدله ولاء... وأن العلاقة مع إيران هي علاقة تبعية سافرة، أكثر مما هي علاقة ندية تتقاطع 
وتلتقي فيها المبادئ... إذ من قال أن هؤلاء المحتجين في شوارع طهران وبعض المدن الأخرى 
يريــدون تقويــض نظام الثــورة... إنهم أبناء الثــورة وهم يطالبون بإصلاحــات وبتصحيح 
أخطــاء داخليــة... ومن اللافت أنني لم أســمع أياً من الشــخصيات الشــيعية اللبنانية التي 
ظهــرت فــي هذه الأزمة، تتحدث عن هــذه الأخطاء، أو توجه انتقاداً مخلصــاً من أجل إيجاد 
صيغة حوار محترمة مع هؤلاء المحتجين، بدل اتهامهم بأنهم مدفوعون من الخارج بالمطلق! 

٭ ناقد فني من سورية
   mansoursham@hotmail.com

لينا ابو بكر

■ لا شــك أن صناعــة الســينما هــي مــن 
الصناعــات الحيويــة، والتــي يجــب أن تؤثر 
فــي المجتمعــات كمــا تتأثــر بهــا، وأن تبحث 
عــن القيمة، البنــاء أكبر مــن الربح، ولا شــك 
أن صناعــة الســينما بالرغــم مــن أن أصولها 
يهوديــة، إلا أننا يجــب علينا أن نســتخدمها، 
فالحكمــة ضالة المؤمن أنــى وجدها فهو أحق 

الناس بها.
لكــن الملاحظ فــي الآونــة الأخيــرة جنوح 
الســينما المصريــة إلــى عــادات غيــر مصرية 
وعربية أو إســلامية، بحجة أن الإبداع ليس له 
ســقف، وهو أمر مغلوط، وغير منطقي بالمرة، 
وكلمة حــق يراد بهــا باطل، وهــو البحث عن 
المــال، حيــث تلك المحرمــات والتي يســمونها 
التبوهــات، هي فــي الحقيقة تجــذب الملايين 
مــن الشــباب والمراهقــين حول العالــم وليس 
مصــر فقــط، فالجنــس والشــذوذ، والعنــف 
أصبح موضة الســينما المصرية المريضة، بدءا 
من «حين ميســرة» مرورا «عمــارة يعقوبيان»، 
انتهــاء بفيلــم أحمد الســقا الأخيــر «إبراهيم 
الأبيــض» والــذي تســببت مشــاهده في قتل 
مواطن في محافظة البحيرة، شمال مصر، من 
أســبوع واحد، عندما قلد احــد البلطجية احد 
مشــاهد الفيلم، وضرب الذي يتشــاجر معه، 
وقتله كما فعل احمد الســقا فــي الفيلم، وهو 
مــا يؤكد أن الأفلام أصبحــت تعلم من لا يعلم، 

وتزيد خبرة من يعلم.

ناهيــك عــن انتشــار العديــد مــن الحالات 
الشــاذة في المجتمع المصري بعــد الترويج لها 
من خلال الأفــلام الإباحية، مثل جريمة تبادل 
الأزواج، والشــذوذ، والســحاق التــي كلها تم 
الترويج لها من خلال الأفلام الســينمائية في 
الســنوات الأخيرة، والتي لم يكن يعرفها قبل 
أن يســلط صنــاع الســينما الضــوء عليها من 
قبــل إلا قليل، وهو نفس ما حدث في الولايات 

المتحدة الأمريكية من قبل لكننا لا نتعظ.
ففــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أصل 
صناعة الســينما العالمية، ومقرها الرئيســي، 
انتشــرت جرائــم المراهقين، والتي يســتخدم 
فيها ســلاح أحد الولدين، في قتل زملائه مثل 
حادثــة القاتــل روبــرت هوكينــز (19 عاما)، 
مــن بيليفــو القريبة مــن مدينة اوماهــا بولاية 
نبراســكا، والذي قتل ثمانية واصاب خمسة 
قبــل أن ينتحــر تــاركا رســالة كتب فيهــا أنه 
يريد أن يكون مشــهورا وأن يغــادر هذا العالم 
بطريقة مميــزة.  وحادثة قتــل مراهقين ثلاثة 
عشر شخصا في مدرســة كولومبين الثانوية 
بولايــة كولــورادو الأمريكيــة عــام 1999 ثــم 
انتحارهما بعــد ذلك. وحادثة جامعة شــمال 
الينوي وقتل خمسة طلاب وإصابة 17 علي يد 
طالب بالجامعة انتحر بإطلاق النار على نفسه 
بعدهــا مقلدا أفلام الأكشــن، والــذي أتى بعد 
اقل من 10 أشــهر من مقتل 32 طالبا في أســوأ 
هجوم مســلح قام به طالب فــي الكلية التقنية 
في ولاية فيرجينيا، وقتل الشــرطي الأمريكي 
تايلور بيترســون، لســتة أشــخاص  أعمارهم 
تتــراوح بين 14 و20 عاماً، مــن بينهم صديقته 
ذات الأربعة عشر عاما، وإطلاق طالب أمريكي 

عمره 15 عاما النار 3 مرات على مدير مدرســته 
في جنوب غرب ولاية ويسكونسن الأمريكية.

 وبدراســة نفســية لمنفذي حــالات العنف 
الجماعي تأكــد أن جميعهم مــن مدمني أفلام 
العنــف والرعــب وهو مــا يؤكــد تحذيري من 
خطورة انتشــار تلــك النوعية مــن الأفلام في 
مجتمعنا، وقد أظهرت دراســات نفسية خلال 
العقدين الماضيين أن الأطفال الذين يشاهدون 
مناظــر  العنف يتصرفون بطريقــة عدوانية او 
بشــكل مؤذ إزاء الآخرين كمــا أنهم يصبحون 
اقــل  حساســية إزاء الألــم ومعانــاة الآخرين 

ويصبحــون أكثــر خوفا من العالــم الخارجي 
المحيط  بهم، ونشرتها صحيفة «النبأ».

وهــو مــا يؤكــده الخبيــر العالمــي الدكتور 
بمعهــد  الباحــث  كريســتاكيس  ديميتــري 
الأبحــاث التابع لمستشــفى ســياتل للأطفال، 
حيــث أكد فــي دراســته أن الأطفال بين ســن 
عامين وخمســة أعوام الذين يتابعون مشاهد 
عنــف علــى التلفزيــون لمدة ســاعة فــي اليوم 
يــزداد عندهم احتمــال أن يتســموا بعدوانية 
شديدة في مرحلة لاحقة من طفولتهم، وأثبت 
أيضا أن 146 طالبا أجريت عليهم دراسة كانوا 

من المداومين على مشاهدة الأفلام التعليمية أو 
المقدمة لســنهم وذات معايير أخلاقية وأثبتت 
دراســة سلوكهم أن ميول العنف نادرة بينهم، 
ويقول باحثون آخرون ان مشاهد الجنس تثير 
غرائز الفتاة وتدفعها لممارسة الجنس، واعتبر 
باحثــون أنها دعوة للجنس صريحة. فلماذا لا 
يتحــرك أحد قبل أن ينزلــق أبناؤنا لهذا المطب 

الصعب والاختبار المميت؟
 

٭ كاتب مصري
Ultra_writer@yahoo.com

المشاهد العنيفة تؤثر في نفسية الاطفال

عماد رجب ٭
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أركادي  قـال  رويتـرز:  ـ  الدوحـة  ـ  موسـكو   ■
الاقتصاديـين  المسـاعدين  كبيـر  دفوركوفيتـش 
للكرملـين للصحافيـين امـس الثلاثـاء إن روسـيا 
سـترفع على الأرجح أسـعار الغاز بأكثر من عشرة 
بالمئة في 2010 في حين سـتكون الزيادة في أسـعار 

الكهرباء حوالي خمسة بالمئة.
ويبـدو التصريـح متناقضـا مع تصريح سـابق 
لوزيرة الاقتصاد الفيـرا نابيولينا التي قالت خلال 
نفـس المؤتمر إن روسـيا ستسـمح بارتفاع أسـعار 
وإن   2010 فـي  النسـبة  بنفـس  والكهربـاء  الغـاز 

الزيادة ستكون عند الحد الأدنى.

ومـن جهـة اخـرى قـال وزيـر الطاقـة الروسـي 
سـيرغي شـماتكو امـس الثلاثـاء إن أحـد أهـداف 
مجموعـة منتـدى الدول المصـدرة للغـاز يتمثل في 

تعزيز دخل أعضائها بأقصى درجة ممكنة.
وأضـاف شـماتكو فـي مسـتهل اجتمـاع منتدى 
الـدول المصـدرة للغـاز المنعقـد فـي قطـر أن هنـاك 
حوافـز قليلـة للاسـتثمار فـي مشـروعات تطويـر 

النفط والغاز.
وقـال فـي تعليقات ترجمـت من اللغة الروسـية 
«شـهدت أسـواق الطاقة حركة تصحيـح ولا يمتلك 

أحد الوصفة الدقيقة لحل المشكلة».

ومن المرجح أن تأتي مسألة التراجع الاقتصادي 
العالمـي وتأثيـره علـى اسـتهلاك الغـاز علـى قمـة 
المواضيع المندرجة ضمن جدول أعمال المنتدى الذي 
يضم 11 دولة تمتلك أكثر من ثلاثة أرباع الاحتياطي 

العالمي من الغاز.
وقالـت وكالـة الطاقـة الدوليـة الاثنـين إن مـن 
المرجـح أن ينخفض الطلـب العالمي علـى الغاز هذا 

العام للمرة الأولى خلال نصف قرن.
وفي إطـار تحديده للأهـداف الرئيسـية لمنتدى 
الـدول المصدرة للغاز قال شـماتكو «اتخـاذ وتنفيذ 
الإجـراءات اللازمـة لزيـادة دخل الـدول الأعضاء 

بأقصى درجة ممكنة».
وأثـارت الاجتماعـات السـابقة لمنتـدى الـدول 
المصـدرة للغـاز قلـق مسـتهلكي الغـاز خشـية أن 
يكـون للمجموعـة تأثير على أسـواق الغـاز يماثل 
تأثير منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على 

أسواق النفط.
وقال شـماتكو «انـا واثق من أن الـدول المصدرة 
للغـاز سـتتمكن مـن تحقيـق تـوازن بين المنافسـة 

وتنسيق سياسات إنتاج الطاقة».
وأضاف «وأنا على يقين من أن تعاوننا سـيكون 

له تأثير على سوق الغاز وعلى استقرارها». 

وزير روسي: الدول المصدرة للغاز بحاجة لتعزيز الدخل بأقصى حد 
الكرملين: روسيا سترفع سعر الغاز في 2010 أكثر من 10 بالمئة

■ لندن ـ ا ف ب:  سـجل الاقتصاد البريطاني 
فـي الفصل الاول من 2009 اسـوأ فتـرات تقلصه 
الفصليـة منـذ اكثر من نصف قرن، والاسـوأ منذ 
1948 وفق التراجع السنوي، كما دلت احصاءات 

رسمية.
وتقلص اجمالي الناتج الداخلي في بريطانيا 
بنسـبة 4.2 بالمئـة مقارنـة بالفصل الذي سـبق، 
كما اوضح مكتـب الاحصاءات الوطنية في ثالث 
واخـر تقديراتـه للحسـابات الوطنيـة العائدة 
للفصـل الاول. وهكـذا راجع مكتـب الاحصاءات 
توقعاته وراى تراجعا كبيرا في تقديراته الاولى 

والثانية المحددة ب-9.1 بالمئة.
واوضـح المكتـب الحكومـي «انها اكبر نسـبة 

تقلص منذ الفصل الثاني من العام 1958».
وعلى مـدى عام، بلـغ تراجع اجمالـي الناتج 
الداخلـي نسـبة 9.4 بالمئـة مقابـل 1.4 بالمئـة في 
التقديرات السـابقة. وهي اسـوأ نتيجة تسـجل 
هـذه المرة منذ ان بدأ مكتب الاحصاءات الوطنية 

احتساب هذه الاحصاءات في 1948.
كانـوا  الاقتصاديـين  ان  مـن  الرغـم  وعلـى 
يتوقعـون انخفـاض ارقـام مكتـب الاحصاءات 
الوطنيـة، الا انهـم كانوا بعيدين جـدا عن توقع 
تقلـص بهذه القوة. فقد كانـوا يتوقعون تراجعا 
من 2.2 بالمئة فـي المعدل في فترة فصل، ومن 4.4 
بالمئة على مدى عام، بحسب مجموعة لتوقعاتهم 

وضعها بنك كايلون.

الاقتصاد البريطاني يشهد في الفصل الاول من العام اسوأ فترات تقلصه منذ 1958

لندن ـ الدوحة  ـ رويترز: تراجعت 
أسـعار النفط عن مستوياتها المسجلة 
في مسـتهل التعاملات امـس الثلاثاء 
دولارا   71 مسـتوى  صـوب  لتتجـه 
للبرميـل وذلـك قبـل صـدور بيانـات 
المخزونـات الأمريكية والتي يتوقع أن 
تظهر ارتفاعا فـي مخزونات المنتجات 

النفطية.
وفـي وقـت سـابق من امـس زادت 
الأسـعار بأكثر مـن 1.50 دولار في أقل 
من نصف السـاعة وكان ذلـك حوالي 
السـاعة 0200 بتوقيـت غرينتـش إذ 
ارتفعـت أحجام تـداول كل مـن مزيج 
برنت والخام الأمريكي الخفيف إلى ما 

يزيد على عشرة أمثال المعدل المعتاد.
نتجـت  القفـزة  تلـك  أن  ويعتقـد 
عـن الإقبال المفاجـئ على شـراء خام 

القيـاس الأوروبي مزيـج برنت بفعل 
تسوية الصناديق لمراكزها.

بتوقيـت   1117 السـاعة  وبحلـول 
الأسـعار  انخفضـت  غرينتـش 
والأحجـام فـي التـداولات الأوروبية 
ليتراجع الخـام الأمريكي الخفيف في 
عقود آب (اغسـطس)  بواقع 12 سنتا 
ويصـل إلـى 71.37 دولار للبرميل بعد 
أن سجل أعلى مسـتوياته منذ ثمانية 

أشهر عند 73.38 دولار للبرميل.
وتراجـع خـام القيـاس الاوروبـي 
مزيج برنت بواقع 20 سنتا إلى 70.79 
دولار للبرميل. وقال كريسـتوفر بيلو 
من باخ كوموديتيز عن تحول أسـعار 
الخـام «ربمـا انتهـت حركـة الشـراء 
مـن قبـل المضاربـين وربمـا كان ذلـك 
بسـبب التوقعات بارتفـاع مخزونات 

المتحـدة  الولايـات  فـي  المنتجـات 
البتـرول  معهـد  وسـيصدر  الليلـة». 
عـن  الأسـبوعي  تقريـره  الأمريكـي 
المخزونات الأمريكية بحلول السـاعة 
2030 بتوقيت غرينتش ومن المقرر أن 
يصدر تقريـر إدارة معلومـات الطاقة 

الأمريكية امس الأربعاء.
مدعومـة  النفـط  أسـعار  وتتجـه 
العالمـي  الاقتصـاد  انتعـاش  بآمـال 
نحو تسـجيل ارتفاع يقـارب 50 بالمئة 
فـي الربـع الثاني وهي أعلى مكاسـب 
عـام  منـذ  المئويـة  بالنسـبة  فصليـة 

.1990
وفي وقت سـابق من امس سـجلت 
الأسعار زيادة كبيرة متأثرة بالارتفاع 
الهائـل في أحجام التداول بالأسـواق 
بعـض  نسـبها  والتـي  الآسـيوية 

اسـتثمار  صناديـق  إلـى  المتداولـين 
كبرى.

وقـال مـارك بيرفـان كبيـر محللي 
السـلع في بنك إيه.ان. زد «ربما تكون 
هذه الحركة مرتبطة بانتهاء ربع العام 
ومحاولة المتداولين دفع الأسـعار إلى 
الارتفـاع مـن أجـل البيع قبل تسـوية 
مراكزهم». وأضاف «لم ألحظ أي عامل 

محفز جديد على مستوى الأخبار».
واستمدت أسعار النفط دعما أيضا 
مـن تراجـع الـدولار وهـو أمـر يجعل 
السـلع المقومة بالعملة الأمريكية أكثر 

جاذبية للمستثمرين. 
قـال رفاييـل راميريز وزيـر الطاقة 
والبترول فـي فنزويلا امـس الثلاثاء 
برميـل  سـعر  يسـجل  ان  يأمـل  انـه 
النفـط 75 دولارا فـي النصـف الثاني 

من العام الجـاري. وقال راميريز على 
هامش اجتماع منتدى الدول المصدرة 
للغاز في قطر «نتطلع لسعر 75 دولارا 

(لبرميل النفط) في النصف الثاني».
وأبـدى الوزيـر قلقـه مـن ارتفـاع 
لرويتـرز  وقـال  النفـط  مخزونـات 
المخزونـات.  بشـأن  قلقـين  «مازلنـا 
اسـتراتيجيتنا مازالـت موجهـة نحو 
الإبقـاء علـى التخفيضـات حتـى تقل 

المخزونات».
وأضاف أن ارتفاع سعر النفط حاليا 
يرجع لمزيج من العوامل منها المضاربة 
وتراجـع الـدولار وتخفيضـات أوبك. 
وفيمـا يتعلـق بإمـدادات الغاز سـئل 
الوزير ان كانـت الدول المصدرة للغاز 
لديها نية التنسـيق لخفض الامدادات 

فأجاب بالنفي. 

فنزويلا تتطلع إلى 75 دولارا لبرميل النفط في النصف الثاني من العام 

النفط يتراجع باتجاه 71 دولارا للبرميل قبل صدور بيانات المخزونات

متجر بريطاني يغلق ابوابه بعد الافلاس

■ تايبيه ـ د ب أ: قال مسـؤول تايواني 
رفيع المستوى امس الثلاثاء إنه ابتداء من 
اليـوم الاربعاء يمكـن للشـركات الصينية 
الاسـتثمار في 100 مجـال صناعي وخدمي 
في تايوان لأول مرة منذ ستة عقود. تهدف 
هـذه الخطوة مـن جانـب حكومـة تايوان 
إلـى تعزيـز العلاقات بـين جانبـي مضيق 

تايوان. 
وقـال جون دينج نائـب وزير الاقتصاد 
التايواني فـي مؤتمر صحافي «مسـتثمرو 
بر الصين الرئيسـي (الصين) يسـتطيعون 
الاسـتثمار في 64 مجال صناعي و25 مجال 
خدمـي و11 مجـال فـي مشـروعات البنية 

الأساسية العامة في تايوان». 
وأضاف أن فتح الصناعات المحلية أمام 
الاسـتثمارات الصينيـة أصبـح ممكنا بعد 
تحسـن العلاقـات بـين البلدين منـذ تولي 
الرئيـس ما ينج جيـو المنتمـي إلى الحزب 
القومـي (كومنتينج) السـلطة فـي تايوان 

في أيار (مايو) من العام الماضي. 
وقال دينج إنه منذ 1991 تسمح تايوان 
لرجال أعمالها بالاستثمار في الصين حيث 
زادت اسـتثمارات التايوانيـين فـي الصين 
للسـجلات  وفقـا  دولار  مليـار   77  .1 عـن 
الرسـمية. في المقابل تحظـر تايوان دخول 

الاستثمارات الصينية إليها. 

تايوان تسمح بالاستثمارات 
الصينية في مئة مجال

 ■ باريس ـ ا ف ب: افادت دراسة لمنظمة 
نشـرت  الاقتصاديـة  والتنميـة  التعـاون 
الثلاثـاء ان العمـال المهاجريـن يتضررون 
اكثـر مـن الاخرين مـن تدهـور الوضع في 

سوق العمل بسبب الازمة الاقتصادية.
وافادت نشرة 2009 لتوقعات الهجرات 
الدوليـة ان العمال المهاجريـن هم اول من 
فقدوا وظائفهم حتى بلغ مسـتوى البطالة 
بينهم الضعف تقريبا في اسبانيا وايرلندا 

والمملكة المتحدة منذ بداية الازمة.
وفي الربع الاول من 2009 بلغت نسـبة 
اسـبانيا  فـي  المهاجريـن  العمـال  بطالـة 

1،27 بالمئـة مقابـل 2،15 للعمـال المحليين. 
وفـي فرنسـا 14 بالمئة خلال نفـس الفترة 
مقارنة ب2،8 بالمئة للاشخاص المتحدرين 
من فرنسـا. وافـاد تقرير منظمـة التعاون 
والتنميـة الاقتصاديـة انـه مـن السـابق 
تنقـلات  تطـور  عـن  التحـدث  لاوانـه 
المهاجرين الا ان في بعـض البلدان «بدات 
مؤشـرات تدل على تراجع عدد الوافدين» 
وفـي الولايـات المتحـدة سـجل انخفاض 
بنسـبة 16 بالمئة في عدد تاشـيرات العمل 
الموسـمي وهـي الاكثـر رواجا خلال سـنة 

2008 الضريبية.

منظمة التعاون: العمال المهاجرون اكثر 
تضررا من تدهور الاوضاع الاقتصادية

القدس ـ من ستيفن شير:

قالـت وزارة المالية الإسـرائيلية امس الثلاثـاء إن الولايات 
المتحدة جددت الموافقة على برنامج ضمانات قروض لإسرائيل 

مشروطا بالوفاء بأهداف مالية.
وتأتي الخطوة في ظل خلاف شديد بين إسرائيل والولايات 
المتحدة حليفتها الرئيسـية بسبب البناء الاستيطاني اليهودي 

في الضفة الغربية.
وقـال ياروم اريـاف المدير العام بوزارة الماليـة في بيان بعد 
توقيع الاتفاق «تجديد الموافقة على ضمانات القروض يظهر ثقة 

تامة من جانب الحكومة الأمريكية في الاقتصاد الإسرائيلي».
وفـي عام 2002 وافقت الولايات المتحدة على حزمة ضمانات 
قـروض بقيمـة تسـعة مليـارات دولار لمسـاعدة إسـرائيل فـي 

وتفجيـرات  العالمـي  التباطـؤ  عـن  الناجـم  الركـود  مواجهـة 
انتحاريـة فلسـطينية. وبموجب الاتفـاق يمكن لإسـرائيل بيع 

سندات دولية بضمان من الولايات المتحدة.
وكانـت الضمانـات عامـلا مفيدا فـي رفـع وكالات التصنيف 

الائتماني للتصنيفات السيادية لإسرائيل.
يمكنهـا  أخـرى  دولار  مليـار   3.8 إسـرائيل  أمـام  يـزال  ولا 
اسـتخدامها بحلول 2011 بعدما اصدرت بالفعل سـندات بقيمة 
4.1 مليـار دولار بضمـان من الولايات المتحـدة وبعد خصم 1.1 
مليار دولار بسبب بناء مستوطنات إسرائيلية ومخاوف بشأن 

جدار أمني تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.
وسـتكون إسـرائيل قادرة على اسـتخدام ما يصـل إلى 3.2 
مليـار دولار فقط في 2009 لكن سـيتم الافراج عن 333.3 مليون 
دولار في 2010 و333.3 مليون دولار أخرى في 2011 إذا التزمت 

إسرائيل بأهدافها المالية.

أمريكا تجدد الموافقة على برنامج ضمانات قروض لإسرائيل

■ سـول  ـ د ب ا:  أعلن البنك المركزي 
فـي كوريـا الجنوبيـة اعتزامـه التدخـل 
لوقـف تدفـق سـيولة نقديـة زائـدة إلى 
السـوق العقاريـة ممـا يؤدي إلـى تكرار 
فقاعة سـوق العقـارات فـي الوقت الذي 
ظهـرت فيـه مؤشـرات علـى بـدء تعافي 

الاقتصاد الكوري الجنوبي. 
وذكـر البنك المركزي في بيان إن الثقة 
الكوريـة  فـي الاقتصـاد بـين الشـركات 
المخـزون  تراجـع  حـين  فـي  تحسـنت 
لديهـا ممـا أدى إلـى اسـتئناف الانفـاق 

الاستثماري. 
وقال كيـم يونغ شـانجغ رئيس هيئة 
الرقابة المالية في كوريا الجنوبية «عندما 
يتعافى الاقتصاد وتسـتقر أسـواق النقد 
يمكـن أن يزداد تدفـق السـيولة النقدية 
إلى السـوق. وسـوف نمنع انتقـال هذه 
السـوق  إلـى  زائـدة  بكثافـة  السـيولة 

العقارية». 
عـدة  أقـر  قـد  المركـزي  البنـك  كان 
تخفيضـات لأسـعار الفائـدة مـع زيـادة 
الإنفـاق الحكومـي ممـا أدى إلـى ارتفاع 

معـدلات السـيولة النقدية في الأسـواق 
حيـث يعتقـد أن جزءا من هذه السـيولة 

تدفق إلى القطاع العقاري. 
الحكومـة  تقـدم   2008 نهايـة  ومنـذ 
للشـركات  مسـيرة  قروضـا  والبنـوك 
الصغيـرة والمتوسـطة التـي تعتمد على 

التصدير. 
وبعـد تراجـع الطلـب علـى القروض 
قصيـرة الأجل اتجهت البنوك مرة أخرى 
إلـى السـوق العقارية لإقراضهـا في ظل 

زيادة الطلب على القروض العقارية. 

المركزي الكوري الجنوبي يعلن اعتزامه 
التدخل لمنع تكرار فقاعة السوق العقارية

لندن ـ»القدس العربي»:
أعلنت شـركة «موديز»  Moody's Investors Service إنّها 
خفّضت التصنيـف الائتماني الخاص بمجموعـة دبي القابضة 
للعمليات التجارية، التابعة لشـركة دبي القابضة، من تصنيف 

قد تقوم بتخفيضه مجددا. إلى A3، وإنّها   A2
ورأت «موديز» أنّ عملية الاندماج سيكون لها أثر إيجابي على 
مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية بسـبب كون محفظة 
إعمـار مـن العقـارات في مراحـل  أكثر تقدمـاً مقارنة بمشـاريع 
دبـي القابضة، الا ان الامر سـينعكس سـلبا على شـركة اعمار.

وذكـرت موديـز أيضـا أنّهـا وضعـت تصنيـف شـركة «إعمـار 
العقارية»،Baa1، تحت المراجعة، لاحتمال تخفيضه مسـتقبلا.
وأنّ قيامها بمراجعة تصنيف الشركتين يعكس نظرتها للتحديات 
التي تواجهها الشركتان في ظل ظروف القطاع العقاري في دبي.

وتتبع لـ «دبي القابضة للعمليات التجارية» 3 شـركات عقارية 
هي دبي للعقارات وسما دبي وتطوير التي تدرس دمج عملياتها 

مع إعمار.

وعنـد الانتهاء مـن الدمج المقتـرح من المحتمـل أن يرتفع  في 
نهاية المطـاف حصة الحكومة في اعمار بقدر كبير عن مسـتواه 

الحالي البالغ 32 ٪.
 وعلـى الرغـم مـن  أن ارتفـاع حصـة الحكومة في حـد ذاته 
يمكـن أن تعتبـر ميـزة ايجابيـة بالنسـبة لإعمـار خاصـة فـي 
القلـق يظـل  ان  الا  العقاريـة،  الكبيـر للاعمـال  التراجـع  ظـل 
قائمـا خوفـا مـن أن تقـوم الحكومـة بتمييـع إعمار مـع ضعف 
الأعمـال التجاريـة ليصبـح للحكومـة تحكمـا اكبر فـي الادارة 
ممـا قد يـؤدي الى ضعـف أكبر في القـدرة الائتمانية للشـركة.
التقييـم  تخفيـض  فـإن  الاندمـاج،  عـن  النظـر  وبغـض 
لدبـي القابضـة يأتـي علـى خلفيـة تراجـع القطـاع العقـاري 
مـن  النقديـة  التدفقـات  علـى  مسـتقبلاً  الشـركة  واعتمـاد 
الحـرة. والمناطـق  كالفنـادق  لهـا  التابعـة  القطاعـات 
يذكـر أن شـركة  Moody's Investors Service كانـت قـد 
أجـرت تخفيضـاً في التصنيـف الائتماني للشـركتين في شـهر 
نيسان (أبريل) الماضي حيث خفضت تصنيف دبي القابضة من 

Baa1 إلى  A3 إعمار من إلى A2 وتصنيف   A1

تخفيض التصنيف الائتماني لمجموعة 
«دبي القابضة» ووضع «اعمار» تحت المراقبة

البنـك  نشـر  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
الدولـي الثلاثـاء تقريرا ابـرز فيه اهمية 
اسـتخدام الانترنت والهاتـف النقال في 
التنمية الاقتصادية والازدهار الاجتماعي 

في الدول النامية.
مـن  الثانـي  وهـو  التقريـر  ويقـارن 
نوعـه بعـد 2006، قـدرات 150 دولـة في 
مجـال تكنولوجيا الاعـلام والاتصال مع 
سلسلة واسعة من المؤشرات الاجتماعية 

والاقتصادية.

واكدت المؤسسـة مثلا ان «ارتفاعا من 
عشـر نقـاط مئوية فـي نسـبة التواصل 
بشـبكة انترنـت العالية السـرعة يؤدي 
الى زيادة في النمو الاقتصادي بنسبة 3. 

1 نقطة مئوية».
كمـا يذكـر التقريـر ايضـا «الهواتـف 
النقالة على انها اكثر الوسـائل الحاسمة 
للوصـول الـى مئات الملايين من السـكان 
فـي المناطق الريفيـة والمعزولة في مجمل 
الـدول الناميـة لتوفيـر خدمـات خاصة 

وعامة لهم».
وشـدد ايضا علـى اهميـة ان «تتحلى 
الـدول بمزيـد مـن الفعاليـة والشـفافية 
وان تصبح قادرة على تلبية الحاجيات» 

بتوفير خدماتها على الانترنت.
ويقول البنك الدولـي انه «اكبر ممول 
الاعـلام  تكنولوجيـا  مجـال  فـي  دولـي 
تجـاوز  حيـث  للتنميـة»  والاتصـالات 
تمويله ثلاثة مليـارات دولار في اكثر من 

مئة بلد.

البنك الدولي يبرز اهمية الانترنت في التنمية

■ برلين  ـ د ب أ: كشفت بيانات رسمية صدرت امس الثلاثاء 
أن معـدل البطالـة الألمانـي ارتفع بأقـل من المتوقع فـي حزيران 
(يونيو) الجاري فيما لم تخفف تلك الأنباء من المخاوف بشـأن 

الركود الاقتصادي الذي يضرب ألمانيا. 
وقال مكتب العمل الاتحادي إن عدد العاطلين بعد احتسـاب 
العوامل الموسـمية وهو رقم يعكس الاتجاهات العامة في سوق 
العمـل ارتفع بمقـدار 31 ألف عاطل هذا الشـهر ليصل العدد إلى 
495. 3 مليون عاطـل. وكان محللون يتوقعون زيادة بمقدار 45 

ألف شخص في عدد العاطلين عن العمل. 
وقال كارشـتن برزسـكي المحلـل الاقتصادي فـي آي.إن.جي 
بنك «سـوق العمـل مازالت النقطـة المضيئة في طريـق التعافي 
.. فالنظـرة إلى حالات الركود السـابقة في ألمانيا تشـير إلى أن 
سوق العمل أصبحت مؤهلة بصورة كبيرة للتعامل مع التراجع 

الاقتصادي». 
وبشـكل عام يتوقع الخبراء زيادة كبيرة في أعداد العاطلين 
بألمانيـا بسـبب تداعيـات الركـود العالمـي علـى سـوق العمـل 
الألمانيـة.  وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها 
باريـس وصول معدل التضخم فـي ألمانيا خلال العام المقبل إلى 

6. 11 بالمئة . 
مـن ناحيتـه قال رئيـس المكتـب فرانـك يورجين فايسـه إن 
«الركـود فـي ألمانيـا ضـرب الانتعاش الـذي يحدث فـي الربيع 

بسـوق العمـل».  وقـال وزيـر العمل الألمانـي أولف شـولتز في 
أعقاب صدور بيانات سوق العمل «التدهور الحاد في الاقتصاد 

لم يؤد إلى الزيادة الحادة المتوقعة في معدل البطالة». 
وتتسـبب أيضـا التوقعات بزيـادة أخرى في معـدل البطالة 
فـي زيـادة المخاطر التـي تواجـه حكومـة المستشـارة الألمانية 
أنجيـلا ميركل التي تتجه لخـوض الانتخابات العامة في أيلول 

(سبتمبر) في ظل الطوابير الطويلة من العاطلين عن العمل. 
ورغم أن عدد العاطلين عن العمل دون أخذ العوامل الموسمية 
فـي الاعتبـار قد تراجـع بمقـدار 48 ألف شـخص ليصـل العدد 
إلـى 41 .3 مليـون عاطل ، فإن التراجع كان أقـل عما كانت عليه 
مقـدار التراجع خلال فترة فصـل الربيع في السـنوات الماضية 
عندمـا كان أربـاب العمل غالبـا يزيدون قوتهـم العاملة في هذا 

التوقيت. 
وزاد عـدد العاطلـين خلال الشـهر الجاري بمقـدار 250 ألف 

شخص عما كان عليه في الشهر نفسه من العام الماضي. 
وتراجـع معـدل البطالـة مـع أخـذ العوامـل الموسـمية فـي 
الحسـبان من 2ر8 بالمئة في أيار  (مايو) إلى 1.8 بالمئة، في حين 

كان يبلغ 5. 7 بالمئة في الشهر نفسه قبل عام. 
وسـاعد دعم الحكومة حتى الآن لعقـود العمل لفترة قصيرة 
الشـركات فـي تجنب عمليـات تسـريح ضخمة علـى الرغم من 

الوضع الاقتصادي الضعيف. 

الركود يضرب سوق العمل الألمانية
 مع بطالة 31 ألف شخص هذا الشهر

■ بروكسـل ـ  ا ف ب: سـجلت منطقة 
اليـورو تراجعا في الاسـعار في حزيران 
(يونيـو) علـى مدى عـام، للمـرة الاولى 
منـذ بـدء الاحصـاءات في هـذه المنطقة، 
بحسـب ارقام نشـرها المكتـب الاوروبي 

للاحصاءات (يوروستات) الثلاثاء.
وبلغـت نسـبة التضخـم -1،0 بالمئة 
في منطقة اليورو بعـد 0،0 بالمئة في ايار 

(مايو).
وهذا المستوى لم يسجل على الاطلاق 
مـن ذي قبل منـذ انشـاء منطقـة اليورو 
باعتمـاد  البـدء  منـذ  وحتـى   1999 فـي 
الاحصاءات في منطقة اليورو في 1996، 

ذلـك ان يوروسـتات اعـادت احتسـاب 
لانشـاء  السـابقة  السـنوات  معطيـات 

منطقة اليورو.
وبعـد المسـتوى التاريخـي البالـغ 4 
بالمئـة والمسـجل فـي الصيـف الماضـي، 
تباطـأ التضخم بشـكل كبير في الاشـهر 
الاخيـرة في غمـرة تراجع اسـعار النفط 

والتباطؤ الاقتصادي العالمي.
ان  يتوقعـون  الاقتصاديـون  وكان 
تشهد الدول الـ 16 التي تستخدم العملة 
الموحـدة، تراجعا في الاسـعار على مدى 
عـام اعتبـارا من هذا الشـهر لان اسـعار 
الطاقـة قفـزت بقـوة فـي ربيـع وصيـف 

2008، على سبيل المقارنة خصوصا.
ومـع ذلك، فـان غالبيـة الاقتصاديين، 
علـى غـرار المسـؤولين الاقتصاديـين في 
منطقـة اليـورو، تتوقع عمومـا ان يكون 
عبور هذا الامر السـلبي للمنطقة قصيرا، 
للاسـعار  انحسـار  بتفـادي  يسـمح  مـا 

يوصف بالتراجع المعمم والطويل الامد.
بينـي  لورانـزو  الايطالـي  واعتبـر 
سـماغي عضو الهيـة الادارية فـي البنك 
المركـزي الاوروبـي الاسـبوع الماضي ان 
منطقـة اليـورو «بعيـدة» عن «انحسـار 
معمم» ولو ان الاسـعار سـتتراجع خلال 

الاشهر المقبلة بسبب الازمة.

منطقة اليورو تشهد تراجعا تاريخيا 
في الاسعار في حزيران للمرة الاولى

■ برلـين  ـ د ب أ: كشـفت بيانـات صدرت امـس الثلاثاء أن 
التضخـم فـي منطقـة اليـورو المؤلفـة مـن 16 دولة انزلـق إلى 
منطقة سالبة للمرة الأولى منذ تشكيل منطقة العملة الأوروبية 

الموحدة قبل عقد مضى. 
وبعـد أن تراجع معدل التضخـم إلى الصفر في أيـار (مايو) 
الماضي ، قال مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» إن المعدل 
السـنوي بعد وضع المتغيرات الموسـمية انخفض إلى سالب 1. 
0 بالمئـة في حزيران (يونيـو). وكان محللـون يتوقعون معدلا 

نسبته سالب 2. 0 بالمئة. 
وقـال دانييـل أنطونوكـي الخبيـر الاقتصادي في الشـئون 
الأوروبيـة بمجموعـة «كابيتـال إيكونوميكس» للأبحـاث إننا 
«نتوقع حاليا معدلات تضخم سلبية خلال الأشهر الستة المقبلة 
أو نحـو ذلـك».  وقال أنطونوكـي إنه «في ضوء تراجع أسـعار 
منتجـات المصانع فإن مـن المرجح أن يتباطأ معـدل نمو الأجور 

بشكل حاد مع ارتفاع كبير في الطاقة الفائضة بالاقتصاد». 

كان رئيـس البنك المركـزي الأوروبي جان كلود تريشـيه قد 
حـذر بالفعـل من خطر ظهور الكسـاد فـي منطقة اليـورو خلال 
الفترة المتبقية من هذا العام.  يذكر أن معدل التضخم المستهدف 

من جانب البنك المركزي الأوروبي هو 2 بالمئة كحد أقصى. 
ويقـول محللون إن وجـود فترة طويلة من الكسـاد قد تهدد 
بحـدوث انكمـاش فـي النشـاط الاقتصـادي وكنتيجـة لذلـك 

التسبب في زيادة عدد العاطلين. 
لكنهـم يتوقعـون أن يعـاود التضخم في منطقـة اليورو إلى 
تسـجيل معدلات نمو إيجابية بنهاية هذا العام بعد أن يستعيد 

النمو الاقتصادي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة قواه. 
وكان من بين أحد العوامل الرئيسـية التي أدت إلى كساد في 
منطقة اليـورو هو الانخفاض الحاد في تكاليـف الطاقة مقارنة 
بمـا كانت عليه قبل عام عندما سـاهم الطلـب العالمي القوي في 
دفـع أسـعار النفط إلى مسـتوى قياسـي بلـغ نحـو 150 دولارا 

للبرميل. 

أوروبا تدخل مرحلة الكساد الاقتصادي الشهر الجاري 

■ سـتوكهولم ـ د ب أ: أعلنت شـركة 
برامـج كمبيوتـر مقرهـا السـويد امـس 
الثلاثاء تقديم عرض لشراء موقع تبادل 
للجـدل  المثيـر  الإنترنـت  علـى  الملفـات 
«بايـرت بـاي» مقابـل 60 مليـون كرون 
سـويدي (7.7 مليـون دولار) فـي إطـار 
مسـاعيها لاسـتغلال تزايـد الطلـب فـي 
العالم على خدمة تبادل الملفات الرقمية. 
وذكـرت الشـركة أنها سـتدفع نصف 
قيمة الصفقـة نقدا والنصـف الباقي في 
صورة أسهم جديدة في شركة «جلوبال 
جيمنـج فاكتـوري إكس أيه بـي» (جي.

جي.إف) التي 
الإنترنـت  مقاهـي  مـن  شـبكة  تديـر 

ومراكز ألعـاب الفيديو كما تمتلك فروعا 
فـي  المسـتخدمة  البرمجيـات  لتطويـر 

الإعلانات وألعاب الكمبيوتر. 
وقال هانز بانديـا الرئيس التنفيذي 
لشـركة جي.جـي.إف فـي بيـان «نريـد 
تقـديم نمـاذج تضمـن لموفـري المحتوي 
الفكريـة  الملكيـة  حقـوق  وأصحـاب 
الحصول على مقابـل المحتوى الذي يتم 

تنزيله من الموقع» . 
يـدور جـدل كبيـر بشـأن دور موقـع 
بايـرت بـاي في عمليـات تبـادل الملفات 
بحقـوق  الالتـزام  دون  الإنترنـت  عبـر 
الملكيـة الفكريـة. وفـي نيسـان (إبريل) 
الماضي عاقبت إحدى محاكم ستوكهولم 

أربعة أشخاص بالسجن لمدة عام بسبب 
تشـغيل الموقـع على أسـاس أنه يسـمح 
بعمليـات تبـادل للملفـات تنتهك حقوق 

الملكية الفكرية. 
كما ألزم الحكم المتهمـين بدفع حوالي 
50 مليـون كـرون تعويض عـن الأضرار 
التـي لحقت بأصحاب الأفـلام والأغاني 
التـي انتهكـت حقـوق الملكيـة الفكريـة 

الخاصة بهم من خلال الموقع. 
مـن ناحيتـه قـال بيتر سـوندي أحد 
المتهمـين الأربعة في بايرت باي في بيان 
تعليقا على عرض الشراء «نعمل في هذا 
المشروع منذ سنوات. والآن حان الوقت 
لدعـوة آخريـن للانضمام إلى المشـروع 

بطريقة آمنـة ومضمونة لـكل الأطراف. 
نحتاج إلى ذلك وإلا سيموت الموقع». 

وأضـاف أن أربـاح المشـروع سـوف 
تسـاعد  مؤسسـة  لإقامـة  تسـتخدم 

مشروعات الدفاع عن حرية التعبير. 
وقال سـوندي في تصريحات إذاعية 
بعد ذلك إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق 
سـريعا مضيفا أنه لا توجـد علاقة بينها 
مليـون   30 بدفـع  الحكـم  أو  والمحاكمـة 
كرون تعويضا عن انتهاك حقوق الملكية 

الفكرية. 
الحكـم  المتهمـون  اسـتأنف  وقـد 
وطالبـوا بإعـادة محاكمتهـم أمام قاض 
آخـر بدعـوى أن القاضـي كان منحـازا 

لآنـه عضو في إحـدى منظمتين معنيتين 
بحماية حقوق الملكية الفكرية. 

وأصدرت محكمة الاستئناف الأسبوع 
عضويـة  إن  فيـه  قالـت  قـرارا  الماضـي 
القاضي في هذه المنظمات ليسـت مبررا 

كافيا لإعادة المحاكمة. 
موقـع  إن  بانديـا  قـال  ناحيتـه  مـن 
بايـرت بـاي من أكثـر 100 موقـع جاذب 
للـزوار على الإنترنت فـي العالم مضيفا 
أنـه يحتاج فقـط إلى نمـوذج اقتصادي 
جديـد يضمـن الوفـاء بمطالـب جميـع 

الأطراف. 
يـزور حوالـي 20 مليـون مسـتخدم 

موقع بايرت باي شهريا في المتوسط. 

عرض لشراء موقع تبادل الملفات «بايرت باي» المثير للجدل

صحيفـة  ذكـرت  ا:  ب  د  ـ  كييـف   ■
سـيهودنيا الاوكرانية في عددها الصادر 
امس الثلاثـاء نقلا عن مسـؤولين القول 
أنـه علـى الحكومـة الاوكرانيـة تطبيـق 
إصلاحـات علـى نظـام نقـل الغـاز بهـا 
ليكون أكثر شـفافية وكفاءة لكي تحصل 
على القـروض التي تحتاجها من الاتحاد 

الأوروبي. 
ونشـرت هذه المقالة في أكبر الصحف 
الاوكرانيـة بعـد يـوم واحـد مـن مقابلة 
المسؤولين في كييف نظرائهم الأوروبيين 
في بروكسل لمناقشة إمكانية تقديم قرض 

قيمته 2.4 مليار دولار لاوكرانيا. 
وقال مسـؤول أوكراني قيل أنه شارك 
فـي المباحثات أنه علـى أوكرانيا أن تنفذ 

«إصلاحـات هيكليـة في قطـاع نقل الغاز 
المفاوضـون  يـرى  والتـي  بهـا  الخـاص 
الأوروبيون أنها هامة لجعل القطاع أكثر 

شفافية». 
وكانـت الحكومة الاوكرانيـة المتعثرة 
قالـت في وقت سـابق أنهـا لا تمتلك المال 
اللازم لشـراء الغـاز الروسـي الطبيعي 
لكي تضخه في مستودعات تحت الأرض 
تسـتخدم بعد ذلك في إمداد المسـتهلكين 

الأوروبيين خلال شهور الشتاء. 
مجلـس  أن  الصحيفـة  تقريـر  وقـال 
يـدرس  سـوف  الاوكرانـي  الـوزراء 
اقتراحات الاتحاد الأوروبي حول إجراء 
الإصلاحات في الأول مـن تموز (يوليو) 
القـادم لكـي تسـتطيع أن تحصـل علـى 

الأمـوال لكي تتمكـن من شـراء 20 مليار 
متر مكعب من الغاز الروسي. 

ووفقا للصحيفة فان بنك إعادة البناء 
الاسـتثمار  وبنـك  الأوروبـي  والتنميـة 
الـوكالات  الأوروبـي سـوف يتصـدران 

التي سوف تقدم القرض لاوكرانيا. 
الحقيقيـة  القـرض  قيمـة  أن  وتـردد 
إلـى 5. 2 مليـار   2 سـوف تتـراوح بـين 
دولار وهو أقل من الأموال التي تحتاجها 
أوكرانيا لتملا مسـتودعات تحت الأرض 

وفقا لمستوى ملائم. 
شـركة  عـن  تعليـق  أي  يصـدر  ولـم 
أوكرنافتا وهي شركة نقل الغاز الطبيعي 
المملوكـة لدولـة أوكرانيـا علـي التقارير 

التي صدرت امس الثلاثاء. 

الاتحاد الأوروبي: على أوكرانيا أن تجري إصلاحات 
على نظام نقل الغاز لكي تحصل على قرض
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حقلان للنفط وثالث للغاز في العراق لم تجد من يستثمرها.. العراق يطلب من الشركات اعادة تقديم العروض

«بريتش بتروليوم» البريطانية و «سي ان بي سي» الصينية تفوزان بعقود تطوير اكبر حقول العراق النفطية 
معظـم  رفضـت  وكالات:  ـ  بغـداد   ■
الثلاثـاء  العالميـة  النفطيـة  الشـركات 
المشـاركة في جولـة التراخيـص الاولى 
لعقود النفط لاسـثتمار سـتة من حقول 
العـراق النفطيـة العملاقـة، وهـي المرة 
الاولـى التي يقـدم فيهـا هذا البلـد هذه 

الفرصة منذ اربعة عقود.
وطالـب وزير النفط العراقي حسـين 
الشهرستاني الشركات الاجنبية بتقديم 
عروض «جديدة» لتتم دراسـتها من قبل 
مجلس الـوزراء في الايـام المقبلة، وفقا 

لمراسل فرانس برس.
مناقشـة  بعـد  الشهرسـتاني  وقـال 
عروض الشـركات الاجنبيـة التي رفض 
معظمها، ان «الشـركات تسـتطيع تقديم 
عروض جديدة حتى السـاعة السادسة 

مساء» الثلاثاء.
واضاف ان «هذه العروض سـتراجع 
من قبـل مجلس الـوزراء الذي سـيتخذ 
القرار النهائي» بشـأنها، في اشـارة الى 
عـدم قبولهـا امس وعـدم تحديـد موعد 

حول ذلك.
وكانت شـركة «بـي بـي» البريطانية 
بالاشـتراك مع شركة «سـي بي ان سي» 
الوطنيـة الصينيـة، الائتـلاف الوحيـد 
الـذي فـاز بأحـد الحقـول السـتة، وهو 
حقل الرميل العملاق في البصرة.وتعهد 
الائتـلاف في عطائـه زيادة فـي الانتاج 
لهـذا الحقـل الـذي ينتـج نحـو مليـون 
برميـل يوميـا، ليصـل بـه الـى 850 ،2 

مليون برميل في اليوم .
ولم تقدم الشركات الاحدى والثلاثون 

من مختلف بلدان العالم عرضا يتماشى 
مع ما عرضته وزارة النفط.

وكان هنـاك تفـاوت كبير بين اسـعار 
اجـور الخدمـة المقدمة من قبـل الحكومة 
العراقيـة، والاسـعار التـي تقدمـت بهـا 

الشركات.
فقـد تقـدم تحالـف شـركات بـادارة 
دولار   4.25 بعـرض  الصينيـة  كونـك 
النفـط  وزارة  عرضـت  بينمـا  للبرميـل 
3.2 دولار للبرميـل مقابل اسـتخراج كل 

برميل اضافي.
كونوكـو  شـركة  عرضـت  بينمـا 
فيلبـس الامريكية العملاقـة 26.2 دولار 
لاسـتخراج برميل اضافـي في حقل باي 
حسـن في محافظة كركوك، فيما عرضت 

الحكومة 3.2 دولار فقط.
بقيـادة  الشـركات  تحالـف  ورفـض 
شـركة اينـي ميديـو اورينـت الايطالية 
البصـرة،  فـي  الزبيـر  حقـل  لاسـتثمار 
رغم شـدة المنافسـة مع اربعـة تحالفات 

اخرى.
ولـم تتقـدم اي مـن الشـركات الـ31 
لاسـتثمار حقـل المنصوريـة للغـاز فـي 
محافظـة ديالـى، فيمـا رفضـت شـركة 
اديسـون الاسـتثمار بحقـل عـكاز لعدم 
التقـارب بين اسـعار الحكومة والعرض 

الذي تقدمت به.
لكن وزير النفط حسين الشهرستاني 
اعلـن ان حقـل الرميل الوحيـد الذي تم 
التعاقـد عليـه حقـق مـا كان يرنـو اليه 

العراق.
واضـاف انـه «كان مـن المتوقع امس  

منـح ثلاثة عقـود، لكن العـرض الوحيد 
الـذي تحقـق فـي حقـل الرميـل سـوف 
يحقق اكثـر من اربعة ملايـين برميل في 
امس «، مشيرا الى ان الحقل ينتج حاليا 
950 الـف برميـل في لايوم وان الشـركة 
عرضت ايصال الانتاج فيه الى مليونيين 

و850 الف برميل».
وقـال الوزير ان التنافـس كان جيدا، 
الـوزارة  ان  ذاتـه  الوقـت  فـي  معلنـا 
«سـتعلن جولـة تراخيـص ثانيـة قبـل 
الـى  العـام الجـاري، بالاضافـة  نهايـة 

اخرى ثالثة ورابعة».
وحضر رئيـس الوزراء نوري المالكي 
فتـح عـروض عقـود الخدمـة للحقـول 
بـدورة  المشـمولة  والغازيـة  النفطيـة 

التنافس الاولى.
وقـال فـي كلمـة لـه «ان هـذا امـس  
سـيكون يومـا مشـهودا من ايـام البناء 
والاعمـار، وهـذه المناسـبة هـي محطـة 
استثمارية سـوف لن تكون الأخيرة في 
مجـال التنميـة والبنـاء في بلدنـا الذي 
ينعم بثروات متعددة، وانما هي البداية 
لسلسـلة من الاجراءات والاتفاقيات في 

مجال النفط والغاز».
وتابـع «لقـد تعطـل اسـتثمار الثروة 
بسـبب سياسـة النظام المبـاد وحروبه 
ومغامراتـه التـي ادت الـى عـدم توفير 
الخدمات لابناء الشعب وعدم الاستفادة 

من الثروات الوطنية».
واكد المالكي ان «الحكومة ستقف الى 
جانب الشـركات الفائزة وتوفر الحماية 

الأمنية والتسهيلات اللازمة لها».

وقال « يشـهد العالم جولـة قد تكون 
داعيـا  بالمنطقـة»،  نوعهـا  مـن  فريـدة 
«الشـركات التـي لـم تفز ان تجـد فرصا 
للعمل في العراق في المجالات الاخرى».

وتخوض الشركات في مستنقع جدل 
محيـط بالصفقـات التـي يصفهـا بعض 
اعضاء البرلمان بانها غير قانونية بينما 
انتقد بعض المسـؤولين داخـل الصناعة 
التـي تديرها الدولـة بيع ثـروة العراق 

النفطية بثمن بخس.
وبعـد أكثـر مـن سـتة اعـوام اعقبت 
الاطاحـة بالرئيـس صـدام حسـين فـي 
البـاب  تفتـح  ان  يفتـرض  كان  خطـوة 
علـى مصراعيـه لاسـتغلال احتياطيات 
النفـط العراقيـة يعـد المـزاد أول خطوة 
مهمـة حقيقيـة تخطوهـا وزارة النفـط 
التي تتعرض لضغـوط متزايدة لتعزيز 
يبلـغ  والـذي  للامـال  المخيـب  الانتـاج 

حوالي 2.4 مليون برميل يوميا.
وتبلغ احتياطيات العراق المؤكدة 115 
مليـار برميل وهـو ثالث أكبـر احتياطي 
في العالم ولكن الحجـم الحقيقي لثروة 
العـراق مـن الذهب الاسـود والغاز ربما 

تكون أكبر كثيرا.
وتأجلت جلسـة ترسـية العقـود لمدة 
يوم واحـد نتيجة عاصفـة رملية وتذاع 
على الهواء مباشرة من فندق في المنطقة 
الخضـراء شـديدة التحصين فـي بغداد 
في عملية يؤكد المسـؤولون فـي العراق 

انها ستحظى بشفافية كاملة.
ويبدو انهم اوفوا بتعهدهم.

ولكن حين بدا ان تقـديم العروض لم 

يكـن بالحماسـة التي كانـوا يأملون بها 
دعت الوزارة لاستراحة لاتاحة الفرصة 
لاصحاب العروض لحقلي الرميلة وباي 
حسـن لاعـادة النظر فـي قبولهـم الحد 
الاقصى لرسـم الخدمـة الـذي اقترحته 

الوزارة.
ومن المقـرر ان يطرح العـراق في قت 
لاحـق مـن العـام مجموعـة اخـرى مـن 
الحقول الأكثر اغراء نظرا لانها لم تطور 

بعد. 
وقال محللون إن «بي.بي» ربما كانت 
مسـتعدة لقبول الشـروط التي عرضها 
الـوزارة لأن قطـاع المنبـع فـي صناعـة 
فريـدة  فرصـة  يتيـح  العراقيـة  النفـط 
للاسـتفادة مـن الاحتياطيـات النفطيـة 

البرية.
وقالـت امريتـا سـين محللـة شـؤون 
النفـط لـدى باركليـز كابيتال فـي لندن 
«العـراق لديـه امكانيـات هائلـة. أغلب 
شـركات النفـط تعتبـر قطـاع المنبع في 
العـراق فرصـة لا مثيل لهـا. العقد يمنح 
موطـئ قـدم لعمليـات محتملـة مربحـة 

للغاية».
وشـمل عرض بي.بي مقترحا لزيادة 
انتـاج الرميلـة إلـى 2.85 مليـون برميل 
يوميا. وحـددت الحكومة هدفها بشـأن 

الانتاج عند 1.75 مليون برميل يوميا.
الهـدف  المحللـين  مـن  كثيـر  ويعتبـر 
الذي اقترحتـه بي.بي طموحـا أكثر من 
اللازم وقالـوا إن زيادة الانتاج العراقي 
ربما تسـتغرق وقتا أطول ممـا تأمل فيه 
لزيـادة  الحكومـة  وتخطـط  الحكومـة. 

الانتاج بواقـع 3.5 مليـون برميل يوميا 
إلـى سـتة ملايين برميـل يوميـا بحلول 

عام 2017.
ووصفت وكالـة الطاقـة الدولية تلك 
الأهداف الاثنين بأنها مفرطة في التفاؤل 
وقالت إن طاقة انتاج النفط قد تنخفض 
خلال العامين القادمـين إلى 2.23 مليون 

برميل يوميا.
وتوقعـت الوكالـة انخفـاض الطاقة 
تعـاود  أن  قبـل  العراقيـة  الانتاجيـة 
الارتفاع تدريجيـا إلى 2.7 مليون برميل 

يوميا بحلول 2014.
ولـم تصـدر «بي.بـي» تعليقا بشـأن 
إنهـا  قالـت  لكنهـا  الاتفـاق  شـروط 

وشـريكتها مسـرورتان بالمشـاركة فيما 
وصفتهـا بأنهـا «عمليـة شـفافة تتسـم 

بالكفاءة».
إلـى  «نتطلـع  بيـان  فـي  واضافـت 
الخطـوة التاليـة نحـو وضع اللمسـات 
النهائية على عقـد الخدمة لزيادة انتاج 

حقل الرميلة».

وزير النفط العراقي يتحدث للصحافيين بعد انتهاء مناقشة عرض الشركات الاجنبية

■ الدوحـة ـ د ب ا ـ ا ف ب: أنهـى وزراء منتـدى 
الـدول المصـدرة للغـاز اجتماعهم الثامـن الذى عقد 

امس الثلاثاء بالعاصمة القطرية الدوحة. 
وقد انتخـب الاجتمـاع عبدالله بن حمـد العطية 
نائب رئيس الوزراء القطري وزير الطاقة والصناعة 
أول رئيـس للمنتـدى في صيغتـه الجديـدة بعد أن 

تحول لمنظمة للدول المصدرة للغاز الطبيعي. 
وأرجـأ الـوزراء اختيـار أول أمـين عـام للمنظمة 
الجديـدة وأوكل مهمة القيام بمهـام الأمين العام إلى 
الوزيـر القطري لحين اختيار أمـين عام في الاجتماع 
الوزاري القادم والذي سيعقد في التاسع من كانون 
أول (ديسـمبر) المقبـل فـي الدوحـة. كذلـك انتخب 
وزير النفط والمعادن الجزائري شكيب خليل رئيسا 

(بديلا). 
وقال مصدر مسـؤول شـارك في الاجتماع لوكالة 
الأنبـاء الألمانيـة إن تأجيـل تسـمية الأمـين العـام 
الجديـد قـد نجـم عن عـدم تسـمية عـدد مـن الدول 
لمرشـحيها وطلبـت إمهالها حتى شـهر تشـرين أول 
(أكتوبـر) حيـث سـينعقد اجتمـاع آخـر للمجلـس 
الأسـماء  لتحديـد  بالدوحـة  للمنظمـة  التنفيـذي 
المرشـحة للمنصـب ورفعهـا الى الإجتمـاع الوزاري 
في كانون أول (ديسـمبر) لانتخاب الأمين العام الى 

جانب المصادقة على الدستور الجديد للمنظمة. 
موازنـة  أول  أقـر  «الاجتمـاع  إن  المصـدر  وقـال 
للمنظمـة الجديدة بشـكلها الجديد التي سـتدار من 
المقـر الدائـم للمنظمـة والذي سـيفتتح في تشـرين 
أول (أكتوبـر) القادم بالدوحة. وسـتقتصر الموازنة 

الحالية للنصف الثاني من العام الحالي». 
وفي كلمته أمام الجلسـة الافتتاحيـة قال العطية 
إن «منتـدى الـدول المصدرة للغاز يعتبـر منبرا هاما 
للتعـاون ويعكس تصميم هذه الـدول على التعاون 
فيما بينها، مشـيرا إلـى التغييرات الهامة بأسـواق 
الطاقـة العالميـة منذ الاجتمـاع الاخيـر للمنتدى في 

موسكو في كانون أول (ديسمبر) الماضي. 
وأضـاف أن «تداعيات الأزمة المالية العالمية أثرت 
علـى قطاع النفط والغاز كما أن كافة المؤشـرات تدل 

على أن العام الحالي سيشهد فترة صعبة أيضا». 
واضـاف «ان الربـع الأخيـر مـن عـام 2008 كان 
فتـرة صعبة بالنسـبة لصناعـة الطاقة كمـا أن كافة 
المؤشـرات تـدل على أن العام الحالي سـوف يشـهد 

فترة صعبة أيضا».
وكشـف العطيـة عـن ان «الاسـتهلاك العالمي من 
الغاز الطبيعي سوف يزداد بمعدل 6،1 بالمئة سنويا، 
وسـيرتفع من 104 تريليون قدم مكعب في 2006 الى 

153 تريليون قدم مكعـب في 2030». واعتبر العطية 
ان «الازمـة الاقتصادية الحالية غيـر المتوقعة وغير 
المسبوقة قد أتاحت مراجعة الاستراتيجيات لمواجهة 

التأثير المحتمل لهذه التحديات».
ودعـا سـيرغي شـماتكو وزيـر الطاقة الروسـي 
إلـى الحوار البنـاء بين مصدري ومسـتهلكي الطاقة 
مـن أجل تحقيـق التـوازن والاسـتقرار في أسـواق 
الغـاز فـي العالم، مشـيرا إلـى أن الأزمـة العالمية قد 
أضـرت بالاسـتثمارات في قطـاع الطاقـة.  وقال إن 
من الضروري اسـتنباط برنامج للاستثمار من أجل 

تأمين طاقات جديدة في مجال الغاز. 
مـن جهة أخرى قال رفائيـل راميريز وزير الطاقة 
والبتـرول الفنزويلي عقب الاجتمـاع إن فنزويلا لم 
تنظـر في أمـر تقديم مرشـح لها لمنصب الأمـين العام 
للمنظمـة موضحا «لايـزال أمامنا الوقت حتى شـهر 

تشرين ألاول (أكتوبر) وعلينا الانتظار وسنرى». 
وقد شارك في المنتدى الثامن للدول المصدرة للغاز 
وزراء ومسـؤولون يمثلون كل من الجزائر، ومصر، 
وغينيـا الاسـتوائية، وإيـران، وليبيـا، ونيجيريا، 
والنرويج (مراقب) وقطر (البلد المضيف)، والاتحاد 
كمـا  وفنزويـلا.   ، وتوباجـو  وترينـداد  الروسـي، 
حضـرت لأول مرة في تاريخ المنتـدى دولة الإمارات 

(كضيف) واعتمدت عضوية هولندا في المنتدى. 
من جهتـه، قال وزير الطاقة والصناعة الروسـي 
سـيرغي ايفانوف ان «التعاون بين الـدول المصدرة 
والمستهلكة للغاز ضروري من اجل ايجاد توازن فى 
سوق الطاقة العالمي خاصة فى ظل انخفاض اسعار 
الغـاز فى الأونـة الاخيرة». واضـاف «ان الهدف من 
منتـدى الـدول المصـدرة للغاز هـو توفيـر التدابير 
الضروريـة من اجل تحقيـق عوائد افضـل من الغاز 

الطبيعي بالنسبة للدول المصدرة».
وشـاركت فـي الاجتمـاع الجزائر ومصـر وغينيا 
الاستوائية وايران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا 
وترينيـداد وتوباغـو وفنزويـلا والامـارات كعضو 

ضيف والنروج كعضو مراقب.
وقـال العطية ان «الامارات شـاركت كضيف وهم 
يسـعون لان يكونوا اعضـاء كاملين فـي المنظمة في 

حين قبلت هولندا كعضو مراقب».
وذكر الوزير القطري ان بعض الدول طلبت مهلة 
لتقـديم مرشـح مـن قبلهـا لمنصـب الامين العـام وتم 
تحديد شـهر تشـرين الاول (اكتوبر) موعـدا نهائيا 

لتلقي طلبات الترشح.
ومن المتوقع ان يعقد الاجتماع المقبل للمنتدى في 

المبنى الجديد للمقر في الدوحة.

قطر: 2009 سنة صعبة لصناعة الطاقة

منتدى الغاز يختار وزير الطاقة القطري أول رئيس فعلي لمنتدى الغاز 

■ الدوحـة ـ رويتـرز: قال مسـؤول 
كبير بقطاع الغاز في قطر امس الثلاثاء 
إن تقليد أسـواق النفـط وتخزين الغاز 
الطبيعـي المسـال فـي البحـر لفتـرات 

طويلة أمر صعب ومكلف للغاية.
الدفـع  علـى  التخفيضـات  وتسـود 
الفوري للنفـط والغاز الأمر الذي يعني 
أنـه في ظل ضعـف الطلب خـلال فصل 
الصيف يمكن لمـوردي الغاز جني مزيد 
من الأرباح من خلال تخزين الشحنات 

حتـى وقـت لاحـق مـن العـام حينمـا 
ينتعـش الطلب علـى الغاز فـي أوروبا 

تحديدا.
وهناك العشـرات مـن ناقلات النفط 
في شتى أنحاء العالم في انتظار أرباح 
مسـتقبلية أكبر ممـا يمكـن تحقيقه في 

سوق النفط الخام في الواقت الراهن.
وقـال المسـؤول فـي أكبر بلـد مصدر 
للغـاز الطبيعـي المسـال فـي العالم إنه 
علـى الرغـم مـن ذلـك فـإن التخزيـن 

البحـري للغـاز الطبيعـي المسـال أقـل 
جاذبية.

وقـال المصـدر الـذي رفض الكشـف 
عن اسـمه لرويترز علـى هامش منتدى 
الـدول المصـدرة للغـاز فـي قطـر «ربما 
تكون هنـاك بعض الكميات الهامشـية 
مخزنـة فـي السـفن.. لكن ليـس هناك 
مجـالا لتخزيـن الغاز الطبيعي المسـال 
كما هو الحال بالنسبة للنفط. التخزين 

بالسفن مكلف للغاية».

يتبخـر  الوقـت  «بمـرور  وأضـاف 
وبالتالـي يتم فقـد غاز. تأجير السـفن 
مكلـف للغايـة. لا يوجـد عـدد كبير من 
السـفن الاحتياطية في السـوق ولذلك 
لا توجد فعليـا طاقة (تخزيـن) مقارنة 

بالنفط».
وقـال إنه لا علم لـه بتخزين أي غاز 
طبيعي مسال في سفن قطرية التي هي 
بـين عدد قليل من الناقـلات القادرة من 
الناحية الفنية على إعادة تسييل الغاز 

الذي يتبخر على متنها».
وتسبب التراجع الاقتصادي العالمي 
وكذلـك  الغـاز  أسـعار  انخفـاض  فـي 
الطلب عليه بينما تسـتمر مرافق إنتاج 
افتتحت هـذا العام خاصة فـي قطر في 

زيادة المعروض بالسوق.
وقالـت وكالة الطاقة الدولية الاثنين 
الطلـب  ينخفـض  أن  المرجـح  مـن  إن 
العالمي على الغاز هذا العام وذلك للمرة 

الأولى خلال نصف قرن.

مسؤول قطري: تخزين الغاز الطبيعي المسال في البحر عديم الجدوى 

مسـؤول  طالـب  ب:  ف  ا  ـ  عمـان   ■
النفطيـة  الشـركات  الثلاثـاء  اردنـي 
العالميـة بتقـديم عـروض للتنقيـب عـن 
النفـط والغاز فـي المملكة التي تسـتورد 

معظم احتياجاتها النفطية من الخارج.
ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية 
(بترا) عن ماهر حجازين مدير عام سلطة 
المصـادر الطبيعية قوله «لم يتبق سـوى 
يومـين لمهلة الاربعة اشـهر التـي اعطيت 
للشـركات العالميـة علـى عطـاء طرحته 
السـلطة للتنقيب عـن النفـط والغاز في 
والمرتفعـات  (جنـوب)  الجفـر  منطقتـي 

الشمالية (شمال)».
وتبلـغ مسـاحة منطقة الجفـر حوالى 
19 الف كلم مربع، وكانت قد استكشـفتها 
شـركة عالميـة متخصصـة بالغـاز العـام 
1989 وخلفت فيها بئرين لكن دون دلائل 

على وجود النفط في المكان.
اما منطقة المرتفعات الشـمالية، فتبلغ 

مسـاحتها حوالى 7 الاف متر مربع وفيها 
سبع آبار هي حصيلة استكشافات نفذتها 

شركتان عالميتان عامي 1959 و1978.
سـلطة  فـان  حجازيـن،  وبحسـب 
المصادر الطبيعية التي يتراسها «خاطبت 
نحو 60 شـركة عالمية وجميع السـفارات 
المعتمـدة لـدى المملكـة ودعتهـا للاطلاع 

على مضمون العطاء والامتيازات».
«تتلقـى  ان  فـي  املـه  عـن  واعـرب 
السـلطة نتائج ايجابية بهذا الخصوص 
خلال امس ين المتبقيين من المهلة المحددة 

التي تنتهي الخميس المقبل».
المصـادر  سـلطة  ان  الـى  يشـار 
ثمانـي  الـى  المملكـة  قسـمت  الطبيعيـة 
طبيعتهـا  حسـب  استكشـافية  مناطـق 
الجفـر  منطقـة  فيهـا  بمـا  الجيولوجيـة 

والمرتفعات الشمالية.
وبموجـب التقسـيم، حصلـت شـركة 
البتـرول الوطنية علـى امتيـاز التنقيب 

والانتـاج فـي منطقة الريشـة منـذ العام 
1996 ولمدة 50 سـنة فيما حصلت شـركة 
«بتريـل» الايرلندية على حقوق التنقيب 
بموجـب  الصفـاوي  شـرق  منطقـة  فـي 

اتفاقية المشاركة في الانتاج.
فيما تقوم شـركة «غلوبال بتروليوم» 
غـرب  منطقـة  فـي  بالتنقيـب  الهنديـة 
الصفـوي وحصلت شـركة «سـونوران» 
الازرق  منطقـة  امتيـاز  علـى  الاميركيـة 
امـا منطقـة البحـر الميـت ووادي عربـة 
لشـركة  تنقيـب  امتيـاز  منطقـة  فهـي 

«بروسيتي».
وكانت عمليات التنقيب عن النفط في 
المملكـة بدأت العـام 1966 وبلغت ذروتها 
خـلال الاعوام القليلة الماضيـة الا انها لم 
تثمر حتى الان عن اي اكتشـاف بكميات 

تجارية.
مـن  بالمئـة   95 المملكـة  وتسـتورد 

احتياجاتها النفطية من الخارج.

الاردن يطالب شركات النفط العالمية
 بتقديم عروض للتنقيب عن النفط والغاز

■ بغداد ـ رويترز: قال فلاح العامري رئيس شـركة تسويق 
النفط العراقية (سـومو) امس الثلاثاء ان صادرات العراق في 
حزيران (يونيو) سجلت ارتفاعا طفيفا الى 1.925 مليون برميل 

يوميا من 1.905 مليون برميل يوميا الشهر السابق.
وقـال العامري لرويترز ان متوسـط السـعر المدفـوع للخام 
العراقـي في يونيـو حزيران تـراوح بـين 65 دولارا و66 دولارا 

للبرميل.
واضـاف ان الصادرات من مرفأ البصـرة الجنوبي بلغت في 
المتوسـط 1.4 مليون برميل يوميا ومن كركوك في الشـمال 525 

الف برميل يوميا.
وقـال ان اجمالي ايـرادات تصدير النفط عن الشـهر بكامله 

بلغت 4.5 مليار دولار. 

متوسط صادرات النفط العراقية
 1.925مليون برميل يوميا في حزيران 

قطر قدمت عرضا
 للمساهمة في رأسمال شركة بورش

■ فرانكفــورت (المانيا) ـ ا ف ب: اعلن ناطق باســم دولــة قطر ان الاخيرة عرضت 
المســاهمة فــي رأســمال شــركة بورش وشــراء خيــارات في اســهم تملكها شــركة 
فولكســفاغن الالمانية لصناعة الســيارات الرياضيــة. واعلن المتحدث مســاء الاثنين 
«تلقينا عرضا من قطر للمســاهمة في الشــركة وشــراء اســهم تعود لفولكسفاغن». 

واوضح ان العرض سيستخدم قاعدة لمفاوضات مع قطر حول سعر الشراء.
واضــاف ان عائلتي بورش وبيش اللتين تملكان 100 بالمئــة من حق التصويت في 
شــركة صنع الســيارات الرياضية، ينبغي ان تدرســا العرض ايضا. وافادت مصادر 
قريبة من المفاوضات اســتندت اليها صحيفــة فرانكفورتر الجيماني زايتونغ الثلاثاء 
ان قطــر اعلنت انها ترحب بانشــاء مجموعــة مختلطة تجمع بورش وفولكســفاغن. 
ورفضت مجموعة شــتوتغارت (جنوب غــرب) (بورش) الاثنين بحدة عرض شــراء 

تقدمت به فولكسفاغن التي تريد ان تجعل من بورش عاشر ماركاتها.
وكانت المجموعة عرضت شراء فولكسفاغن بكاملها والتي تملك منها نحو 51 بالمئة 
من الاسهم. لكن ديونها ارتفعت في تلك العملية حتى بلغت تسعة مليارات يورو، وهو 
عبء يســتحيل عليها تحمله بعد تفاقم الازمة المالية وانهيار سوق السيارات. وقررت 
المجموعتــان التفاوض حــول الاندماج لكن المناقشــات جمدت منذ عدة اســابيع على 

خلفية خلافات عائلية.

البحرين تدعو لتعاون بين مجلس
 التعاون والآسيان في ميدان الامن الغذائي

■ المنامــة  ـ ا ف ب: دعا وزير الخارجية البحريني الشــيخ خالد بن احمد ال خليفة 
الثلاثاء في افتتاح الاجتماع المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول 
جنوب شــرق آسيا (آســيان) في المنامة الى التعاون بين المجموعتين في مجال الامن 

الغذائي والطاقة.
وقال الشــيخ خالد فــي كلمة افتتــح بها الاجتمــاع ان «احد أهم مياديــن التعاون 
المشــترك باعتقادي هو الأمن الغذائي (..) مع التطــورات الاقتصادية الجارية وزيادة 
السكان فان الوصول الى موارد غذاء كافية يشكل أمرا ضاغطا (..) ليس لدي شك ان 

لمجلس التعاون ومجموعة الآسيان مصلحة مشتركة في هذا الميدان».
وأضــاف وزير الخارجيــة البحريني في هذا الاجتماع الــذي يحضره 16 من وزراء 
الخارجيــة ووزراء الدولة للشــؤون الخارجيــة في المجموعتين «ان التعــاون الزراعي 
وتمويــل المشــروعات وتبــادل التكنلوجيا والخبرات حجر أســاس يمكننــا ان نبني 
عليه تعاوننا (..) هناك العديد من المشــروعات المشــتركة بين القطاع الخاص في كلا 

المجموعتين».

■ دبـي ـ رويتـرز: ارتفعـت أغلب الأسـواق الخليجية امس 
الثلاثاء يعززها سعي المستثمرين الاقليميين لدعم قيم محافظهم 
فـي امس الأخير من الربع الثاني وحصلت الأسـواق أيضا على 

دعم من ارتفاع أسعار النفط ومكاسب الأسهم العالمية.
وارتفع مؤشـر ابوظبي 1.4 بالمئة ليحقق أكبر مكسـب له منذ 
اسبوعين كما صعدت كل من البورصتين الكويتية والقطرية 0.9 
بالمئة لتحققا أول مكاسب لهما هذا الاسبوع. وارتفعت البورصة 

العمانية أيضا.
وزادت البورصة السعودية 0.8 بالمئة فيما ارتفعت البورصة 
المصرية 2.8 بالمئة وأوقفت البورصة البحرينية خسـائرها على 

مدى ست جلسات متتالية.
وخالفـت دبـي التوجـه لتخسـر 0.6 بالمئة بعـد عمليات بيع 
كثيفـة في أواخـر المعاملات. وقـال محللون إنهـم يتوقعون أن 

تكون مكاسب امس مؤقتة.

وقـال أيمـن الصاحـب مديـر العمليـات فـي شـركة دراهـم 
للوساطة المالية «امس هو آخر أيام النصف الأول من العام وكل 
المنخرطين في أعمـال الأوراق المالية سـيرغبون في اغلاق على 

ارتفاع لتعزيز ميزانياتهم العمومية».
وارتفعت أسـعار النفط إلى أعلى مسـتوى في ثمانية أشـهر 
متجـاوزة 73 دولارا للبرميـل في بداية المعامـلات امس وكانت 
قريبة من تسـجيل أكبر مكاسـب فصلية في 19 عاما وهو ما عزز 

المعنويات في منطقة الخليج. وارتفعت الأسهم العالمية أيضا.
وكان آداء أسـهم البنـوك متباينـا في منطقة الخليج وسـط 

ارتفاعها في قطر والسعودية بوجه عام.
وانخفضـت أسـهم بنـوك دبـي بعدما قـال محافـظ مصرف 
الامـارات العربية المتحدة المركـزي إن بنوك الامـارات معرضة 
المتعثرتـين  والقصيبـي  سـعد  لمجموعتـي  كبيـرة»  «بدرجـة 

السعوديتين اللتين تجريان إعادة هيكلة لديون بمليارات.

ارتفاع أغلب أسواق الخليج في نهاية الربع الثاني 

أرامكو تعيد طرح المنافسة
 الخاصة بإنشاء مصفاة ينبع 

■ الريـاض ـ يو بي آي: أعلنـت أرامكو السـعودية وكونوكوفيلبس امس الثلاثاء 
أنهمـا أعادتا طرح المنافسـة الخاصة بإنشـاء مصفـاة ينبع للتصدير بطاقـة 400 ألف 

برميل في امس بمدينة ينبع الصناعية.
وقـال النائـب الأعلـى لرئيـس أرامكـو السـعودية للتكريـر والتسـويق والأعمال 
الدوليـة المهندس خالد البوعينين في تصريح امس «لقد أتاح التحسـن الذي طرأ على 
الأسـواق فرصة جيدة لنـا كي نعيد تفعيل عملية المنافسـة الخاصة بمشـروع مصفاة 
ينبع للتصدير، تلك المصفاة التي سـتصمم حسـب أحدث ما وصلت لـه التقنية والتي 

ستزود السوق المحلية والعالمية بمنتجات بترولية مكررة عالية الجودة».
وأضـاف «ان المصفـاة سـتضيف قيمـة كبيـرة إلـى مجموعة أعمـال شـركة ارامكو 
السـعودية في مجال التكرير والتسـويق وكذلك دفع التنمية الصناعية في المملكة إلى 

آفاق أرحب وتوفير الفرص الوظيفية».
مـن جانبـه أكـد النائـب الأعلـى للرئيـس للتكريـر والتسـويق والنقل في شـركة 
كونوكوفيليبـس ويلي تشـانغ التزام الشـركة بالعمل مع أرامكو السـعودية «للمضي 

قدماً في مشروع مصفاة التصدير في ينبع».
يذكر انه تم توجيه الدعوة لتقديم العطاءات للأعمال المبكرة وتم إصدار مسـتندات 

لمقاولات كبرى لمقاولين محليين ودوليين من ذوي الخبرة في هذا المجال.
ومـن المقرر أن تتم ترسـية مقـاولات الأعمال المبكرة في تشـرين الثانـي (نوفمبر)  
2009. أما العروض الخاصة ببقية المقاولات فسـيحين موعدها في الربع الأول من عام 

2010 ويتوقع ترسيتها في الربع الثاني من العام نفسه.

بنك مسقط يتوقع 55 مليون 
دولار إثر بيع حصته في

 بنك «اتش.دي.اف.سي» 
■ مسـقط  ـ رويتـرز: قال بنك مسـقط 
أكبر بنك بسـلطنة عمان امس الثلاثاء إن 
بيع حصته المتبقية في بنك اتش.دي.اف.
سـي الهندي سـيدعم على الأرجح نتائج 

الربع الثاني بحوالي 55 مليون دولار.
وقـال البنك فـي بيان نشـر على موقع 
علـى  الماليـة  لـلأوراق  مسـقط  سـوق 
الإنترنـت «حقـق البنـك ربحـا خاضعـا 
للضريبـة قـدره 21 مليـون ريـال عماني 
(54.55 مليـون دولار) علمـا بـأن الربـح 
الصافـي المحقـق مـن عملية البيع سـيتم 
تضمينه في البيانـات المالية للبنك للربع 

الثاني للعام 2009».
وقال البنك في وقت سـابق من الشهر 
الجـاري إنه يعتـزم بيع حصتـه المتبقية 
البالغـة 0.5 بالمئة في بنـك اتش.دي.اف.
سـي بعد أن حقق ربحا قدره 40.1 مليون 
ريـال من بيع الجزء الأكبر من أسـهمه في 

البنك في اذار (مارس) الماضي.

بيانـات  أظهـرت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
رسـمية امس الثلاثاء انكماش الاقتصاد 
القطري بنسـبة 17.5 بالمئة عند الأسعار 
الحالية في الربع الأول مقارنة مع الفترة 
نفسها من العام الماضي ليسجل انخفاضا 
بعـد نمو بحوالي ثمانيـة بالمئة في الربع 

الأخير مع هبوط إيرادات النفط والغاز.
وقـال جهـاز الإحصـاء فـي قطـر فـي 
بيان إن الناتج المحلي الإجمالي الإسـمي 
فـي الربع الأول في أكبـر بلد مصدر للغاز 
الطبيعـي المسـال فـي العالـم تراجع إلى 
70.88 مليـار ريـال (19.48 مليـار دولار) 
مقارنـة مـع 85.88 مليار ريال فـي الفترة 

نفسها من العام السابق.
وأظهـرت البيانـات انخفـاض الناتج 
المجلـي الإجمالـي علـى أسـاس فصلـي 

بنسـبة 8.7 بالمئـة فـي الربـع الأول مـن 
77.65 مليار ريال في الربع الأخير.

التـي  الأخـرى  الخليـج  دول  ومثـل 
إيـرادات  علـى  شـديدا  اعتمـادا  تعتمـد 
النفـط والغـاز حقـق الاقتصـاد القطري 
نمـوا كبيرا في ظـل ارتفاع أسـعار النفط 
إلـى أعلـى مسـتوياتها فـوق 147 دولارا 
للبرميل فـي تموز (يوليو) الماضي إلا أنه 
تباطأ بشـدة بعد أن هوت أسـعار النفط 
لمسـتويات قاربـت 30 دولارا للبرميل في 
وقـت سـابق مـن العـام الجـاري في ظل 
التراجـع العالمـي الـذي أثر تأثيـرا بالغا 

على الأسواق وأضر بالطلب.
بتوقيـت   0915 السـاعة  وبحلـول 
الخـام  النفـط  تـداول  جـرى  غرينتـش 
الأمريكي الخفيـف عند حوالي 72 دولارا 

للبرميل.
وأظهرت البيانـات تراجع قيمة إنتاج 
قطـاع التعديـن والمحاجـر الـذي يشـمل 
النفـط والغـاز بنسـبة 41.4 بالمئـة عمـا 
كانـت عليه قبـل عـام لتصل إلـى 30.66 

مليار ريال.
وكذلـك تراجعـت قيمـة إنتـاج قطـاع 
النفـط بنسـبة 53.99 بالمئـة إلـى 11.44 
مليار ريال مقارنة مع العام الماضي بينما 
انكمش قطاع الغاز القطري بنسبة قاربت 
32.2 بالمئة خلال الفترة نفسها ليصل إلى 

17.4 مليار ريال.
ونما قطـاع الإنشـاءات بنسـبة 20.7 
بالمئـة إلـى 5.05 مليـار ريـال بالأسـعار 
الحالية وقطاع الخدمات المالية والعقارية 

بنسبة 36 بالمئة إلى 10.39 مليار ريال.

انخفاض الناتج المحلي 
الإجمالي الإسمي لقطر حوالي 18 بالمئة 

■ الرياض ـ يو بي آي: أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية 
امس الثلاثاء تداولاته على مكاسب قدرها 0.78  بالمئة بارتفاع 
قــدره 48.38 نقطة ليقفل عند مســتوى 5596.46 نقطة مقلصا 
بذلك المكاســب التــي حققها عند بداية الجلســة بأكثر من 1.5  
بالمئة، إثر تخلي ســهم ســابك عــن دعم المؤشــر، إضافة إلى 

ضغوط بعض الأسهم المصرفية على المؤشر.
وشــهدت قائمــة كبار الملاك تغيــرا جديدا حيــث قام حمد 
ناصر حمد التويجري بتملك 6.1  بالمئة في شركة مبرد .وذلك 

في أول ظهور له في شركة مبرد.
وســجل ارتفاع في عمليات البيع والشــراء وقيمة الأموال 
المســتثمرة مقارنة بالجلسات الســابقة إذ بلغ عدد الصفقات 
154 ألفًــا و872 صفقــة وســط قيم تــداولات بلغــت قيمتها 5 
مليــارات و326 مليون ريال حيث تم تــداول 200 مليون و 404 

ألف سهم .
وعلى مســتوى القطاعات ســجلت جميع قطاعات السوق 
ارتفاعــا فــي قيمهــا عــدا 3 قطاعــات يتقدمهــا قطــاع الطاقة 
والمرافق الخدمية بنســبة 0.57  بالمئة، تلاه قطاع النقل بنسبة 

0.13  بالمئة، ثم قطاع شــركات الاســتثمار المتعدد بنسبة 0.11 
بالمئة،.

وتقــدم قطاع الاســمنت القطاعات المرتفعة بنســبة ارتفاع 
2.61  بالمئــة، تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنســبة 

1.81، ثم قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.24  بالمئة.
وعلــى صعيد أداء أســهم الشــركات فمن بين127 شــركة 
أغلقت 70 على ارتفاع تقدمها شــركة ساب تكافل بنسبة 9.82  
بالمئــة، تلاها بنك البلاد بنســبة 9.28  بالمئة، ثم شــركة إليانز 

أس اف بنسبة 8.79  بالمئة.
وانخفضــت أســهم 42 شــركة تقدمها شــركة الســعودية 
الهندية بنســبة 2.95  بالمئة، تلاها شركة الخزف بنسبة 2.73  

بالمئة. وحافظت 15 شركة على أسعار إغلاقها أمس.
وتصــدر مصرف الإنماء الســوق بكمية أســهمه المنفذة إذ 
بلغت 24 مليونًا و445 ألف سهم، بينما تصدرت سابك السوق 

بقيمة صفقاتها بأموال 464 مليونا و507 الف ريال.
الجديــر بالذكر أن الســوق الســعودي يعيــش حالياً فترة 

ترقب لنتائج الشركات عن الربع الثاني من العام الجاري. 

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.78  بالمئة 
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انتهاء بطولة كأس القارات دون إعلان أي نجم عن نفسه كأفضل لاعب فيها 
رغـم  أ:  ب  د  ـ  جوهانسـبرغ   ■
مشـاركة عـدد كبير مـن أكبر الأسـماء 
وأبرزها فـي عالم كرة القـدم في كأس 
القارات السـابعة لكـرة القدم بجنوب 
أفريقيا التي اختتمت منافساتها الأحد، 
لم يبرز لاعب واحد على السـاحة دون 
الآخرين معلنا عن نفسه كأفضل لاعب 

في البطولة. 
ربما يكون بعـض النجوم مثل كاكا 
أو فيرنانـدو توريـس أو ديفيـد فيا أو 
جانلويجـي بوفـون قـد قدمـوا بعض 
ومضـات مـا يجعلهـم لاعبـين مميزين 
على مسـتوى العالـم ولكنهم في أغلب 
الأحيان كانوا يقتلـون الوقت بدلا من 
تقديم عرضا متماسـكا طوال 90 دقيقة 
مـن اللعـب الجميـل.  ويمكـن اعتبـار 
أهـداف توريـس الثلاثة التي سـجلها 
في مرمـى نيوزيلنـدا خـلال 11 دقيقة 
فقـط هي أفضـل عرض فردي شـهدته 
البطولة ولكن بعيدا عن هذه الأهداف 
ليفربـول  مهاجـم  يظهـر  لـم  الثلاثـة 
الإنكليـزي بالمسـتوى المنتظـر منه في 

باقي مباريات البطولة. 
المنتخـب  مرمـى  حـارس  ولعـب 
المصري عصام الحضـري دورا حيويا 
علـى  التاريخـي  الفراعنـة  فـوز  فـي 
إيطاليـا 1/ صفر ولكن شـباكه اهتزت 
سبع مرات في مباراتي مصر الأخريين 

أمام البرازيل وأمريكا. 
ومن بين اللاعبين الذين برزوا كذلك 
بمنتخب مصر في هذه البطولة المهاجم 
محمد زيدان الذي سجل هدفين لبلاده 
في مباراتها الافتتاحيـة أمام البرازيل 
حاملـة  أمـام  المفاجـأة  تفجـر  وكادت 
لقـب البطولـة، ولا شـك فـي أن غيابه 
عن مبـاراة مصر الثالثة الأخيرة بدور 
المجموعات أمام الولايات المتحدة لعب 
دورا هائلا في حرمان بلاده من التأهل 

للدور قبل النهائي من كأس القارات. 
من ناحية أخـرى كان تأثير اللاعب 
سـتيفن بينار على أداء جنوب أفريقيا 
هائـلا. فبعد غيـاب اللاعب عـن أغلب 
فترات مباراة بلاده الافتتاحية بكأس 
القارات والتي انتهت بالتعادل السلبي 
أمـام العـراق فـرض بينـار لاعب خط 
وسـط إيفرتـون الإنكليزي سـيطرته 
التامة على خطوط فريقه خلال مباراة 
نيوزيلنـدا وقدم أداء قويا في مباراتي 

جنوب أفريقيا الأخريين بالبطولة. 
ألفـارو  الأسـباني  المدافـع  وأشـاد 
لاعـب  «إنـه  قائـلا:  ببينـار  أربيلـوا 
جيـد حقا حيث قـدم موسـما رائعا مع 
إيفرتون وهو يتمتع بمهارات كبيرة». 
أمـا حـارس مرمـى جنـوب أفريقيا 
إيتوميلينـغ كونـي الذي بدأ مشـواره 
بكأس القارات وسط ترقب من الجميع 

بسـبب سـمعته كلاعب مثير للمشاكل 
فقد قدم عروض مذهلة طوال البطولة 
رغم تحميله مسـؤولية هـدف دانييل 
ألفيس الذي سـجله في الدقيقة 88 من 
مباراة الدور قبل النهائي بين البرازيل 
وجنوب أفريقيا ليقود الأولى للفوز 1/ 

صفر والتأهل لنهائي البطولة. 
وفـي المنتخـب البرازيلـي، كان من 
الغريـب ألا تخطف أسـماء مثل كاكا أو 
روبينيـو أو حتى قائد الفريق لوسـيو 
الأضـواء خلال البطولـة وإنما مهاجم 
مثـل لويـس فابيانو واللاعـب المحلي 
بمنتخـب  الجديـد  الوافـد  راميريـس 

السامبا. 
وسـجل فابيانـو هدفـين للبرازيـل 
عندمـا فازت بـلاده على بطلـة العالم 
إيطاليـا 3/ صفـر، أمـا لاعـب الوسـط 
راميريـس أحـد اللاعبـين المحدوديـن 
الذيـن يلعبـون لأنديـة برازيليـة فـي 
يصنـع  كان  فقـد  السـامبا  منتخـب 
الأهداف بكل سلاسة كما لو كان أمضى 

دهرا كاملا في اللعب لمنتخب بلاده. 

وعلق روبينيو على راميريس الذي 
سـينضم لبنفيكا البرتغالي بعد عودة 
منتخـب البرازيـل مـن كأس القـارات 
قائـلا: «إن راميريـس لاعـب ممتـاز .. 
وقـد جاء تقديمه بالمنتخـب البرازيلي 
تضمهـا  التـي  المهـارات  قـدر  ليثبـت 
البرازيـل وأننا لسـنا بحاجـة لتغيير 

أسلوب أدائنا». 
كمـا نـال راميريس (22 عامـا) قدرا 
كبيـرا مـن الإشـادة من نجـم منتخب 
البرازيل كاكا الذي أكد أنه يجب تهنئة 
اللاعب الشـاب على أدائه المميز خلال 
كأس القـارات وقال: «إنه يسـتحق أن 

يكون لاعبا بمنتخب البرازيل». 
وسـجل فابيانـو هدفـين للبرازيـل 
فـي نهائي كأس القارات أمام الولايات 
المتحـدة ليرفـع رصيـده مـن الأهداف 
فـي البطولـة إلـى خمسـة تصـدر بهم 
قائمـة الهدافين، ولكن هـذا الرصيد لم 
يكن كافيـا لمنحه جائزة الكرة الذهبية 

كأفضل لاعب بالبطولة. 
فقـد ذهبت هـذه الجائزة إلـى كاكا 

لاعـب  أفضـل  لقـب  يحـرز  لـم  الـذي 
بالبطولـة وحسـب وإنما أحـرز أيضا 

لقب أفضل لاعب بمباراة النهائي. 
نقـل  فـي  سـريعا  كان  كاكا  ولكـن 
تكريمـه إلـى باقـي زملائـه بالفريـق 
وقال: «أهم شـيء هو أن نحقق إنجازا 
كفريـق واحـد، وأي جائـزة أفـوز بها 
فالفضـل فيها يرجع إليهـم. لو لم نقدم 
اختيـاري  تم  لمـا  جيـدا  جماعيـا  أداء 

كأفضل لاعب». 
وجـاء أداء خـط الدفـاع الأمريكـي 
مذهـلا خـلال البطولـة خاصـة خلال 
مباراتهـم بالـدور قبـل النهائـي أمـام 
منتخـب أسـبانيا حيـث قـدم الدفـاع 
الفريـق  قـاد  قويـا  عرضـا  الأمريكـي 
للفـوز وجعل من الصعب على المحللين 
الرياضيـين أن يختصوا لاعبـا واحدا 

من بينهم بالإشادة. 
وانتقـل كارلـوس بوكانيجـرا قائد 
عـن  غـاب  الـذي  الأمريكـي  المنتخـب 
بالبطولـة  الأولـى  الفريـق  مباريـات 
للإصابـة مـن خط الوسـط إلـى مركز 

الظهير الأيسـر، بينما لعب أجوتشـي 
أونييـوو وجـاي ديميريـت فـي قلـب 
سـبيكتور  جوناثـان  ولعـب  الدفـاع 
كظهير أيمن.  ونجح اللاعبون الأربعة 
في إحباط جميـع المحاولات التهديفية 
 90 طـوال  الخطيـر  أسـبانيا  لهجـوم 
دقيقة مما دفع توريـس إلى قول: «لقد 
لعـب خـط دفاعهـم بمسـتوى مذهـل. 
لـم نواجه مشـاكل في التسـجيل وقد 
سـنحت أمامنا العديد مـن الفرص لهز 
الشـباك الأمريكيـة ولكنهـم أصابونـا 

بالاحباط». 
فـاز  قـد  كاكا  كان  إذا  حتـى  ولكـن 
بجائزة الكـرة الذهبية لكأس القارات 
المركـز  فـي  فابيانـو  مواطنـه  وتـلاه 
ثـم  الفضيـة  الكـرة  محـرزا  الثانـي 
الأمريكـي كلينـت ديمسـي الـذي فـاز 
بالمركـز الثالـث والكـرة البرونزية فلا 
يمكن مع ذلك الإشـارة إلى لاعب واحد 
بعينه سـواء من بين هـؤلاء الثلاثة أو 
خارجهم كأكثر لاعـب تميز عن الباقين 

طوال بالبطولة. 

محمد زيدان (يمين) نجم المنتخب المصري الذي سدد هدفين اول مباراة

■ بغداد - ا ف ب: اعلن رئيس الاتحاد العراقي 
لكرة القدم حسين سعيد الثلاثاء ان منتخب بلاده 
سـيلتقي نظيره الفلسـطيني فـي مباراتين وديتين 
الاولـى فـي العاصمـة بغـداد والثانيـة فـي مدينة 

اربيل (370 كلم شمالا) التابعة لاقليم كرستان.
واوضـح سـعيد فـي اتصال مـع فرانـس برس 
«لقـد اتفقنا مـع رئيس الاتحاد الفلسـطيني اللواء 
جبريـل الرجوب علـى اقامـة المباراتين فـي بغداد 
واربيـل للفترة من 6 الـى 13 تموز/يوليو المقبل في 
اطـار السـعي لانهاء حالـة الحظـر المفروضة على 

المنتخبات العراقية للعب على ارضنا».
وكشـف سـعيد «سـنعمل خـلال الايـام القليلة 

المقبلة لانهاء الاجراءات المتصلة بموافقة الاتحادين 
الدولي (فيفا) والاسـيوي لاقامة اللقاءين وتهيئة 

كل المتطلبات والتحضيرات الخاصة».
واضـاف رئيـس الاتحـاد العراقـي لكـرة القدم 
«اقامـة المباراتـين تنـدرج ضمـن الاحتفـال ايضـا 
العراقيـة  للمـدن  الامريكيـة  القـوات  بمغـادرة 
وجلائها عن تلك المدن كما تجسـدان رغبة الاجهزة 
الحكومية العراقية وسـعيها لانهـاء حالة الحصار 

التي تواجهها الفرق والمنتخبات».
وكان الرئيس الفلسـطيني محمود عباس بحث 
علـى هامش زيارة سـابقة للعـراق التقـى فيها مع 
رئيـس الحكومة العراقيـة نوري المالكـي ورئيس 

اقليـم كردسـتان مسـعود بارزاني امكانيـة زيارة 
المنتخب الفلسطيني للعراق وخوض لقاءات ودية 

مع المنتخب العراقي.
من جهـة اخرى رافق اربيل حامل اللقب النجف 
الـى المبـاراة النهائية لتحديد بطل موسـم 2008- 
2009 بعدما هزم السليمانية (4-2) في لقاء مؤجل 
ضمن المجموعة الاولـى لبطولة العراق لكرة القدم 
حاسما صدارة الترتيب دون تأثير نتيجة مباراته 

المؤجلة الاخيرة مع دهوك.
على ملعب فرانسـوا حريـري معقل فريق نادي 
اربيل سـجل رافد بدرين (12) واحمد صلاح (17) 
وعلـي منصـور (37) ولـؤي صـلاح (70) اهـداف 

صاحب الارض وشـاكر صديق (90 و2+90) هدفي 
السليمانية.

ورفع اربيل رصيده الى 64 نقطة مقابل 27 نقطة 
لمنافسـه الذي ودع المسـابقة بعدما كانت اماله في 
البقـاء معلقة علـى فوز صعب منتظر على حسـاب 
المتصـدر الذي قدم خدمة كبيـرة للكهرباء (30) في 
البقاء بعد ان كان فارق الاهداف يصب في مصلحة 

السليمانية فيما لو تخطى اربيل.
وسـيلتقي اربيل مع النجف في المباراة النهائية 
فـي 16 تموز/يوليـو المقبـل ويقابـل الامانـة ثاني 
المجموعة الثانية دهوك ثانـي المجموعة الاولى في 

15 منه لتحديد المركزين الثالث والرابع.

اربيل يهزم السليمانية ويرافق النجف الى المباراة النهائية

المنتخب العراقي يواجه نظيره الفلسطيني وديا مرتين

■ بيســكارا (إيطاليا) - ا ف ب: تأهل الســباح 
التونســي اســامة الملولي ومواطنه احمــد المثلوثي 
الثلاثــاء الــى نهائــي ســباق 200 م حــرة ضمــن 
الابيــض  البحــر  دورة  فــي  الســباحة  منافســات 
المتوســط السادسة عشــرة التي تستضيفها مدينة 

بيسكارا الايطالية حتى 5 تموز/يوليو.
وقطــع الملولــي المســافة بزمــن 1.48.54 دقيقــة 
العــام  والترتيــب  الاولــى  المجموعــة  وتصــدر 
للتصفيات، فيمــا جاء المثلوثي ثانيــا في المجموعة 
الثالثة (1.49.55 د) وثالثا في الترتيب العام ايضا.

وخرج المغربــي جوردان يامــين واللبناني مكرم 
فتول بحلولهما في المركزين الرابع عشــر والسابع 
عشــر. وخرج المغربي بــلال الشــلحي واللبنانيان 
جورج فتول ونديم بركات والليبي سفيان القاضي 
من ســباق 50 م فراشــة لحلولهم في المراكز من 16 
الى 21، وكذلك خرج الشــلحي وبــركات والقاضي 
من ســباق 100 م ظهرا لحلولهم فــي المراكز الثلاثة 

الاخيرة (14 و15 و16).
وفــي منافســات الســيدات، جــاءت الجزائرية 
فلة بن ناصر في المركز الثالث عشــر في ســباق 50 
م فراشــة، وخرجت مع المغربيتين شــهرزاد راموند 
وليليــا كراكشــو والليبيتــين ليلــى كمــال فرحات 
واســمهان فرحات (المراكــز 18 و19 و22 و23 على 

التوالي).
وفــي ســباق 100 م ظهــرا، خرجــت المغربيتان 
ايمان بولعمــان وزينب الهزاز والليبيتان اســمهان 
فرحــات وليلى فرحــات (المراكــز 15 و19 و20 و21 

على التوالي).
ولم تكن حال الســباحات العربيــات افضل في 
ســباق 200 م حرة، وخرجت التونسية زينب خلف 

الله واللبنانيــة نبال يموت لحلولهمــا في المركزين 
الثاني عشر والسابع عشر الاخير.

واحــرز المصــري امين رمضــان الثلاثــاء فضية 
تحت 60 كلغ في مسابقة الكاراتيه.

وخسر رمضان في المباراة النهائية امام الايطالي 
ميكيلــي جالياني بالنقــاط، وكانــت البرونزية من 
نصيب الكرواتي دانيل دونديوني والبوسني ادين 

موسليتش.
واحرزت التركية غولدرين تشــيليك ذهبية تحت 

50 كلغ في مسابقة الكاراتيه.
النهائيــة علــى  المبــاراة  فــي  وفــازت تشــيليك 
الايطالية ســارة غاردين التي احرزت الفضية، فيما 
كانت البرونزية من نصيب الفرنســية بيتي اكيلينا 

والصربية بيليانا ستويوفيتش.
واحرزت التونســية ضحــى بن عثمــان الثلاثاء 

ذهبية تحت 55 كلغ في مسابقة الكاراتيه.
يلينــا  الكرواتيــة  علــى  عثمــان  بــن  وتغلبــت 
المبــاراة  فــي  2-صفــر  بالنقــاط  كوفاســيفيتش 
النهائية، كان البرونزية من نصيب الجزائرية الهام 

الجو والايطالية سيلين غوليلمي.
واحــرز المصري مصطفــى الســمبيوي  الثلاثاء 

فضية تحت 67 كلغ في مسابقة الكاراتيه.
وخســر الســمبيوي في المبــاراة النهائيــة امام 
اليوناني ديمتريــوس تريانتافيليس بالنقاط 7-4، 
وذهبت البرونزية الى كل من السوري كريم عثمان 

والصربي فالنتين بوبا.

العدادي يشيد بدورة الارقام القياسية 

ويؤكد ان الالعاب تسير على الطريق الصحيح

بيســكارا (إيطاليــا) - ا ف ب: اكد رئيس اللجنة 
الدولية لالعاب البحر الابيض المتوســط الجزائري 
النســخة  الثلاثــاء ان منافســات  العــدادي  عمــار 
السادســة عشــرة فــي مدينــة بيســكارا الايطالية 
هــي دورة الارقام القياســية وتســير علــى الطريق 

الصحيح.
العــدادي فــي مؤتمــر صحافــي «دورة  وقــال 
بيســكارا تســير على الطريق الصحيــح، لقد انطلق 
القطــار بعدمــا تم التغلــب علــى بعــض المشــاكل 
الصغيرة والتي تحدث غالبــا في جميع التظاهرات 
الرياضيــة»، مضيفــا «يجب ان ترفــع القبعة للجنة 
المنظمــة على الجهود التي بذلتها حتى تقام الالعاب 
فــي موعدها المحدد علــى الرغم من معانــاة المنطقة 
من الزلزال المروع الذي ضربها في نيســان/ابريل 

الماضي».
وتابــع «بعــد الزلــزال، تخوفنــا من عــدم اقامة 
انشــغال  بســبب  المحــدد  موعدهــا  فــي  الالعــاب 
المســؤولين عــن المنطقــة في لملمــة جــراح واحزان 
الضحايا، بيد ان اللجنة المنظمــة اكدت لنا التزامها 
بالاســتضافة في الموعد المحدد واكــدت اليوم انها 

وفت بوعودها وكانت عند حسن الظن».
وتطــرق العــدادي الى المشــاكل التي شــهدتها 
القريــة المتوســطية، وقــال «انهــا مشــاكل طبيعية 
وكانــت متوقعــة، فاللجنــة دخلــت في تحــد كبير 
مــع نفســها ومــع الزمــن حتى تكــون جاهــزة في 
الموعــد، ولا يجب ان ننســى ان القرية كانت جاهزة 
عشــية انطلاق الالعاب بالتحديد وبالتالي كان من 
الضروري اكتشــاف العديد مــن النواقص التي تم 
التغلــب عليها فيما بعد بســبب تضافر الجهود بين 

جميع القيمين والمسؤولين عن الالعاب».

واكــد العــدادي ان دورة بيســكارا «هــي دورة 
الارقــام القياســية علــى جميــع المســتويات، فهي 
تشهد مشاركة رقم قياسي في عدد الدول المشاركة 
(23 بلــدا) بزيــادة بلديــن عــن دورة الميريــا، ورقم 
قياسي في عدد الرياضين والرياضيات المشاركين 
برصيــد 3400 اي بزيادة 200 رياضي عن النســخة 
الاخيــرة، بالاضافة الى الارقام القياســية للالعاب 
والتي سجلت في منافســات الرماية ورفع الاثقال 
والسباحة»، مشيرا الى الرقم القياسي العالمي الذي 
سجلته السباحة الايطالية فيديريكا بيليغريني في 

سباق 400 م حرة.
وقال «رقم بيليغرينــي يزيدنا فخرا كونه تحقق 
في دورة المتوســط وهــو انجاز ســيبقى خالدا في 

تاريخ الدورات المتوسطية».
كمــا اشــار العــدادي الــى جــودة الرياضيــين 
المشــاركين فــي الــدورة حيــث ان 40 بالمئــة منهــم 
شــاركوا فــي دورة الالعــاب الاولمبيــة الاخيرة في 
بكين العام الماضــي، بالاضافة الى العدد الكبير من 
وســائل الاعلام المرئية والمســموعة والمكتوبة التي 
تغطي الحدث المتوســطي والتي بعضها ينتمي الى 

بلدان غير متوسطية.
واوضح العــدادي ان الدورة شــهدت حتى الان 
«للاســف 4 حوادث تتعلــق بالرياضيين وهم تحت 

رعاية اللجنة الطبية للالعاب».
واعتــرف العــدادي ببعــض المشــاكل الخاصة 
بسعة المنشــآت الرياضية للدورة، وقال «اكيد انها 
مشــكلة كبيرة لانها لا تفســح المجــال امام حضور 
جماهيري كبير، بيد ان اللجنة المنظمة لم تكن تتوقع 
اقبالا جماهيريــا كبيرا، لكننا راضون حتى الان عن 

المتابعة الجماهيرية لمنافسات البطولة».

ذهبية الكاراتيه تحت 55 كلغ للتونسية بن عثمان

بيسكارا 2009: السباحان التونسيان اسامة الملولي واحمد المثلوثي الى نهائي 200م حرة

احـرز   : رويتـرز   - سـتوكهولم   ■
سـاندرو فاجنـر هدفين وقدم ميسـوت 
المانيـا  ليقـودا  قويـا  عرضـا  اوتسـيل 
للفـوز برباعية نظيفة علـى انكلترا في 
نهائـي بطولة اوروبـا لكرة القدم تحت 
21 عامـا. وبـدأت انكلترا المبـاراة بقوة 
لكـن المانيـا تقدمت اولا فـي الدقيقة 23 
عندما اهدى اوتسيل تمريرة متقنة الى 
جونزالو كاسترو الذي وضع الكرة في 

شباك الحارس سكوت لوتش.
وضاعـف اوتسـيل تقـدم المانيا بعد 
مـرور ثـلاث دقائـق مـن زمن الشـوط 
الثاني بعدما سدد ركلة حرة من مسافة 
بعيـدة. وأتيحـت العديـد مـن الفرص 
لانكلتـرا التـي فازت فـي قبـل النهائي 
بركلات الترجيح على السويد لتقليص 
الفـارق وسـدد لـي كاترمـول كـرة من 
مسـافة بعيدة اصطدمت بالعارضة في 
الدقيقـة 58. ومـرر جيمـس ميلنـر كرة 
ان  كاد  الـذي  جونسـون  ادم  للجنـاح 
يضعها في شـباك المنتخب الالماني لكن 
المدافـع اندرياس بيك لحـق بها قبل ان 

تتجاوز خط المرمى.
واهدر فاجنر فرصة ذهبية للتسجيل 
واضاع كرة أخرى اثر تمريرة متقنة من 
اوتسـيل فـي الدقيقة 79 لكنه سـرعان 
مـا اصلح خطـأه ليحرز الهـدف الثالث 
لالمانيـا بتسـديدة مـرت من بـين قدمي 

الحـارس لوتـش. وبعـد اربـع دقائـق 
اضـاف فاجنر الهدف الثاني له ليختتم 

رباعية المنتخب الالماني.
وافتقـد المنتخـب الانكليـزي لجهود 
المهاجمين غابرييل اجبونلاهور وفريزر 
كامبـل اضافـة لجو هارت قائـد الفريق 
فـي المبـاراة النهائية بسـبب الايقاف. 
وأعلـن سـتيوارت بيرس الثلاثـاء أنه 
مـدد عقده كمديـر فني لمنتخـب انكلترا 
للشـباب تحت 21 عاما لعامـين آخرين 
أمـام   4 صفـر/  الفريـق  هزيمـة  رغـم 
نظيره الألماني في نهائي بطولة أوروبا 

للشباب تحت 21 عاما. 
وتم الاتفـاق على هذه الصفقة، التي 
تعني أن بيرس سـيكون مدربا لمنتخب 
الشباب الإنكليزي خلال بطولة أوروبا 
انطـلاق  قبـل   ،2011 عـام  فـي  المقبلـة 
بطولـة 2009 التي اختتمت منافسـاتها 
أمـس، فيمـا وقعـت أوراقهـا قبـل فـوز 
انكلتـرا علـى البلـد المضيـف السـويد 
بضربات الجـزاء الترجيحية في الدور 

قبل النهائي للبطولة مباشرة. 
وأكد بيرس أن بطولـة أوروبا كانت 
مـع  حتـى  لفريقـه  بالنسـبة  إيجابيـة 
الهزيمـة السـاحقة التـي منـي بهـا من 
ألمانيا.  وقال بيرس: «لا أحب الانجراف 
أكـن  لـم   .. القويـة  الانفعـالات  وراء 
سأصبح أفضل مدرب في العالم لو أننا 

فزنا على ألمانيا. لا شـك فـي أن الهزيمة 
تؤلمني بشدة ولكنها أيضا تحفزني لكي 
أكـون مدربا ومديـرا فنيا أفضـل. الأمر 

بهذه البساطة». 
وأضـاف بيـرس: «لقد وقعـت عقدا 
جديـدا يمتـد لعامـين قبـل الـدور قبـل 
النهائي مباشرة، فأنا أحب مكان عملي 
والموظفين واللاعبين الذين أعمل معهم. 
فلمـاذا أتـرك كل هـذا؟».  و أكمـل نادي 
ولفرهامبتون واندررز الإنكليزي لكرة 
القـدم الثلاثاء إجـراءات ضـم المهاجم 

كيفين دويل من نادي ريدينغ. 
ولم يعلن أي من الطرفين رسميا عن 
القيمـة الماليـة للصفقة ولكـن يعتقد أن 
سـعر مهاجم منتخب جمهورية أيرلندا 
بلـغ نحـو 6.5 مليون جنيه إسـترليني 
ويقـول  دولار).   مليـون  (8ر10 
ولفرهامبتـون، الذي تأهل إلى الدوري 
الإنكليزي الممتاز نهاية الموسم المنصرم 
حديثا، إنه تفوق على أربعة فرق أخرى 
بالدوري الممتاز كانت تتنافس جميعها 

في سباق ضم المهاجم الأيرلندي. 
بالموقـع  عامـا)   25) دويـل  وصـرح 
الرسـمي لولفرهامبتون على الإنترنت 
قائـلا: «إنني سـعيد باتمـام الصفقة .. 
إن ملاعب ومعدات التدريبات هنا على 
أعلى مسـتوى ومن الرائع حقا أن أعود 

إلى الدوري الممتاز من جديد». 

ستيوارت بيرس يجدد عقده التدريبي مع منتخب انكلترا للشباب 

المانيا تسحق انكلترا وتفوز ببطولة
 اوروبا لكرة القدم تحت 21 عاما 

■ مدريـد - ا ف ب: اجتـاز النجـم البرازيلـي ريـكارد كاكا 
الفحـص الطبـي الروتينـي بنجـاح الثلاثـاء بعد سـاعات من 
وصوله الى مدريد قبل ان يتم تقديمه الى انصار النادي مساء 
على ملعب «سانتياغو برنابيو». وقال بيان صادر عن النادي: 
«اجتـاز ريكاردو ايزيكسـون دوس سـانتوس ليتـي المعروف 
بــ»كاكا» بنجاح الفحـص الطبي وهو في حالـة صحية رائعة 

لكي يمارس كرة القدم على اعلى المستويات».
ووصـل كاكا صبـاح امـس برفقـة والـده قادما مـن جنوب 
افريقيـا حيـث قـاد منتخـب بـلاده الـى احـراز كأس القارات 
واختير افضل لاعب في البطولة ولم يدل باي تصريح في مطار 

باراخا وامتفى بالسماح باخذ الصور له.
ومـن المتوقـع ان يحضـر نحـو 20 الـف متفـرج مـن انصار 
ريـال مدريد والمئـات مـن الصحافيـين والمصورين الـى ملعب 
سـانتياغو برنابيـو لمشـاهدة تقـديم كاكا رسـيما في السـاعة 
الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي. وكان ريال مدريد تعاقد مع 

كاكا مقابل 65 مليون يورو من ميلان الايطالي. اما النجم الاخر 
الذي تم التعاقد معه مقابل مبلغ قياسي مقداره 93 مليون يورو 
وهـو البرتغالي كريسـتيانو رونالدو فسـيقدم بدوره رسـميا 

يوم الاثنين المقبل في تموز/يوليو.
ووافـق فيليبـي ميلو لاعب وسـط منتخـب البرازيـل لكرة 
القـدم الثلاثاء على تمديد تعاقده مع نادي فيورنتينا الايطالي 
حتـى عـام 2013. لكن بيانا نشـر بموقع نـادي فيورنتينا على 
الانترنـت قـال إن العقـد الجديد سـيتضمن بندا يتيـح للاعب 
الانفصـال عـن النـادي الايطالـي لـم يكشـف عـن تفاصيلـه. 
وربطـت تقاريـر اعلامية مؤخـرا بين ميلـو والانتقـال لفريقي 
ارسنال وانترناسيونالي. ومر اللاعب البالغ من العمر 25 عاما 
بالعديد من المشـاكل الانضباطية خلال الموسم المنقضي والذي 
كان الاول له بـدوري الدرجة الاولى الايطالـي لكنه اصبح من 
اعمـدة المنتخـب البرازيلي وسـاعد الفريق على الفـوز بكأس 

القارات يوم الاحد الماضي.

ميلو يمدد تعاقده مع فيورنتينا 

كاكا اجتاز الفحص الطبي الروتيني بنجاح

■ مكسـيكو سـيتي - رويتـرز: قال 
فـي  ينافـس  الـذي  ازول  كـروز  نـادي 
دوري المكسـيك الاول لكـرة القـدم انـه 
تعاقد مـع المهاجم الارجنتيني ايمانويل 
فيـلا الذي يلعب لنـادي ديربي كاونتي 

الانكليزي.
وقـال النـادي المكسـيكي فـي بيـان 
«توصلنـا لاتفـاق مـع ديربـي كاونتـي 
الانكليـزي لضـم ايمانويـل فيـلا الذي 
سيصل الى المكسـيك الثلاثاء للخضوع 

لفحوص طبية وتوقيع العقد». 
وقد سـبق لفيلا (27 عاما) اللعب في 
المكسـيك لفريقـي اطلس وتيكـوس كما 
لعب لفرق هوراكان واتليتيكو رافائيلا 
وروسارسـو سـنترال فـي الارجنتـين. 
وتبدأ المرحلة الاولى من دوري المكسيك 

في اواخر تموز (يوليو) المقبل. 
وانضـم المهاجم الارجنتينـي دييغو 
ميليتو (30 عاما) الى صفوف انترميلان 
الايطالـي قادمـا مـن جنـوى كمـا اعلن 

موقـع النـادي علـى شـبكة الانترنـت . 
وسـجل الارجنتينـي الـذي يطلق عليه 
لقب «البرينس» 144 هدفا في مسـيرته 
التي شـهدت يدافع عن الـوان اندية في 

الارجنتين واسبانيا وايطاليا.
انتمريـلان بـان الصفقـة   واوضـح 
الناشـىء  مهاجمـه  انتقـال  تتضمـن 
الاتجـاه  فـي  اكوافريشـكا  روبـرت 
المعاكـس بعـد ان تمـت اعارته الموسـم 

الماضي الى نادي كالياري.

الارجنتيني ميليتو الى انترميلان

المهاجم الارجنتيني فيلا ينضم الى كروز ازول المكسيكي 

المهاجم الارجنتيني دييغو ميليتو 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعددت الصفعات والخد العربي واحد
■ وحده الله يعرف ما يخبئ القدر لنا نحن العرب، لأننا أصبحنا في زمن لا نعرف 

الا الخطابات والكلام والوعود ولا شيء يظهر نتيجة لأي شيء حتى الى اللاشيء.
فــاذا كان الرئيــس اوباما وهــو من نادى بالتغيير والاصلاح والمســاواة وأشــاد 

بخطاب نتنياهو، واعتبره خطوة الى الامام..
ما الذي وجده اوباما حسنا في هذا الخطاب ؟ هل أصبح الأمام في هذا الزمن هو 

القوة اواخذ الشيء عنوة وغصبا من أصحابه الشرعيين.
نتنياهــو رجل لا أحبه انا وكثير من العــرب مثلي، ولكني احب ذكاء المعاملة عنده، 
كتعريفــه للأمور والنظــر البعيد.. آه يا عرب.. نتنياهو قال: لا انســحاب من الاراضي 
المحتلة والقدس عاصمة موحدة لاسرائيل ولا عودة للاجئين ولا تجميد للاستيطان.. 
ولا ولا ولا. لا شــيء للعــرب ولا تنازلات لأنهــم لم يفعلوا ولن يفعلوا شــيئاً. وهذا ما 
اســتنتجه هو بأن العرب فقط يدفعون.. دمر لبنــان 2006 وعمره العرب.. دمرت غزة 
وســيبقي العــرب على حصارها وعــدم اعمارها. وبالآخر ســوف يدفعون ويعيدون 
بناءها هكذا العرب للخنوع.. نأمل.. الله ان تســتفيق الأمة وتنهي هذا الذل والخوف 
وتلتــف حــول المقاومــة لأنهــا الطريق الصحيــح الذي تعــاد فيه الكرامــة والحقوق 

المسلوبة ولا نفع لمزيد من الرجاء وتقبيل الأكف والعتبات.
محمد شواف
ليماسول ـ قبرص

انصافا للاخوان المسلمين
■  يتهموهــم قبــل ان يمكنوهــم ويتعــوذون من شــرهم الذي لانــدري ماهو وما 

حدوده؟
 فالاخوان المسلمون لم يحكموا حتى نحكم بخيرهم ام بشرهم، وما تجربة حماس 
ومــا قامت بــه من تغييراتايجابية في المجتمع الا مثالا بســيطا لمــا يمكن ان يحدث ان 

تقلدت حركة الاخوان المسلمين لمقاليد الحكم في العالم العربي.
حركــة الاخوان يحذر منها العلمانيون بدعوى انها لو تمكنت من الحكم فســتقطع 
يد السارق وتعدم القاتل . وما ادرانا ان هذا ما سيحدث ؟  لم لا نجربها أولا ثم نحكم 
عليهــا ؟  يحــذرون أن تولي الاخوان المســلمين للحكم ســيؤدي للقضــاء على الغناء 
والرقص والرســم وغيرهــا من الفنون ولكن مــاذا يضير في ذلــك ايضا خاصة وان 
الرقــص والغناء لم يســترجعا لنا ارضا وما رفعا لنا رأســا؛ ثم من قــال ان الاخوان 

المسلمين ضد الفن اذ ان ما نراه الان مما يسمونه بالفن لا يسر عدو ولا صديق. 
تحذيرات كثيرة نســمعها هنــا وهناك في البر والبحر والجــو من احتمال وصول 
الاخــوان للحكــم خاصة في مصر التــي لا قدر اللــه ان حكمها الاخوان فســيقضون 
على ترســانتها النووية التي تحميها من اسرائيل! وستدمر برامج الاعمار والحد من 

البطالة وابحاث الفضاء التي تتمتع بها مصر في ظل نظامها الحاكم المستنير! 
اما عــن المرأة فحدث ولا حرج عن مدى الهلاك الــذي ينتظرها اذا ما حكم الاخوان 
فقد يتم اجبارها على ســتر عورتها ولن تتحدث الا من داخل خيمة ســوداء تلبســها 
والحــق ان كثيرا من نســاء الاخــوان عاملات ومحجبــات بل ويشــاركن في الحياة 
العامــة ولاخوف على المــرأة الا من الانظمة الحاكمة والتي جعلت المرأة مجرد ســلعة 

ومتعة للمنحرفين.
وفــي كل الاحــوال يظل الاخــوان المســلمون الغصة في حلــق الانظمة الفاســدة 
والبديــل القادم للحكم طال الزمن ام قصر ويظل الاخوان برغم المحن التي يتعرضون 
لهــا الحل القــادم للمواطن العربي ومعهم كل الاحرار والشــرفاء من ابناء هذه الامة؛ 
واذا ما اتيحت لهم الفرصة في الحكم فان للعرب شــأن آخر ومكان اعلى من مكانهم 

الان لان عند الاخوان الخبر اليقين والحل لمشكلات الامة العربية.
سليم احمد عبد الله الصراري
 صنعاء- اليمن

فشل مزدوج للسياسة الأمريكية تجاه كوبا
 

■ كونها نظاما شيوعيا ثوريا معاديا للغرب وللولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة 
الأولى، كانت منضوية تحت مظلة المعسكر الشرقي زمن الحقبة السوفييتية.

لم تفلح العقود الطويلة الماضية في رأب الصدع وإيجاد تقارب طفيف في العلاقات 
الدبلوماسية بين النظام الامريكي ونظام الرئيس المستقيل فيدال كاسترو. ومع أفول 
نجم المحافظين الجدد وصعود أول رئيس اســود إلى سدة الحكم في البيت الأبيض، 
رافعا ومدافعا قويا عن شعار «التغيير» بدأت الإدارة الجديدة في مراجعة حساباتها 
وتسوية بعض الأمور العالقة حتى من قبيل جس نبض وردود فعل الخصم، فاعتراف 
وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بفشــل سياسة أمريكا تجاه كوبا، وذلك 
قبل انعقاد قمــة الأمريكيتين. يجعل المرء يقدم قراءة لــ»ســتاتيكو»الحديقة الخلفية 

لواشنطن.
ففشــل أمريكا هو فشــل على أكثر من صعيد تجاه كوبا: فشــل سياســي لأنها لم 
تتمكن لا من احتواء النظام السياســي ولا في إســقاط رئيسه المستقيل فعملية خليج 
الخنازير شــاهدة على ذلك. كما أن الحصار الاقتصادي المضروب عليها لعدة عقود، 
لم يفلح في انهيار الاقتصاد الكوبي، الذي تغذيه أساســا السياحة كون الجزيرة هي 

الأجمل في العالم.
أما على الصعيد الحقوقي والأخلاقي، فقد كشفت عن زيف وعود اوباما على الأقل 
بعد مرور 4 أشــهر على مجــيء التغيير إلى أمريكا، فانتهاكات الســجانين والمحققين 
بحق معتقلي غوانتانامو وآخرهم اعترافات الشــاب التشادي للجزيرة يبدو أنها، لم 

يغير في الأمر شيئا رغم اعتزام الرئيس اوباما بغلقه خلال عام.
وفي معرض حديثه عن الدبلوماســية الامريكية، كتــب رئيس التحرير المحترم عن 
كارين هيوز بأنها «بضاعة فاســدة وبائع مجهول» فهل تصلح خبرة وأناقة رئيســة 
الدبلوماســية الجديدة السيدة كلينتون ما أفســده زمن بوش السيئ الصيت! وكيف 
ســتنعكس مبــادرة اوبامــا بالســماح للامريكيين من أصــل كوبي بزيــارة الجزيرة 

الساحرة وربط جسور التواصل معهم!
ياسين فرحاتي ـ كاتب من تونس
farhatiyas@yahoo.fr

شتان بين السراب والحقيقة!!
■ بدء المفاوضات الفلســطينية الإسرائيلية مشروط باعتراف الفلسطينيين ـ كما 

أعلن رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ـ بإسرائيل (دولة يهودية).
نتنياهــو بطلبه هذا أوصد كل الأبــواب بوجه العرب والفلســطينيين والأمريكيين 

والرباعية، حتى الأبواب الرخوة منها والهلامية والمسرحية.
ســبعة عشــر عاماً من المفاوضات العبثية وغير المجدية انسلخت من عمر القضية 
الفلســطينية، التي مضى عليها أكثر من ســتين عاماً، ولا يزال العرب والفلسطينيون 
يلهثــون وراء الســراب، ويطرحون المبادرات، ويتمرغون علــى أعتاب البيت الأبيض، 

يتسولون الحلول والمساعدات.
وإســرائيل فــي كل يوم تــزداد قــوة، وتتمــدد كالأخطبــوط اســتيطانياً، وتقيم 
الحواجز،وتبنــي الجــدران الفاصلــة والعازلة، وتضيــق الخناق، وتحفــر الأنفاق، 
وتتمــادى علــى كل مــا هو مقــدس، ويرتبــط بتاريخ ومعتقــدات المســلمين والعرب 
وتراثهــم. تذهب إدارة أمريكية وتأتي أخــرى، والاعتقاد الثابت في أذهان العرب.. لا 

حلول إلا عن طريق البيت الأبيض!!
وفــي النتيجــة فــإن كل الإدارات الأمريكية المتعاقبــة لا تملك إلا الــكلام والوعود 
الســرابية (خارطــة الطريــق، أنابوليــس، حــل الدولتــين) تقدمها للعــرب الواهمين 
المتواكلين، لتجد هذه الوعود طريقها إلى مكب نفايات الرفض الإسرائيلي، وتصطدم 

بشروط وإملاءات القيّمين على الكيان الصهيوني من عنصريي هذا الزمن الرديء.
نتنياهو عندما يضع شــرطه التعجيزي (الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية) ليعود 
إلى فتح باب المفاوضات مع الفلســطينيين، يعرف حجم العرب وإمكانياتهم وحقيقة 
موقفهــم من القضية الفلســطينية، التــي لم تعد عنــد معظمهم إلا ســلعة يتاجر بها، 
لخدمة أجندته والضحــك على مواطنيه الذين يحترقــون كالفحم الجيري في مرجل 

قطار الأنظمة ليسير بركبهم الميمون إلى قصورهم العاجية.
كان العــرب يومــاً يطلبــون المــوت فتوهب لهــم الحياة..واليــوم يطلبــون الحياة 

ويرفضون الموت، فيأتيهم الموت ولا يفوزون بالحياة.
معادلــة (اطلب الموت توهب لك الحياة) ســنّة ســنّها رســول الله صلــى الله عليه 
وسلم في نفوس أصحابه فسادوا الدنيا وفتحوا الآفاق ـ طالما تمسكوا بها ـ وامتدت 
دولتهــم من حدود الصين حتى أســوار فيينا، وعندما رحنا اليــوم نلهث وراء الحياة 
على حســاب ديننــا ومبادئنا وقيمنــا وأخلاقنا، جرفنــا الموت الذليل، ولــم نفز من 

الحياة بشروى نقير.
يا عرب.. هلا وقفتــم وقفة عز لمرة واحدة في وجه هذا العدو الجبان الذي لا يفهم 
إلا لغة الحديد والنار، واقتلعتم لســان صاحب المهمــات القذرة ليبرمان، ولويتم عنق 

نتنياهو الذي تطاول بصلفه حتى وصل عنان السماء!!
وإذا ما بقيتم في مركب الذل والخنوع والاستجداء.. فسلام على القدس والقاهرة 

ودمشق وعمان.. فحلم إسرائيل (دولة من الفرات إلى النيل)!! 
فيصل الشيخ محمد

هل سيبقى الشعب الفلسطيني بنكا للدماء؟ 
■ يقول ونستون تشرشــل رئيس الوزراء البريطاني ابان الحرب 
العالميــة الثانيــة: «صحيح انك تحارب عدوك بالســلاح لكــن المهم ان 
تغلبه سياســيا لان السياســة هي حرب من نوع اخــر» في توصيف 
يعبر تماما عن حالة الشــعب الفلســطيني الذي يخوض حرب تحرير 

لبلاده المسلوبة منذ ما يزيد عن نصف قرن. 
نصف قرن تقريبا على تضحيات الشــعب الفلسطيني قدم خلالها 
انهــارا من الدماء الزكية فى حربه المشــروعة ضــد العدو الصهيوني 
المغتصــب لارضه ممــا يجعلنا نطرح الســؤال: هل ســيبقى الشــعب 
الفلســطيني بنــكا للدماء؟ وهل حــان الوقت اللازم لقطــف ثمرة هذا 

النضال الطويل على الارض؟
ان المتتبع لمراحل النضال الفلسطيني الجماهيري السلمي والمسلح 
ورغــم الانتصارات السياســية الجزئية الصغيرة هنــا او هناك الا ان 
انتصارا حقيقيا في دولة كاملة السيادة لم ينجز ولم يكتمل بالشكل 

الصحيح للدولة.
اننــا هنــا لا و لن ندعــو للتنازل عــن الثوابــت الوطنيــة والمقاومة 
المشــروعة ولكن ننظر للعمل السياســي بمنظار لا يقل اهمية وتاثيرا 
عن قوة الســلاح لانتزاع الحقوق الوطنية وفــي مقدمتها حق العودة 
وتقريــر المصير وبناء الدولة ذات الســيادة الكاملة و هو امر لا يكتمل 
ولا يمكن لــه ان يرى النجاح بدون مبادرات خلاقة وجهود تعمل على 

كســب الاصدقاء والحلفاء واتقان فن التكتيك السياسي خدمة للبعد 
الاستراتيجي البعيد.

 في هذا الوقت الذي تضع فيها الادارة الامريكية كل جهودها نحو 
انجاح العملية الســلمية وفي الوقت الذي يخاطب فيه اوباما العالمين 
العربي والاسلامي من وسط اكبر دولة عربية وواحدة من اكبر الدول 
الاسلامية فانه لتبدو لنا الفرصة سانحة للعرب وللفلسطينيين بشكل 

اكبر للاستفادة من هذا الزخم الامريكي.
ومع هذه الجهود الامريكية فاننا نرى بان امام العرب والفلسطينيين 
احد خيارين: الســلام مع ما تقدمه ادارة اوباما ولكن الســلام العادل 
غير المفرط بحق العودة والقدس اوانتظار حكومة اســرائيلية معتدلة 
او حل اخر قد يكون الاسوأ ونعني هنا الحرب التي لا تميل الكفة فيها 

لنا مع كل هذه الترسانة التي في حوزة تل ابيب.
 اذا اردنــا الســلام فعلينا ان نكــون في ملعب تقــديم مبادرات ولو 
جزئيه تربك اليمين الصهيوني امــام الادارة الامريكية والعالم لادارة 
اوباما التي تريد احلال الســلام فى المنطقــة لان اوباما المثقل بهموم 
الازمة المالية وقوى الضغط اليهودي وقوى اليمين الامريكي المحافظ 
المتحالف مع اليهود لن يســتطيع ان يقدم لنا شــيئا ان لم نسانده وان 
لا نكــون عقبة فى وجهه بل دعمه بوجــه هذه القوى وخاصة حكومة 

اسرائيل المتطرفة.

 فــي هــذه المرحلــة الحساســة والدقيقــة يجــب علينا كعــرب ولا 
ســيما في مصر والســعودية والاردن ان ندفع بثقلنا لتوحيد الصف 
الفلســطيني وان لا نعطي الاســرائيليين اي ذريعة لتبرير تهربهم من 
استحقاق السلام بالقول انه لا يوجد شريك فلسطيني نتفاوض معه 

لوضع ركائز الحل النهائي للصراع.
قد يكون هناك حجج اســرائيلية بان غزة لهــا حل مؤجل والضفة 
لها حل مؤجل الى جانب حجة الانقســام وذريعة التطرف والارهاب 
وايران التي ســتقذفها بوجه اوباما لتعطيل الحل لذا علينا ان نتوحد 
وان نقــر ان حماس هي لاعب رئيســي لا يمكن تجــاوزه وعلى الراعي 
العربــي ان يلزم الطرف الفلســطيني فــى الوحــدة وان يكون الحوار 
ليس حوار طرشــان ومضيعة للوقت فى التركيز على المحاصصة بين 
التنظيمــات والعصبيات التنظيمية الفارغــة لان نتنياهو من مصلحته 
ان نبقــى فى نفس الدائرة وان تبقى غزه بيد حماس لاضعاف عباس 
فــى التفاوض وبالتالي لا حل . اذا علينا التركيز على محور مهم وهو 
علــى الزام الفصائــل الفلســطينيه بالوحدة تحت مظلــة (م .ت .ف) 
حتى لا يتحول الدم الفلســطيني الى مجــرد ثمن فقط لاجندة اقليمية 
ومــزاودات خاصــة لان مصلحة اســرائيل واطراف اخرى تشــتيت 

جهودنا لقضايا اخرى نحن فى غنى عنها الان.
 عوني حدادين - نيويورك

■ جــرت العــادة عنــد وفاة أحد المشــهورين ســواء مــن الفنانين أو 
السياسيين أن يثار حوله جدل كبير خاصة فيما يتعلق بديانته ومعتقده؛ 
مما يجعل هذه القضية مادة دســمة وثرية لوســائل الإعلام والمنتديات 
التي تعج بها الشــبكة العنكبوتية ولنا في ذلك أمثلة كثيرة، فعقب وفاة 
المفكر القومي الشهير «ميشيل عفلق» في بغداد في حزيران/يونيو عام 
1989، أصرت القيادة العراقية آنذاك على أنه توفي مســلما، ودُفن على 
الطريقة الإســلامية، بعد تكفينه والصلاة عليه. وفسر ذلك على أنه كان 
يرغب في الإبقاء على ســرية ديانته حتى لا يؤول الأمر تأويلا سياسياً، 
مما جعل عفلــق يحصد تعاطفا لم يصادفه في حياتــه. وتكرر الأمر مع 
أنباء عن إســلام المصارع العالمي «تايسون»، ثم أخبار ثبت عدم صحتها 
عن إسلام «كاكا» لاعب ريال مدريد المنضم حديثا، دون أن ننسى ما أثير 

من جدل حول إسلام الرئيس الأمريكي اوباما..الخ.
اليــوم، تعــج المنتديــات والمواقــع الإلكترونيــة وصفحــات المجلات 
والصحــف خاصة العربية -والتي أفردت مســاحات لــم تفردها يوما 
لتغطية المجزرة الإســرائيلية في قطاع غزة- عن وفاة مايكل جاكســون 
متســائلة عن حقيقة دخوله الإسلام، بعضها أكد أنه دخل الإسلام عبر 
صديقة له تســمى عائشــة، كان يريدها في بادئ الأمــر وتصدت له، ثم 
تعرف عليها لدماثة أخلاقها، ومنها عرف مبادئ الإسلام.وآخرون قالوا 
إنه تعرف على الإســلام من خلال صديقين له وجداه في حالة نفســية، 
فنصحــاه بالإســلام الذي غيّــر حياتهما، فاســتدعى إمام مســجد من 
مدينته ونطق الشــهادتين.وتطور الجدل بين تلك المواقع إلى إمكانية أن 

هم أحدهم  يكون هناك من قتل مايكل جاكســون، لأنه دخل الإسلام، واتَّ
الماســونية العالميــة، ومدحه آخــرون لأنه تبــرّع للخير، وكان مشــهورا 
بالعطف على الفقراء. فيما تبرّأ منه البعض باعتباره لا يشــرّف الإسلام 
لارتباطــه بفضائــح عديدة، منهــا ما يتعلــق بتحرش جنســي بأطفال، 
ه  ووصل الأمر بالبعض ليعتقد أن الله انتقم منه لأنه غيّر خلقته، وتشــبَّ
بالنســاء. لا شــك أن طبيعــة وتركيبــة المجتمعات العربية والإســلامية 
المتنوعة وتكويناتها ســمحت عبر التاريخ بتأســيس قواعد وسلوكيات 
مشــتركة اعتاد الناس على احترامها والتقيد بها، وفي مقدمتها احترام 
الآخر مهما كان معتقده ودينه؛ و أن ســماحة الإســلام كدين في الدول 
العربية والاســلامية ســاهم في بــروز خاصية احترام التعــدد وحرية 
الاعتقاد؛ لأن طبيعة الإســلام المتســامحة كانت تعطي الآخر غير المسلم 

حرية التعبير عن كينونته دون إكراه ولا تضييق.
ولكن اليــوم وبعد أن فقد الدين قداســته لصالح المشــاريع الطائفية 
والعنصرية في بعض من المجتمعات العربية والاســلامية، انحدر الكثير 
مــن النــاس المســلمين والعرب من بــرج الدين إلــى حضيــض الطائفة، 
وتلبســتهم أفكارهــا الجامــدة والضيقة، باتــوا يتقوقعــون في حدود 
الطائفة ويرون كل من هو خارج عنها بمنظار التكفير والارتداد عن الملة، 
وهــذا يرجع إلى ما يتركه زعماء الأديان ودعاتها في نفوس أتباعهم من 
تعاليم تزرع الحقد وعدم قبول الآخر؛ وهو ما ادى إلى اســتعمال أشــد 
أنواع العنــف والإكراه لحمل الآخر على الدخول فــي دينهم أو مذهبهم 
مما تســبب في ردة فعل الكثير من الناس وكان لها ارتدادات و تداعيات 

سلبية على النسيج المجتعمي الداخلي للدول.
ونعــرف أن الحرية الدينية لا تتقيد إلا بما تفرضه الحقوق والحريات 
الأساسية للغير، فإن هذا المبدأ ينسجم مع المنطق، فالحريات الفردية لا 

تتقيد إلا بالنظام العام وبما تقتضيه حريات الآخرين.
مــا حــدث مــع «عفلــق» و»كلاي» و»كاكا» وأخيراً مع «جاكســون» 
والحبل على الجرار .. يدل على أن ثمة خللا في العقل العربي، وهو عدم 
تقبل الآخر إلا إذا كان متطابقا معنا في العقيدة، كما أننا نشــغل أنفسنا 
بعلاقة الشــخص بينه وبين خالقه، وننصّب من أنفســنا مُلاّكا لمفاتيح 
الجنة، نُدخِل إليها من نشــاء، ونلفظ من نشاء، كما يدل على أننا نتقبل 
الفن أو الرياضة على «فلتــر» الدين! وأعتقد أن المصيبة الأعظم أن هناك 
قطاع عريض من الرأي العام العربي على أتم اســتعداد لغفران كل أنواع 
الخطايا للشــخص ومنهم «جاكسون»، في ســبيل الانضمام للإسلام، 
وعلــى اســتعداد أن يغفــروا له فضائح الشــذوذ الجنســي طالمــا نطقَ 
الشــهادتين، وفي المقابل لا يغفر أبدا لأي كان في أي مجال؛ للإختلاف 

معه في الدين والمعتقد!
من هــذا المنطلق، أرى أن مــا كتب عن وفاة جاكســون وحول حقيقة 
دخوله بالإســلام من عدمها ليثير مسألة مهمة بحاجة للبحث والمتابعة، 
وأنني كمراقب صدمت وأصابني الحنــق والقرف عما كتب ويكتب عن 
هــذا الشــخص الذي جل ما اعرفــه عنه أنه فنان بغــض النظر اتفق معه 
أو اختلــف ولكنه قطعاً لم يكن يقدم نفســه باعتباره داعيا إســلاميا ولا 
مبشــرا مســيحيا ولا حتى حاخاماً يهودياً..وثمة من يتساءل معي: ما 
الذي كان سيزيد من عمق الاسلام وانسانيته لو اسلم مايكل جاكسون 
هذا الشــخص الــذي كانت حياته فصــلاً غرائبياً و لغزا بــكل ما تحمله 

الكلمة من معنى؟! وكل واحد على دينه الله يعينه!
خالد وليد محمود

■ فجع محبو الموســيقى الشــعبية فــي مختلف أنحاء العالــم بوفاة ملك 
البوب مايكل جاكســون عن عمر ناهز الخمســين عاماً إثر أزمة قلبية داهمته 

أثناء إقامته وحيداً في منزله فى ضواحى لوس انجليس!
وما بــين تاريخ ولادته في عام 1958 في ولاية انديانــا مروراً باقامته منذ 
عــام 1988 إلــى 2005 في مزرعته الاســطورية نيفرلاند ومــا اكتنفها من تهم 
التحــرش بالأطفال التي انتهى بعضها بتســويات وأنتهــى بعضها بتبرئته 
إلى تاريخ وفاته في 2009/6/25 فــي مدينة لوس أنجليس أو مدينة الملائكة 
، تربع مايكل جاكســون على عرش الموســيقى الشــعبية ليس على مستوى 

الولايات المتحدة الأمريكية فحسب بل على مستوى العالم أجمع!
فملايين البشــر من مختلف أرجاء العالم يقومون كل يوم وبشكل محموم 
بزيارة الموقع الشخصي لمايكل جاكسون على الشبكة العنكبوتية إضافة إلى 
شبكة اليوتيوب التي تشتمل على أجمل أغاني مايكل جاكسون التي أبدعها 

أثناء حياته الفنية العاصفة! 
لا أحــد فــي العالم يســتطيع أن ينســى الجنون الموســيقي الــذي اجتاح 
العواصــم الغربية والشــرقية التــي أقام فيهــا مايكل جاكســون بعضاً من 

حفلاته الموسيقية العالمية!
 We Are The World,  ولا أحد في أفريقيا يســتطيع أن ينسـي أغنـية
التي قام بتألفيها مع ليونيل ريتشي في عام   We Are The Children

1985 لجمــع التبرعات لمكافحة المجاعة في أفريقيا وقام بغنائها مع مجموعة 
فذة من الفنانين الأمريكيين الذين شــكلت أصواتهم تحفاً صوتية موســيقية 
نــادرة قلّ أن تجتمع في مــكان واحد في العالم ومن بينهــم المغني الأمريكي 
الاســطوري ســتيف اووندر ، هذه الأغنية النبيلة، التي يقــول أحد مقاطعها 
and the truth is that love is all we need كانت وما زالت وسوف 
تظــل الأجمــل فنياً والأرفع موســيقياً والأقــدر على هز الوجدان الموســيقي 

العالمي رغم مرور من يقرب من ربع قرن على ولادتها!
أمــا ردود أفعال عشــاق ملك البــوب على وفاته فــي العالــم العربي فقد 
اتســم بعضها بالصدمة الحقيقية بينما اتسم بعضها بالغرابة ، فعلى الرغم 
 Daily Mealو The Sun مــن أن بعض الصحــف الغربية مثل صحيفتــي
البريطانيتين قد أوردتا ما يفيد اعتناق مايكل جاكســون للإسلام في أواخر 
عــام 2008 وقيامه بتغيير إســمه إلــى ميكائيل، فقد علق أحدهــم على وفاته 

بقوله: «الله يرحمه بس ليش شكله يشبه البنات»؟! 
أما نحن فلا نملك إلا أن نقول وداعاً مايكل جاكسون فسوف تبقى الأعظم 

موسيقياً بلا منازع على مرّ العصور السابقة والحالية والقادمة!

المحامي/ فيصل علي سليمان الدابي /الدوحة/قطر
gmail.com@fsuliman1

■ ليس الموت من مقامات الشــماتة، ولكنه من مناســبات الاعتبار والعظة أيا 
كان جنس الميت أو دينه وأحواله، ومن لم يتعظ بالموت ودروسه فاته فهم معنى 
الحياة التي هي مقدمات تفضي الى نتائج، وحصاد يعتمد على نوعية الغراس. 
مــات ملــك البوب مايــكل جاكســون وفي موتــه رســائل عديــدة للمعتبرين 
والشباب على الأخص، فطريق ما يسمى بالفن أصبح مبتغى الكثير من الشباب 
في بلادنا العربية لتحصيل المال والشــهرة السريعة، وأصبحت برامج اكتشاف 
المواهب مفرخة تنتج كل يوم ما لا يعد ولا يحصى من «الفنانين» حتى بتنا نعيش 
حقــا ما قاله قديما الممثل الكوميدي عادل إمام كنكتة في احدى مســرحياته « يا 
بيــه لو كل واحد عزل من بيته عشــان فيه رقاصة ســاكنة تحتــه كلنا حننام في 
الشــارع». فقد أصبحنا من كثرة «الفنانين» لا نعرف الأســماء ولا الأشــكال ولا 
الأصــوات، وأصبحــت فضائحهم مــن قتل وســرقة وجنايات فاكهــة المجالس 
ووســائل الاعــلام، حيــث تلقى أخبارهــم في بعض الأحيــان اهتمامــا أكثر من 
الأخبــار الاجتماعية والسياســية، وقد وصلت ســلطاتهم في بعــض البلاد الى 

أعلى هرم النفوذ والفساد.
مايكل جاكســون، أيقونة موسيقى البوب، The King of Pop، الذي تعلق 
باســطورته العالم وعلى رأسهم العرب، الملك الذي شــب منذ نعومة أظفاره على 
الغناء مع عائلته، ثم انفصل عنهم ليصبح العلم الأشــهر في دنيا الموســيقى فقد 
بيعت احدى اسطواناته المعروفة باسم ثريلر Thriller بأعداد مليونية، وكانت 

ثروته تفوق ميزاينة كثير من الدول العربية. 
فــي عُرف الحياة، ملك مايكل جاســكون كل شــيء: المال والشــهرة والتأثير 
والاعجاب، الا انه لم يكن راضيا عن نفســه، فظل يُخضع نفســه ســنوات طوال 
لمبضع الجراح ليغير شــكله ولونه، حتى بات في النهاية جنسا لوحده، أو شيئا 
غير معروف الهوية بين الرجال والنساء، وكان يُشاع عنه انه كان ينام في غرفة 
مملوءة بالاوكســجين ويســتحم بالحليب للحفاظ على شبابه، وكان له أكثر من 
زيجة فاشــلة، وأنجب أطفالا حرص على اخفائهم عــن المجتمع، وكانت الضربة 
القاضيــة التي أطاحت بمهنته وســمعته وتاريخــه الفني عندما تمــت محاكمته 
بتهمة التحرش والاعتداء الجنســي على الأطفال القصر، والتي هرب على أثرها 

واختفــى عــن الأنظار في إحدى الــدول العربية، ورجع عدة مــرات الى الولايات 
المتحدة كان آخرها هذه الزيارة «الوداعية» التي مات فيها عن سن الخمسين بعد 

أن عجز الأطباء عن انعاشه. 
مــات الملك بعــد أن حصــل كل المتع مــن القناطيــر المقنطرة من المــال والبنين 
والنساء، وكل ما قد يراه الناس من أسباب السعادة الظاهرة، ولكن خواء نفسه 

وروحه جعله يعيش عيشة شقية، ولم يمت في النهاية ميتة سوية، وتحول عنه 
معجبوه وكأن تاريخه لم يكن. 

مــات الملك وفي طيــات موته رســالة أن مظاهر الســلطة الدنيويــة ما لم 
تســندها مبــادئ وقيم ســتنهار بعد زمــان طــال أو قصر، وأن الســعادة 

الحقيقية تنبع من داخل القلب ولا تُشترى بالمال والجاه. 
مات الملــك وفي موته تتــردد حكمة أفلاطون لمن يعتبــر أن «الرذائل 

حلوة الأوائل مــرة العواقب، والفضائل مرة الأوائــل ولكنها بالتأكيد 
حلوة العواقب». 

مات الملك وسوء السيرة والسلوك سيطغى على الألحان والفنون 
ليبقى مايكل جاكسون في أذهان الكثيرين ذلك الشخص التعيس 

الشاذ المتحرش بالأطفال. 
مات الملك وبقيت سيرته للمعتبرين، مات الملك وبقيت 

حكمة أحمد شوقي خالدة لتذكرنا!
دقات قلب المرء قائلة له    إن الحياة دقائق وثوان 

فارفع لنفســك قبل موتك ذكرها   فالذكر للانسان 
عمر ثان 

مــات الملك وبقي ســؤال الخلود الأزلــي مطروحا: 
كيــف ســتذكرنا الحيــاة والنــاس؟ وفــي أي الكتــب 

ســتكون أســماؤنا: في كتب السعداء أم الأشــقياء؟ في 
ســجل من زادوا على الحياة أم من كانــوا زيادة وعبئا 

عليها؟ 
د. ديمة طارق طهبوب 

مايكل جاكسون.. كل واحد على دينه الله يعينه!

وداعا مايكل جاكسون!

مات الملك 
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تداعيات أزمة ولاية الفقيه الإيرانية على المشهد السياسي العراقي المساجد لله.. الدين كله لله

أمّة عظيمة وليس دولة عظمى!

■ كشـفت نتائـج الانتخابـات الإيرانيـة الأخيـرة وتداعياتهـا 
الخطيرة في السـاحة الإيرانية على أهمية خاصة في الفكر الوطني 
العربي والإسـلامي، لا لأنهـا مثلت وبلورت حجـم درجات الصراع 
القائم بين مرشحي الرئاسة في إيران وعمق الاختلاف على السلطة 
فـي هذا البلد فحسـب بـل لأنها كانـت مقياس للرؤية والحسـابات 
يُظهر بوضـوح حقيقة الوضع الداخلي الإيرانـي وطبيعة الأهداف 
والطموحـات التـي يصبـو إليها شـعب شـاب مُثقـف وواع للحالة 
التـي أوصلها الدين السياسـي الإيراني للبـلاد. ولتجنب الانحياز 
والـلا موضوعيـة فـي هذا الطـرح المهم، وبغـض النظر مـن موقفنا 
الواضح عن طبيعة النظام الإيراني وحقيقة إستراتيجيته القومية 
الشرسـة في منطقة الخليج العربي، دعونا ننظر ونقرأ هذا الحدث 
وتطوراته الخطيرة لمسـتقبل إيران الاستراتيجي بعيدا عن فلسفة 
العداء والثأر الناتجة من التدخل الإيراني في العراق، وبعيدا أيضا 
عـن هذه العاطفـة الدينية النابعة من ضميرنا وتفكيرنا الإسـلامي 
الاجتماعـي، وعمـق جـذوره الإنسـانية المتضامنـة التي قـد تُحيد 
وتعمـي أبصارنا من رؤية الحقيقة وتشـخيص الأخطار. خصوصا 
وأن الشعب الإيراني المسلم قد عانى ويعاني من ضغوطات متعددة 
المصـادر ابتـداء بظلاميـة النظـام الشـمولي الحالي ومسـؤوليته 
في التردي الحاصل في مسـتوى معيشة الشـعب الإيراني ومرورا 
بالتهديـدات القادمـة مـن ألإدارة الأمريكية وإسـرائيل فيما يتعلق 
بالموضـوع النـووي، والتلويح بسـببه بين حين وأخر بشـن حرب 
علـى إيـران. وهكذا تضع هـذه الأحداث الشـعب الإيراني في حالة 
من الخـوف والقلق من احتمـال تعرضه للسـيناريو الكارثي الذي 

يستفحل بكيان الوطن العراقي ومأساة شعبه. 
لم تسـتطع «دولـة ولاية الفقية» من اسـتحقاق الثقـة وان تنقل 
المجتمع الإيراني الثائر على ظلم الشـاه إلـى ظروف أفضل. وإذا ما 
أخذنا بعين الاعتبار المكانة التي وصل بها الدين السياسـي المتشدد 
وتراجع مكانته في المجتمع، وباعتراف الجهات الرسمية الإيرانية، 
تبين إن 85٪ ممن ولدوا بعد الثورة التي نزلت اليوم إلى الشـارع 
لا تصدق هذه الفلسـفة الدينية ولا تمارس الشـعائر الدينية، وهذا 
سببه على الارجح الممارسات القمعية التي يقوم بها أقطاب السلطة 
بإسـم الديـن والصورة المشـوهة التـي تقدمها العمائـم المعممة من 
حـكام إيران عـن الدين الإسـلامي الحنيـف بالإضافة إلى الفسـاد 
وكبت للحريات العامة والفتك بالمعارضين ناهيك عن سيطرة رجال 
الدين على جميع مناصب الأجهزة القمعية والبوليسية وإدارة المال 
العام. ولم يكن حال المجتمع العراقي بأفضل من جاره ألإيراني. لقد 
وجدت الفلسـفة الدينية العنصرية مكانا مهمـاً في المجتمع العراقي 
بعـد أن تم تدميـر الدولة العراقية وتشـريد وقتـل النخبة الوطنية 
العراقيـة فـي أجهزة الدفـاع الوطني من جيش وشـرطة. ومن أجل 

إحياء مشروع الخميني القومي، الشيعي المظهر. 

النموذج الإيراني في النسخة العراقية من ولاية الفقية

لقد عمد كبار رجال الدين في الهرم الإيراني بتدخلهم في المجتمع 
العراقـي إلـى تثبيت مفهـوم ظلامي خـاص بهم، يعطـي حق ودور 
للمرجعية الدينية على دور الدولة السياسية والحقوق الاجتماعية 

في المجتمع العراقي، كالتعليم وحقوق المرأة والأسرة وفقا للنموذج 
الإيراني. ومنذ عـام 2003 أصبح العراق مباحا للإيرانيين بمختلف 
أجهزتهم وعلى حسـاب غيـاب أرضية صلبة لمجتمـع مدني عانى ما 
عانـاه مـن السـلبيات الداخلية مـن حـروب وحصار سـاهمت في 
القسـم الكبير منـه الإدارة الأمريكيـة. النقطة الجديـرة بالملاحظة 
في هذا السـياق هو أن المحافظين وعلى رأسـهم أحمدي نجاد كانوا 
يؤيـدون منذ البداية فكـرة أن يتــــولى الائتـلاف الطائفي الحكم 
فـي العـراق ومقاسـمة أمريـكا فـي الاحتـلال، لأن ذلـك مـن وجهة 
نظرهـم يضاعف من حجـم النفوذ الإيراني داخـل العــــراق ومن 
إمكانيـة إقامـة حكومـة دينيـة علـى علاقة قويـة بإيـران، بينما لم 
يظـــهرالإصلاحيـون وعلـى رأسـهم الرئيـس السـابق محــــمد 
خاتمـــــي إشـارة واضـــحة في هـذا الموضوع. ولـم تبخل دولة 
«ولايـة الفقيـــة الإيرانيـة» بالمبادرات المسـاندة للحكـم الطائفي 
الـذي زجـه الاحتلال فـي العراق . لقـد كانت الدولة الإسـلامية في 
طهـران أول من اعتـرف بـ «مجلس حكـم العـراق». وكان الرئيس 
الإيرانـي أحمدي نجـاد الذي يتظاهر الشـارع الإيراني اليوم ضده 

أول رئيس إقليمي يزور بغداد.
لا يخفـى على أحد أن لإيـران أصدقاء مهمين في المشـهد العراقي 
الحالـي لا سـيما علاقات إيـران بالميليشـيات النافذة في السـاحة 
السياسـية الحاليـة، ولم تكـن «حكومات الدمى» إزدواجية المنشـأ 
التي توالت في حكم الــــعراق سوى لعبة في يد طـــهران يستفاد 
هؤلاء من خلالها وبحسابات طائفيـــة وسيـــاسية للتــشبث في 
كرسـي الحكم. لقد شـهد العراق ويشهد لحد هذه اللحظة محاولات 
لفرض نظام «ثيوقراطي» بنسـخ محلية قريبة للنظام الثيوقراطي 
الإيراني، يسهل لمسها من خلال الواقع العملي والممارسات السلبية 
اليــــوميـة الخاصة بحـــقـوق المرأة والمبالغة فـي تديين المجتمع 
العراقي بالعديد من المسـيرات المليونية ناهيك عن طغيان الفتاوى 
الثيوقراطيـة ألــــظلاميـة وعلـى حســــاب القـرارات الوطنيـة 

الديمقراطية. 
ولا يقتصر الأمر في استغلال الدين عند هذا الحد بل يتعداه إلى 
محـاولات لفرض أحزاب إسـلامية وبائتـلاف طائفي تابـع لإيران 
فـي حكم العراق فـي الوقت الذي وجب فيه تعزيـز الهوية الوطنية 
للشعب العراقي وروح المواطنة لها والتي بدونها لا يمكننا الحديث 
عن الاسـتقرار وحماية وحدة العراق بغـض النظر عن كل ألهويات 

الدينية والطائفية والعرقية.
إن مجمل ملامح هذه التوجهات قد أثارت التسـاؤل حول طبيعة 
النظـام الذي يروج له المولعون بالثقافة الإيرانية من حكام العراق 
الجدد. لقد استنسـخ المسؤولون في الائتلاف الطائفي وغيرهم من 
المشـاركين في دفة الحكم وباختـلاف معتقداتهم النموذج الإيراني، 
وانتهـزوا الفـرص لزيـارة المرجع الدينـي بحجة اخـذ التوجيهات 
في الوقـت الذي ما زالوا يظهرون حماسـهم السـاذج للديمقراطية 
المسـتوردة التي تعني حكم الشـعب بنفسه. لا غرابة من أن نجدهم 
فـي هذا التناقـض بين ديمقراطيـة الاحتلال العسـكري الأمريكي و 
ثيوقراطية خامنئي الإيرانية،  فهم لا يرون فــــي هذه الازدواجية 
سوى حالة طبيعية لطغيان النظام الإيراني في العراق وجبروته، 
فهـم موجودون بوجوده ويباركـون مرجعيتهم بمرجعيته طالمـــا 
كانـت مناصبهم تسـمح لهـم بأن يكونـوا فـي الموقع المُفضـل الذي 
أختـاره المُحتـل الأمريكـي لنوعيـة الحكـم الســــياسـي الطائفي 

لعراق اليوم.
تطـورات الشـارع الإيراني وثورتـه المدنية وأثرهما فـي التغير 

القادم للعراق والمنطقة.
وبالرغـم من قـدرة النظام الإسـلامي في إيران فـي إدارة معظم 
ملفات السياسة الخارجية ويضمنها هذا التدخل المباشر في شؤون 
العراق، فإن ثمة تحديا إيرانيا داخليا يواجه هذا النظام في الوقت 
الحاضر من اسـتمرار وجوده وتدخله فـي العراق والمنطقة، يتمثل 
فـي تطلعات الجيل الثالث من الثورة أي الشـباب الإيراني، والذي 
يبـدو في تصرفاتـه وتوجهاته في الأحداث الأخيرة مخالفا بشـكل 
كبيـر لتوجهـات نظـام الجمهورية الإسـلامية فـي تصديـر الثورة 
والتدخـل في السياسـي والديني فـي العراق. الأمر الـذي يؤكد أن 
هـذا النظام يواجه تحديا داخليا لا يقل في خطورته عن التحديات 
الإقليميـة والدولية التـي تواجه إيران، وبالتالي فـأن هذه الثورة 
المدنية الإيرانية قد تعيد رسم خريطة التوازنات الإستراتيجية في 
المنطقـة عن طريق إضعاف نفـوذ الدين السياسـي الطائفي لولاية 
دولـة الفقيـة في العـراق ولبنـان والخليـج العربـي. وبمعنى أخر 
تقلص من مسـاحة تحرك إيران في المنطقة وبالتالي خروج العراق 

من نفوذها الذي بدأ عام 2003.
ولكـن ماذا بعـد إخفـاق الدولة الإسـلامية فـي إيران وسـقوط 
قدسـيتها بعمليات التزوير الانتخابية وبالتالي فشـلها في تحقيق 
(الأمن السياسـي والاجتماعي والاقتصادي). ومـاذا بعد أيضا من 
بـروز هذه النسـخة من نظـام «ولاية الفقية» الفاشـلة أمـام أنظار 
الشعب العراقي والعالم الآن والتي تنبأ بها كل ذي بصيرة واهتمام 

بالشؤون الإيرانية.
ثمة مؤشرات جديدة في المشهد العراقي الحالي، تستحق التأمل 
و التفكير، وربما أهم ما تطرحه أنها مؤشرات على وجود تغيرات في 
الموقف العراقي الرسـمي الحالي ونكران « للفضل الإيراني » ودور 
دولـة ولاية الفقية. لقـد كانت تصريحات ما يسـمى بقـادة العراق 
الجديـد الأخيـرة (بأنهم لا يستسـيغون تلقي التعليمـات والأوامر 
مـن طهران) و( بأن إيران تقدم مصالحهـا القومية على الاعتبارات 
الأخرى، ولو كانت مصالح الشـيعة بالعـراق)، هي نتيجة طبيعية 
في التحول فـي الرؤية إزاء التطورات السياسـية في إيران والتي 
سـوف يحكمها في المقام الأول طبيعة النظام الإيراني المدني القادم 
وموقف القوى السياسـية الإيرانيـة القادمة من القضايا التي تُمثل 
قاسما مشتركا مع العراق بعد التزوير الواضح للولي الفقيه لإرادة 

الشعب الإيراني في انتخاب من يريد.
مـا كان للعـراق المُحتـل فـي أن يصل إلـى هذه الحالـة الخطيرة 
من الفسـاد والطائفية والتشـرذم في الساحة السياسـية لولا هذا 
الوجـود الإيراني ونفوذه فـي المجتمع العراقي المؤمن والمتسـامح. 
لنا ثقة بالشـعب الإيراني المُسـلم في نضاله من أجل إرجاع حقوقه 
المدنية والسياسـية. لقد كانت للتغيرات الإيرانية السلبية السابقة 
ووصول نظام الخميني إلى السلطة في إيران تأثير مُباشر وخطير 
على الحالة السياسية والاجتماعية للعراق. إن التحريض المذهبي 
الذي مارسـته إيران في العراق حولت أرض هذا البلد إلى مستنقع 
من الدم المسـفوك باسـم الدين وباسـم المبـادئ والقيـم والأخلاق 
الشـريفة. لنا ثقـة أيضا فـي النخبة الوطنيـة العراقيـة في تخطي 
سـرطان الطائفية والتمسـك بمرجعية العراق الوطنية لملء الفراغ 
بعـد خروج الاحتلال وزوال مخلفات وتخلـف «دولة ولاية الفقية» 
الظلامية ليعود العراق بثقافته المُتسـامحة عزيزا ومكرما في عيون 

وقلوب جميع العراقيين.
 

٭ ناشط  سياسي في تيار المواطنة الوطني العراقي

■ دعيت قبل أسابيع من قبل منتدى الجاحظ في تونس، لإلقاء 
محاضـرة حـول التجـارب الاجتهادية التـي شـهدتها بعض دول 
العالـم العربي والإسـلامي في إعـادة بناء علاقة الديـن بالدولة، 
على نحو يحرر الممارسـة السياسـية ويجعلها مسؤولية بشرية، 
كمـا يحـرر الإيمـان الدينـي ويجعلـه قناعـة شـخصية عميقة أو 

مؤسسة أهلية مستقلة لا تتواكل على فتات السلطة أو عصاها. 
وقـد وفر لـي الأصدقاء فـي مجلـس إدارة المنتدى مشـكورين، 
وعلى رأسهم الصديقين صلاح الدين الجورشي ومحمد القوماني، 
مجـالا للتعبيـر عـن أفكاري بـكل حرية، علـى الرغم مـن معرفتهم 
المسـبقة بأن ميول غالبية الحضور قد تكون محافظة، وسيغضبها 
حتما قول كالذي صدعت به، وهو أنني مؤمن بأن الإسلام هو دين 
وأمة كما يقول أسـتاذنا جمال البنا، وأن شؤون الحكم والسياسة 
يجـب أن تكون شـأنا بشـريا صرفـا، تطـرح بعيدا عـن أي مزاعم 

لامتلاك القداسة أو الحقيقة أو القبض على حقائق الوحي. 
وممـا قلت فـي منتـدى الجاحظ، وهـو جمعية ثقافيـة مرخص 
لهـا من قبل السـلطات التونسـية، أن وضع الإيمان الإسـلامي في 
دول عربيـة وإسـلامية علمانيـة، هـو أفضل بكثير مـن وضعه في 
دول دينيـة، قـادت ممارسـات أنظمتهـا ورجـال الديـن فيهـا إلى 
بروز شـيزوفرينيا اجتماعية وثقافية حولت القيام بالشعائر إلى 
حالـة نفـاق جماعي في غالـب الأحيان، وحملت الدين مسـؤولية 

انحرافات وفساد وأخطاء رجال الحكم والسياسة. 
كمـا أكـدت علـى أن الحركـة الفكرية والسياسـية التـي طالبت 
بالفصـل بين الدين وأصول الحكم، ما تـزال إلى حد الآن نابعة من 
قناعات ومطالب المفكرين والسياسـيين، لكن الأمر لن يتحقق على 
أرض الواقع، إلا من خلال حركة من داخل الفكر الديني والمؤسسة 
الدينيـة، تنطلـق مـن قناعة راسـخة بـأن مصلحة الإسـلام تكمن 
حقـا في أن يكون «الديـن كله لله»، وأن يكـون تأثيره الاجتماعي 
والسياسـي تأثيـرا بعيـد المـدى، غيـر مباشـر، أخلاقـي بالدرجة 
الأولـى، إذ لا غنى للسياسـة عن الفضيلة، والأديـان مصدر عظيم 

ملهم للفضائل. 
وذكـرت بأن مصير العلماء الإصلاحيين المسـلمين، الذين وعوا 
فكـرة أن الإسـلام ملـك الأمـة وأن مصلحتـه فـي المحافظـة عليـه 
رأسـمال جمعي للمسـلمين، بعيـدا عن نوازع السياسـة واختلاف 
تياراتها وبرامجها وأحزابها، قد كان مصيرا بائسـا ابتداء من ابن 
رشـد وانتهاء بعلي عبد الرازق وأحمـد صبحي منصور، غير أن لا 
مندوحـة من الإصرار على الإصلاح من داخل المؤسسـات العقدية 
الإسلامية وتحرير الفكر الإسـلامي من ربقة الكهنوتية، وكما جاء 
كالفـن ولوثر وغيرهم من مصلحي المسـيحية، فإنه لا بد من ظهور 

من سيقوم بالثورة اللاهوتية ذاتها من داخل الإسلام. 
إن عدم حسـم الموقف من علاقة الديـن بالدولة في جانب الفكر 
والفقه الإسـلاميين، والاعتماد على قوة السلطة في فرض مشروع 
الفصل بين الدين والممارسـة السياسـية، سـيبقى جذوة المشـكلة 
قائمة، كما النار تحت الرماد، وسـتظل تتهدد الدولة المدنية برامج 
ثيوقراطيـة، فصلابة النظام العلماني الديمقراطي في أوروبا على 
سبيل المثال، ليست مستمدة فحسب من علمانية القوى السياسية 
الكنسـية  والايديولوجيـة، بـل أيضـا مـن علمانيـة المؤسسـات 
المسـيحية، ومن علمانيـة المؤسسـات الدينية الأخـرى الجديدة، 

اليهودية والإسلامية. 
لقـد طرح علـي الصديق محمـد القوماني، وهو ناشـط حقوقي 
وسياسـي معروف فـي تونس، وأحد قـادة مجموعة الإسـلاميين 
التقدميين، الذين ظهروا في سبعينيات القرن العشرين، مجموعة 

مـن الأسـئلة عقب انتهـاء المحاضرة، من بينها سـؤال اسـتوقفني 
كثيـرا، يثبت رجاحة القول بأن عملية الفصـل بين الدين والحكم، 
لا منـاص من أن تكون تجسـيدا لقناعـة دينية وسياسـية في آن، 
وإلا فإن احتمالات انتكاسها واردة في كل لحظة وحين، مهما بلغت 

شوكة الدولة من قوة. 
ويستفسـر سؤال الأستاذ القوماني عن الطبيعة التي ستصبح 
عليها إدارة المساجد وسائر المؤسسات الدينية الإسلامية في حال 
جرى الفصل بين الدين وشؤون السياسة، ففي هذه الحالة سيكون 
المفترض أن لا تتدخل الدولة في شـؤون المساجد، في مقابل التزام 

المؤسسات الدينية بعدم التدخل في الشؤون السياسية. 
العلمانيـة  أنصـار  مـن  كثيـر  يعتقـد  النظريـة  الناحيـة  مـن 
والديمقراطيـة بـأن الضـرر كان غالبـا مصـدره تهديـد الزعمـاء 
الدينيين والإسلاميين للحياة السياسية، والواقع يثبت أن تحرير 
المؤسسـة السياسية من سلطة الكهنوت لا يشـكل إلا وجها واحدا 
مـن العملـة، وأن تسـيير المؤسسـات الدينية بمنأى عـن تدخل أو 
توجيـه الدولـة، يكتنه الكثيـر من المخاطـر، لعل أقربهـا للحدوث 

وقوع هذه المؤسسات تحت سيطرة جماعات الغلو والتطرف. 
إن دولا إسـلامية كتركيـا أو تونـس، تبنـت أنظمـة سياسـية 
علمانيـة أو شـبه علمانيـة، لـم تسـتطع أن تترك المسـاجد خارج 
دائرة الإشـراف الرسـمي، وهو أمر يفترض أنـه متناقض مع أحد 
أهم المبادئ العلمانية، وهو مبدأ الفصل بين الدين والحكم، غير أن 
التبرير المعتمد في إلحاق مسؤولية الإشراف على المساجد بوزارة 
الشؤون الدينية المستحدثة، هو أن الدولة هي أفضل ضامن لحياد 
المؤسسـات الدينيـة وجعلهـا فعلا ملـكا للمؤمنين جميعـا، وليس 
لجماعات أو أحزاب بعينها تحتكر النطق باسم الله وتزعم تمثيلها 

دون غيرها الإسلام الصحيح. 
ولأن الدولة التركية أو التونسـية قد اضطرت للاضطلاع بهذه 
المهمة، فقد وجدت نفسـها باسـتمرار فـي مواجهة اتهامـات دينية 
وعلمانيـة علـى السـواء، تتهـم أنظمتها بتسـخير الديـن لأهداف 
سياسـية، فهـل ثمـة ضمانات فعـلا تحـول دون هيمنـة المتطرفين 
وغـلاة الديـن على المسـاجد في حـال تخلـت الدولة عـن أي دور 

إشرافي أو توجيهي للمؤسسات الدينية؟ 
تقـول الآية القرآنية «إن المسـاجد لله فلا تدعوا مـع الله أحدا» 
(سـورة الجن، آيـة 18)، وهي آية صريحة في بيانها أن المؤسسـة 
المسـجدية يجـب أن تكـون خالصـة للإيمـان، وأن لا تكـون مجالا 
لمزايـدة المزايدين وتنافس المتنافسـين، غير أن التاريخ الإسـلامي 
الممتـد إلى اليوم يؤكد أن المسـاجد كانت فـي كثير من الأحيان غير 
خالصـة للـه، وأن منابرها كانت بوقا للدعوة للسـلاطين والحكام 
علـى اختـلاف سـيرهم ومرجعياتهـم، وأن التقاليـد والأعـراف 
السـائدة قد غلبت علـى أصل ومنطوق الآية، ولـو التزم المؤمنون 
صريح قول الله تعالى لنأت المسـاجد بنفسها عن صراعات البشر 

وحروبهم السياسية والعسكرية التي لا تنتهي.
مـا يخلـص إليـه، أن الثـورة الإصلاحيـة داخـل الفكـر والفقه 
الإسـلاميين ضروريـة لضمـان أن تكـون المسـاجد لله فقـط، وأن 
تضطلـع بدورها الإيماني الصـرف في مقابل اضطلاع مؤسسـات 
الحكم بوظيفتها السياسية، وبدون هذه الثورة الفكرية والفقهية 
الإسلامية فسيكون من المستحيل تقريبا إقامة نظام فصل حقيقي، 
لأن الدولـة المدنية سـتضطر لحماية نفسـها بالتدخل في شـؤون 

المسجد باعتباره مجالا محتملا للعمل ضدها.
       

٭ كاتب تونسي

■  تتميّـز الجمهورية الإسـلامية الإيرانية عن غيرهـا من الدول 
إرادتهـا،  واسـتقلال  ومناعتهـا  بصلابتهـا  والإسـلامية  العربيـة 
وبالتالـي بتنامـي قوّتهـا واتسـاع حضورهـا فـي جميـع الميادين، 
وبالطبـع فإنّ الفضل في ذلك يعـود إلى الثورة الإسـلامية، غير أنّ 
الانتخابات الرئاسـية كشـفت عـن وجود أوهـام خطيرة متفشّـية 
فـي بعض الأوسـاط الثقافية والسياسـية المهمة، كمـا هو الحال في 
البلاد العربية والإسـلامية عموماً، الأمر الذي يفسّر بعض الظواهر 
السلبية الداخلية والخارجية في المواقف الإيرانية، ولعلّ أوّل وأهمّ 
الأوهـام هو ذاك الـذي يتلخّص في شـعار: «إيـران أوّلاً»! وبالطبع 
فإنّ طـرح مثل هذا الشـعار الأجوف يوحي بأنّ هنـاك من يحنّ إلى 
«إمبراطوريـة» محمّد رضا البائسـة البائدة، وإن مـن موقع العداء 
لرموزها ونخبها وأوساطها الحاكمة الفاسدة! وكذلك فإنّ طرح مثل 
هذا الشـعار يشـير إلى أنّ هناك مـن يخلط ولا يميّز بـين وهم إقامة 

«الدولة العظمى» وبين حقيقة وجود الأمة العظيمة!
إنّ وجـود الأمـة العظيمة ليس مشـروطاً ولا مقترنـاً بالضرورة 
بنهوض دولتها العظمى، أو «إمبراطوريتها»، حيث عظمة الأمة تأتي 
من إسـهامها التاريخي الإنسـاني الإيجابي في بناء ذاتها وفي بناء 
جملة المجتمعات البشرية، وتأتي من تراكم خبراتها كمحصّلة ثمينة 

لتجاربهـا ولتجارب الأمم الأخرى، وتأتي مـن إبداعاتها المؤثّرة في 
مياديـن العلـوم والآداب والفنـون، وبالتالي فلا ينال مـن عظمتها 
أنّهـا فقـدت إلى حين دولتها العظمـى، وانكفأت مؤقّتـاً أمام جبروت 
الطغيـان الأجنبي والوهن الداخلي، طالمـا أنّها تحتفظ بخصائصها 
المبدعة وتسـتند إليها في نضالها الدؤوب من أجل استرداد مكانتها 
اللائقـة ودورهـا الإيجابي، والخصائـص المبدعة للأمـة الإيرانية، 
الخصائص الواقعية المعيشـة وليس القديمـة الميتة، هي خصائص 
الحضـارة العربية الإسـلامية تحديداً وبالضبـط، فبفضلها صمدت 
الأمة الإيرانية وأخواتها على مدى خمسة قرون في مواجهة حروب 
التدمير الشامل التي شنّها الأوروبيون ضدّ الأمم الأخرى، وبفضلها 
احتفظـت بعظمتها رغم جميع ما حلّ بهـا من أهوال وبؤس، وهاهي 
الصين العريقة العظيمة مثالاً بارزاً، وقد أوشـكت أن تستردّ مكانتها 

ودورها في الحياة الأممية!
فـي المقابل، فـإنّ قيام الدولـة العظمى ليس مشـروطاً ولا مقترناً 
بالضـرورة بوجـود الأمّـة العظيمـة، والولايات المتحـدة الأمريكية 
كدولـة عظمـى هـي المثـال البـارز، حيث تشـكّلت نـواة هـذه الأمة 
الجديـدة مـن المجرمـين والمغامريـن، ومـن المسـتوطنين الإباديـين 

المتعصّبـين للخرافـات التلموديـة والمتعطّشـين للدمـاء، بحيث إذا 
تركنـا جانبـاً إنجازاتهـا العلميـة الماديـة العظيمـة فسـوف لا نجد 
خـارج هـذه الإنجـازات سـوى كلّ ما هو شـائن وفظيع، سـواء في 
بنية علاقاتها الداخلية أم في بنية علاقاتها الخارجية، لأنّ البنيتين 
نهضتـا على ركام هائل مـن الجرائم الفظيعة والأفكار الفاسـدة! بل 
حتى الإنجازات العلمية المادية الرائعة، التي هي في الواقع محصّلة 
اجتهـاد وجهـود جميـع الأمم، توظّفهـا الدولـة الأمريكيـة العظمى 
لارتـكاب أقبـح الشـرور والآثـام! وهكـذا فليـس ثمّـة أمّـة عظيمة، 
بالمعنى الإنساني التاريخي، تستند إليها الدولة العظمى الأمريكية، 
التـي تريد من «يهـوه» أن «يباركها» وحدهـا ولتذهب الأمم الأخرى 

جميعها إلى الجحيم!
نعـود إلى الأمة الإيرانية فنقول أنّ المبالغات ليسـت في صالحها 
كأمّـة مظلومـة ومحاصـرة، وأنّ الحديث عـن إقامة «دولـة عظمى» 
إيرانيـة، ولـو إقليميـة، ليس واقعيـاً، فمثل هـذا الهدف غيـر متاح 
قطعاً في المدى التاريخي المنظور، وإذا تحقّق فسوف تجسّده مهزلة 
مصطنعة من طراز مهزلة الشـاه إن لم تكن أقلّ، أمّا الواقعي والمتاح 
فهـو الوجود القائم الفعّال للأمة الإيرانيـة العظيمة التي تواصل ما 

بدأته أخواتها العربيات والمسلمات على مدى القرن الماضي (توقّفت 
عن متابعته لأسـباب معروفة ومفهومـة ويمكن أن تعود إليه في أيّة 
لحظـة) أي أنّ عظمة الأمـة الإيرانيـة لا تكتمل، وحرّيتهـا لا تتحقّق 
وكرامتهـا لا تصـان، إلاّ بتكاملهـا مـع محيطها العربي والإسـلامي، 
وبتواصـل نضالها ضـدّ الإمبراطورية الأمريكيـة الباغية، وإذا كان 
ثمّـة أمل بقيـام دولة عظمى في هـذه المنطقة، وهو هـدف بعيد لكنّه 
مشـروع وممكن، فإنّ مثل هذه الدولة لن تنهض إلاّ بتعاضد وتكامل 
الأمم المتآخية المنصهرة في البوتقة الحضارية العربية/الإسلامية. 

نحن نعـرف أنّ في إيـران، مثلما في الدول العربية والإسـلامية 
جميعها، أوساطاً قومية متعصّبة، وأوساطاً دينية متعصّبة، وأيضاً 
أوسـاطاً ليبرالية متعصّبة بدورها ويا للعجب، وهي الأوساط التي 
تقاطعـت مصالحهـا مـع الثورة فـي إسـقاط النظام الشاهنشـاهي 
قبـل ثلاثـين عاماً، وكذلـك نحن نعـرف أنّ الأفق التاريخي الواسـع 
والمسـار السياسي الأساسـي للثورة الإسلامية لم يسـمحا لأيّ من 
هذه الأوسـاط بالتفرّد والسيطرة والسـيادة، لكنّ الثورة لم تنجح 
فـي وضع حدّ نهائي لنفوذ هذه الأوسـاط في السياسـتين الداخلية 
والخارجيـة، ليـس بقمعهـا بوليسـياً، بـل بتجاوزها اسـتناداً إلى 

برامج ثورية متقدّمة. 
اليوم، في الداخل الإيراني، يبدو الأثر السلبي للتيارات المذكورة 
واضحـاً، فمبـادرات الرئيـس نجّـاد الاجتماعيـة، علـى إخلاصهـا 
وأهمّيتها، وكما برهنت وقائع الانتخابات، لم تكن هي العلاج الشافي 
لأوضـاع عشـرات ملايين الفقـراء المهملين، المسـتمرّين في بؤسـهم 
القـديم إلى حـدّ كبير، مثل إخوتهـم في البلاد العربية والإسـلامية! 
وفي الداخل أيضاً هناك الأثر السـلبي الناجم عن مواقف المتعصّبين 
من مشـاعر وحقوق الأقوام والمذاهب الأخـرى، وهي الأقوام التي لا 
يصحّ ويسـتقيم نسيج الأمة من دون صحّتها واستقامتها! وبالطبع 
لم يقتصـر الأمر على الداخل، فالسياسـة والعلاقات الخارجية لأيّ 
بلـد هي انعكاس لسياسـته وعلاقاتـه الداخلية، وهكـذا رأينا الأثر 
السـلبي الخطير لموقف المتعصّبين من احتـلال العراق، وهو الموقف 
الـذي بـدا متواطئاً، حتـى أنّه أدّى إلـى النيل من نزاهـة ومصداقية 
الموقف الإيراني العظيم إلى جانب الشعب الفلسطيني!  غير أنّ أفق 
الثـورة الإيرانية لا يزال رحباً، وهو الأفق الذي يمتدّ بعيداً مفسـحاً 
لتحقيـق تآخـي الإيرانيين مـع المسـتضعفين المظلومين فـي أفريقيا 
وأمريـكا الجنوبية، أي أنّ الفرصـة التاريخية لم تفت بعد لتصويب 
المسـار السياسـي الأساسـي للثـورة في الداخـل والخـارج، وذلك 
لمصلحـة الأمة العظيمـة الحقيقية القائمة، وليـس لمصلحة أصحاب 

فكرة «الدولة العظمى» غير الواقعية والضارة! 

٭ كاتب سوري

خالد شوكات٭

 أمير ألمفرجي٭

نصر شمالي٭

مدارات

بين أوباما ونتنياهو والمواقف العربية
■ إن أهـم مـا يميز خطـاب نتنياهو هـو إغفالـه الكامل لأية اشـارة 
للمبـادرة العربيـة ولإنهـاء الاحتـلال للضفـة الغربية والقطـاع وبقية 
الاراضي العربية المحتلة، واغفاله الكامل كذلك حتى لمجرد الاشـارة الى 
الاتفاقيـات السـابقة التي أبرمت مـع الجانب الفلسـطيني، بالرغم مما 
فيها من تنازلات، ولا الى شـروط الرباعية أو أنابوليس. وبالمقابل، فان 
ردود الفعـل الغربية، والامريكية بوجه خاص، بل وحتى ردود الانظمة 
العربية،  لم تطالبه بما طالبت به حماس، حتى قبل تشكيلها للحكومة، 
ومـا طالبت بـه حكومة الوحـدة الوطنية بعد تشـكيلها ومـا تطالب به 
الجانب الفلسطيني باستمرار، حيث اشترطت عليهما وما زالت تشترط 
القبـول بجميع الشـروط التي طالبـت وتطالب بها اسـرائيل، ورددتها 
بالحـرف الواحـد دون زيادة أو نقصـان. لم يذكروه حتـى بانابوليس 
أو بأوسـلو، وانمـا رحبت باشـارته الى دولـة فلسـطينية، دون النظر 
فـي طبيعة هذه الدولة التي يريدها نتنياهو من منطلق ما اسـماه «أمن 
اسـرائيل» وما تأثير ذلك على طبيعة «الدولة» الفلسـطينية ، ودون أي 
تعليـق علـى القضايا الاخـرى التي أثارهـا والتي يجـب أن تكون محل 
تعليـق مـن الرباعية على الأقـل. نحن اذن مرة أخرى أمـام تحيز كامل، 
حتـى بعد خطاب أوباما، وفي مواجهة  مشـهد يسـتوجب الحذر الكامل 
والاسـتعداد له بطريقة صريحة وصارمة ليس فقط مع اسـرائيل وانما 

مع الادارة الامريكية أيضا والرباعية.
ليس هذا فقط، بل إن مبعوث الرئيس الامريكي الى الشرق الاوسط، 
جـورج ميتشـل، وقبل أن يلقي نتنياهو خطابه، صـرح في القدس وفي 
مؤتمـر صحافـي عقده مـع الرئيـس الاسـرائيلي بـأن تكون اسـرائيل  
«يهودية». أي أنه أكد قبول امريكا بما تطالب به اسـرائيل من الاعتراف 
بهـا كدولـة يهوديـة، وهو مـا عـاد وأكـده نتنياهو فـي خطابـه. وبعد 
الخطـاب وافق المبعـوث هذا أيضـا على أن تكـون الدولة الفلسـطينية 
العتيدة منزوعة السـلاح، كما اشترط نتنياهو. هذا الموقف من المبعوث 
الامريكي يشير الى أن امريكا قد شرعت في تكوين قناعاتها بشأن ما قد 
تتمخض عنه سياستها تجاه القضية الفلسطينية، وأن هذا الموقف أخذ 
في التجاوب مع الطروحات الاسـرائيلية بشـكل علنـي متعمد أولا لكي 
يتم تسـجيل موقف علني لصالح اسـرائيل وثانيا لإشـعار العرب بهذا 
الموقـف واختبار ردود فعلهم. ومن المؤسـف أننا لم نسـمع ردا عربيا أو 
فلسـطينيا على تصريحات ميتشل. اسرائيل بدأت في اقتناص المواقف 
العلنية والعرب والفلسـطينيون الرسميون في غفلتهم. وقد قال أوباما 
في خطابه في جامعة القاهرة بأنه سيتبع سياسة الشفافية وقال إن ما 
يقوله في العلن هو ما سيقوله في الغرف المغلقة. ومن المؤكد أن مبعوثه 
الى الشـرق الاوسـط لا يعلن هذه المواقف ذات الخطورة دون أن يكون 
قد حصل على موافقة مسـبقة من رئيسه. وإذن فقد بدأ الموقف الامريكي 

يتكون بعد أن كان عبارات غامضة عائمة في خطاب أوباما.
هنـاك بين المعلقين من العرب على خطاب أوباما من نصحوا بالتريث 
فـي الحكـم عليه أو له الـى أن يكون الرئيـس الامريكي قـد أعلن موقفه 
بالتفصيـل. هـذه نصيحـة في غيـر محلها لأنهـا تتجاهل أمـرا في غاية 
الأهميـة، وهو وجوب محاولة التأثير على مضمون هذه السياسـة قبل 
اعلانها. فبعد الاعـلان عنها يصبح تعديلها أمرا في غاية الصعوبة، لأن 
ذلـك يعنـي التراجع عـن عناصر وردت فيهـا بعد أن يكـون الرئيس قد 
استنفذ مشاوراته مع مستشاريه وقادة الكونغرس واسرائيل بطبيعة 
الحـال. فإذا أراد الفلسـطينيون والعـرب أن يكون لهـم دور في تكوين 
هذه السياسـة فمـن الواجب التحرك بسـرعة قبل أن تسـتوي الطبخة 
بجميـع مكوناتها. لقد طاف ميتشـل عواصم عربية وأجـرى لقاءات مع 
الرئيـس الفلسـطيني ولم يصدر عنـه أي بيان أو تصريـح لا في مؤتمر 
صحافـي أو غيـره يـدل حتـى الآن علـى تبنـي أي موقـف عربـي، على 
غرار ما فعل بالنسـبة للمواقف الاسـرائيلية. الحديث عن عدم توسـيع 
المسـتوطنات هـو حديث عن جانب فرعـي، لأنه لا يتحـدث عن الأصل، 
وهو عدم شـرعية المستوطنات في حد ذاتها. ويجب الا ننشغل بالفروع 

مرة أخرى ونتغافل عن الأصل، ثم تتنازل اسرائيل عن التوسع، بعد أن 
تكون قد نفذت ما تريد، ونعده نصرا كبيرا. 

اسـرائيل لا تتردد لحظـة في تذكير الولايات المتحـدة بما التزمت به 
حيالها، سـواء كان ذلك في تصريح صحافي أو رسالة أو اتفاق رسمي. 
وحان الوقت بتذكير الولايات المتحدة بما التزمت به دوليا في موافقتها 
علـى قـرارات صـادرة عـن مجلس الأمـن. يجـب تذكيرها، علـى الأقل، 
بالقـرارات التي مـرت دون أن تمـارس الفيتو ضدها، مثـل القرار بعدم 
شـرعية ضم القدس أو تغيير معالمها أوتركيبتها السـكانية، ومطالبتها 
بالغـاء كل ما أجرته. ومثل القرار بعدم شـرعية المسـتوطنات، فأمريكا 
كان هذا موقفها المسـجل عليها في مجلس الأمـن. جميع قرارات مجلس 
الأمـن التي وافقت عليها أمريكا يجب مطالبتهـا بالالتزام بها كالتزامات 
دوليـة تعلـو على أي التـزام فـردي. وليس التذكيـر فقط، بـل المطالبة 
بالالتزام. دعا أوباما في خطابه الى ضرورة التمسك بالقيم، ومن أولها 
سـيادة القانـون. ولذا يجـب الاصرار علـى ذلك، فما هو غير شـرعي لا 
يجوز منحه شـرعية. المستوطنات ليست شرعية، وقضى بذلك مجلس 
الامـن ومحكمة العـدل الدولية فـي فتواها الخاصة بجـدار الفصل. لقد 
أجمعت المحكمة على ذلك، بما فيها القاضي الامريكي. وسـيادة القانون 
تتطلـب احتـرام مـا افتـت بـه المحكمـة، وليـس لاسـرائيل أو الولايات 
المتحـدة أن تخالفـه اذا كانـت تحترم مبدأ سـيادة القانـون وتريد لهذا 
المبـدأ أن يسـود. وهذا نفسـه ينطبـق على عدم شـرعية الاحتـلال وما 
ترتـب عليـه من تصرفـات اسـرائيلية. وينطبـق على الحقـوق الثابتة 
للشعب الفلسـطيني غير القابلة للتصرف والتي تشـمل، وفقا لقرارات 
الامم المتحدة أيضا والشـرعية الدولية، حقه في الاسـتقلال والسـيادة 
واقامـة دولته المسـتقلة على ترابـه الوطني، وحقه فـي تقرير مصيره، 

وحق اللاجئين في العودة.  
وليسـت قرارات مجلـس الأمن وحدها هي التي تعبر عن الشـرعية، 
بـل إن قـرارات الجمعيـة العامـة لـلامم المتحدة فيمـا يتعلـق بالقضية 
الفلسـطينية لهـا شـرعيتها. وقـد شـكلت الجمعيـة العامـة العديد من 
اللجان لمتابعة حقوق الشعوب الفلسطيني، وتقارير هذه اللجان كانت 
محـل نظـر واقرار من الجمعيـة العامة ويجب الرجوع اليهـا. لقد قررت 
محكمـة العـدل الدوليـة أن الجمعية العامـة للامم المتحـدة هي صاحبة 
الاختصاص الاصيل فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، بصفتها الوريث 
القانونـي لعصبة الامم. جـاء ذلك أيضا في الفتـوى المذكورة، وفي تلك 
الفتوى اعتمـدت المحكمة على قرارت الجمعيـة العامة وقرارات مجلس 
الامـن، بل وحتى على مشـروعات القـرارات التي لم تنجـح في مجلس 
الأمن بسـبب الفيتو الامريكي، ووجهت المحكمة نقدا لاسـاءة استعمال 
هـذا الحق. والجمعيـة العامة هي التي اعتمدت حـق العودة كحق مقرر 
فـي القانون، وكـررت اعتمادها له طوال هـذه المـدة. والتغييرات التي 
قـد تطرأ في داخل موطن اللاجئين لا تمس هذا الحق ما دامت ممارسـته 
اختياريـة بالنسـبة للاجئ. ولا يقبـل حرمان اللاجئ من ممارسـة هذا 
الحـق لاسـباب عنصرية، كما هـو الحال فـي الموقف الاسـرائيلي الذي 
تبناه ميتشـل من يهودية اسـرائيل، لأن وجود اللاجئ في وطنه سابق 
علـى جميع هذه التغيرات وسـابق في حالتنا لقيام اسـرائيل. وعودته 
هـي اعادة الامـور الى طبيعتها – الـى ما كانت عليه، والطـارئ لا يعتد 
بـه. والجمعيـة العامـة للامم المتحـدة اعتبرت حـق العـودة واحدا من 
الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف بالنسبة للشعب الفلسطيني، وقد 
اتخـذت قراراتها في هذا الشـأن بعد قيام اسـرائيل وبعد كل ما أحدثته 
من تغييرات على أسـاس أنه حق ثابت لا تمسـه التغيرات. وبالنسـبة 
للشـعب الفلسطيني فإن هذا الحق يكتسب أهمية خاصة لأن تشريدهم 
لم يكـن اختياريـا وانمـا كان نتيحة لتطهيـر عرقي مبرمـج، أي نتيجة 
جريمة يعاقب عليها القانون الدولي. الجمعية العامة للامم المتحدة هي 
التـي تمثل المجتمـع الدولي، وليس أمريكا أو الرباعيـة، وقراراتها أولى 
بالاحتـرام والتطبيق مـن التزامات فرديـة تقدمها أمريكا لاسـرائيل أو 

تتبرع بها الرباعية بالمخالفة للقانون الدولي.
 يجـب شـهر سـلاح القانـون، هـذا السـلاح الـذي أغفلـه العـرب 
والفلسـطينيون طـوال هـذه المدة، بل واسـتخفوا به، كلمـا أثير. ولكن 
عندمـا اسـتندوا اليه أنصفهم، كما هو الحال فـي موضوع الجدار. وهذا 
عكـس مـا تفعله اسـرئيل والحركـة الصهيونية، حيث تحرصـان دائما 
على محاولة الباس ما تريـدان بلباس قانوني. وفي هذا الوقت بالذات 
الذي تحـاول فيه أمريكا اسـترداد مصداقيتها، فإنه مـن الاهمية بمكان 
إشهار هذا السلاح. فالادارة الامريكية السابقة انتهكت القانون انتهاكا 
صارخـا في نفس الوقت الذي كانت تتحدث عنـه كقيمة يجب أن يلتزم 
بها العالم. وانتهاكاتها هذه هي التي أفقدتها مصداقيتها على المسـتوى 
العالمـي. الادارة الحاليـة تحـاول أن تسـترد لامريـكا مصداقيتها، وهي 
فرصة للتأكيد لها على ضرورة احترام مبدأ سـيادة القانون والشرعية 
الدوليـة في معالجـة القضية الفلسـطينية. المفاوضون الفلسـطينيون 
والعرب يجب أن يتمسـكوا بهـذا الموضوع بجدية، وعليهـم أن يتغلبوا 
علـى مـرض الاسـتخفاف بـه أو الرغبـة فـي ارضاء الـدول الكبـرى أو 
اسـرائيل علـى حسـابه. يجـب احـراج أمريـكا والاتحـاد الاوروبـي 
بالاستناد الى القيم التي يدعون أنها قيمهم وأساس حضارتهم، وأهمها 
سيادة القانون والديمقراطية، وركز عليها أوباما في خطابه. والموضوع 
ليـس الكيل بمكيالين، وانما هو انتهاك لمبدأ أساسـي من مبادئ القانون 
الدولـي والمبادئ التي ينادي بها الغرب، وهو مبدأ سـيادة القانون. إن 
اسـرائيل تلقى تجاوبا في الغرب لأسـباب متعددة، ومن بينها أساسـا 
أنهـا تخاطبهـم مـن المنطلقـات التـي يؤمنـون بهـا، مثـل الديمقراطيـة 
وسـيادة القانون، في حين أن ممارسـاتها تتعارض مـع كليهما. ولكنها 
نجحت الى حد لا بأس به في ادعاءاتها. وعلينا أن نستعمل اللغة ذاتها 
في مواجهة الغرب وفي عـرض حقوقنا والمطالبة بها، خاصة وأن القيم 
التـي يدعونها هي قيم نؤمن بها نحن ونسـعى جاهدين لنراها سـائدة 

في أوطاننا، ومن أولها سيادة القانون والديمقراطية. 
وتميز خطاب نتنياهـو كذلك بالالتزام الكامل بالمشـروع الصهيوني 
والحـرص علـى تحقيقـه في فلسـطين مـن جميـع جوانبه كمـا وضعه 
أسـتاذه فلاديمير جابوتنسـكي، والذي اسـتعرضناه في مقال نشـرته 
«القـدس العربي» فـي عددها الصادر في 13 تمـوز /يونيو 2009. وبقدر 
حرصـه علـى تنفيـذه، الا إنـه قلـق عليـه ويريـد أن يضمـن لـه البقاء 
والشـرعية. وجميـع الشـروط التـي وضعهـا تصـب في هـذا الاتجاه. 
وبذا يضع الفلسـطينيين والعرب مرة أخرى فـي مواجهة كاملة مع ذلك 
المشـروع، لا فرق في ذلك بين معتدلين وممانعين أو بين من تصالحوا مع 

ذلك المشروع وبين من يرفضونه.
شـرطه الاول الاعتـراف بحق اسـرائيل في الوجـود وأن تكون هذه 
الدولـة يهودية، شـرطه الثاني أن تكـون الدولة الفلسـطينية العتيدة 
منزوعـة السـلاح وأن يكـون لاسـرائيل السـيطرة الكاملة علـى معابر 
الحـدود والمراقبـة الداخليـة لمنـع وصـول السـلاح الى الفلسـطينيين، 
وشرطه الثالث الا يكون للفلسطينيين جيش أو قوات مسلحة، وشرطه 
الرابع عدم عودة اللاجئين، وشـرطه الخامس أن تكون القدس الموحدة 
عاصمة أبدية لاسـرائيل. وهذه الشـروط كلهـا مرتبطـة ارتباطا وثيقا 
بتحقيق المشـروع الصهيوني الأصيل، والـذي تم تنفيذ اجزاء منه على 
مراحل، وتهدف الى فرض القبول بها لتأمينه ، وليس لتحقيق سلام مع 
الفلسـطينيين أو العرب، ظنا منه بأن الشـعب الفلسطيني قد وصل الى 

حالة اليأس التي تفرض عليه الاستسلام وفقا للمنطق الصهيوني. 
مـن  هـدف  الوجـود  فـي  اسـرائيل  بحـق  الفلسـطينيين  اعتـراف 
الأهـداف الاساسـية للحركـة الصهيونيـة، ومصـدر هـذا الشـرط أن 
الحركة الصهيونية حركة اسـتعمارية اسـتيطانية في نشأتها وأهدافها 
والأسـاليب التي اتبعتها. هم يعرفـون ذلك تماما وقد كتبوا فيه المقالات 
وأعدوا الدراسـات. وهم يعرفون كذلك أن عهد الاسـتعمار قد ولى، وأن 
سـيادة الشـعوب على أوطانها هو مـن البديهيات، وأن حركـة التحرر 

الوطنـي مـن الاسـتعمار قد انتصـرت وألغـت المفاهيـم الاسـتعمارية. 
وميثـاق الامم المتحدة والعديـد من قراراتها تؤكد هـذا. ونتنياهو يعلم 
أن قـرار التقسـيم فرار باطل من اساسـه لأنه اعتدى على حق الشـعب 
الفلسـطيني فـي تقريـر وصيـر وطنـه فلسـطين، ويعلم أن حـق تقرير 
المصير من الحقوق الثابتة للشـعوب غير القابلة للتصرف. نتنياهو قرأ 
كتابات اسـتاذه جابوتنسـكي، الذي حدد طبيعة المشـروع الصهيوني 
على أنه اسـتعماري اسـتيطاني وأن الفلسـطينيين، السـكان الاصليين 
لفلسـطين، سـيقاومونه، وأنه لا مجال لتنفيذه الا بفرضـه عليهم. ولذا 

فهو يرد موافقتهم عليه ويضعه شرطا. 
ولأن حـق تقرير المصير غيـر قابل للتصرف، فـإن نتنياهو لم يكتف 
للاطمئنـان علـى المشـروع الصهيونـي بالاعتـراف به، سـواء كان هذا 
الاعتراف نتيجة للضغوط أو بالاتفاق أو نتيجة للاسـتفتاء، وانما أراد 
كذلك ضمانا له أن تكون الدولة الفلسطينية العتيدة مجردة من السلاح 
وبـدون جيش ولا تتوفـر لها فرص التسـلح أو تكويـن الجيش، وأن لا 
تكـون لديها صواريخ. وهذا فـي حد ذاته يعبر عن عـدم الثقة في قدرة 
العسـكرية الاسـرائيلية على حماية المشـروع الصهيوني في المستقبل. 
ولذا يجب تجريد الشـعب الفلسـطيني من امكانية أيـة فرصة لمقاومته 
أو تهديده مسـتقبلا. وهذا كله يدخل في مفهوم الامن الاسرائيلي. ولذا 
لا بد من اخضاع «الدولة» الفلسـطينية للسـيطرة الاسـرائيلية الكاملة 
للاطمئنان على عدم وصول السـلاح أو ما يمكن أن يصنع منه السـلاح، 
مهما كانت استعمالاته الاخرى. والحصار المفروض على قطاع غزة يدل 
علـى مـدى ما يمكن أن يصـل اليه الأمـر بحجة منع تهريب السـلاح الى 
القطاع. معنى هذا أن الشـعب الفلسـطيني في الدولة المقترحة سـيبقى 
خاضعا لاحتلال أسـوأ، حيث أن اسـرائيل لن تتحمل أية مسـؤولية من 
المسـؤوليات التي يفرضها القانـون الدولي على دولة الاحتلال، ولكنها 
سـتتحكم تحكما كاملا في حياته بحجة تأمين عدم وصول السلاح اليه. 

ومع ذلك، فقد رحب مبعوث الرئيس اوباما بهذا الشرط الاسرائيلي.
من حق الشـعب الفلسـطيني أن يقول اذا كان أمن اسـرائيل يتطلب 
تجريد الدولة الفلسطينية العتيدة من السلاح والجيش فإن أمن الدولة 
الفلسـطينية يتطلـب المعاملـة بالمثل، أي تجريد اسـرائيل من السـلاح 
والجيـش والا فانهـا سـتبقى خطـرا دائمـا على الدولـة الفلسـطينية. 
واذا كان مـن حـق اسـرائيل أن تعيش في أمن وسـلام، فـان هذا الحق 
ينصـرف للدولـة الفلسـطينية أيضـا، خاصـة وأنها سـتكون الاضعف 
فـي هـذه المعادلة. وبدون معاملة متسـاوية فإنه لا يمكـن تحقيق هدف 
دولتين تعيشـان في أمن وسلام، مع العلم بأن اسـرائيل لديها الضمان 
الامريكـي لأمنهـا في حـين أنه لا أحـد يضمن أمـن الدولة الفلسـطينية، 
ولا مجـال لقبـول التطمينات أو حتـى الضمانات الامريكيـة، فقد جرب 
الشـعب الفلسـطيني قيمة هذه الضمانات، حتـى وإن كانت خطية، في 
مجازر مخيمي صبرا وشاتيلا. واذن فان هذا الشرط مرفوض من حيث 
المبـدأ. بـل على الجانـب الفلسـطيني أن يصر علـى أن يكـون له جيش 
ولديه السـلاح والصناعة العسـكرية المتطورة لايجـاد حالة من توازن 
الردع لحماية الدولة الفلسـطينية من أية محاولة اسـرائيلية للاعتداء 
عليها لاستكمال المشـروع الصهيوني تحت أية ذريعة، وفي هذه الحالة 
سيتعذر على «الدولة» الفلسطينية مقاومة واقع جديد سيفرض عليها. 
هـذه ليسـت فرضيـة بعيـدة الاحتمـال، فتاريخ اسـرائيل حافـل بعدم 
التزامها بما توافق عليه في الشـأن الفلسطيني. هذا كلام يجب أن يقال 

دون خجل أو مواربة أو مجاملة. 
أمـا يهودية الدولة فقد كتبنـا وكتب غيرنا الكثير فـي هذا الموضوع، 
ومـع ذلك فإن أجهزة الاعلام العربية ما زالت تصر على اسـتعمال نفس 
التعبيـر الـذي يريـده نتنياهـو وهـو الدولة العبريـة. هذا خطـأ فادح 
دُ النـاس على هذا الاصطلاح وتدريجيـا يعتادون على  لاسـيما أنه يُعَوِّ
مدلولـه. وهو خطأ لسـبب ثان فـي غاية الأهميـة وهـو أن الدولة التي 
أشـار اليها قـرار التقسـيم باليهودية لم تكـن دولة خالصـة لليهود، اذ 

كان عدد الفلسـطينيين الذيـن أدخلوا فيها مسـاويا تقريبا لعدد اليهود 
وكانـوا يملكون أكثر من تسـعين فـي المائة من الاراضـي التي خصصت 
لهذه الدولة. واذا كان عدد الفلسطينيين اليوم أقل فذلك مرجعه جريمة 
التطهيـر العرقـي الذي ارتكبتـه الحركـة الصهيونية واسـرائيل عامي 
1947 و 1948. ووفقـا لقرار التقسـيم فان اليهود والفلسـطينيين الذين 
أدخلـوا فيمـا سـمي بالدولـة اليهوديـة  هم جميعـا مواطنـون في هذه 
الدولة متساوون في الحقوق وفقا لقرار التقسيم ولا يجوز التمييز فيما 
بينهـم، ولا يجوز اعطاء الدولة صفة عنصريـة تضر بالفئة الاخرى من 
المواطنين. ولا يجوز لاسـرائيل أن تسـتفيد من جريمـة التطهير العرقي 
التي ارتكبتها أو تسـتند اليها لتحقيق مكاسـب لفئـة من مواطنيها على 
حسـاب الفئة الاخـرى. وهؤلاء الذيـن أرغمتهم اسـرائيل على مغادرة 
وطنهـم من حقهم أن يعـودوا اليه، مهما كانت ظروفه، ما داموا يرغبون 

في العودة. 
أما القدس فلا يرضى فلسطيني واحد مهما كانت ظروفه ومهما كانت 
الضغـوط  أن تكـون عاصمة أبدية لاسـرائيل وأن يكون لـه فيها مجرد 
حق معنوي هو زيارة الاماكن المقدسـة. القدس قلب الوطن الفلسطيني 
بغـض النظر عن مكانتهـا الدينية. ونرجو أن يكون هذا هو أيضا موقف 
الأنظمة والشـعوب العربيـة. وأذكر بهذه المناسـبة أن الرئيس المصري 
كان قـد صـرح بـأن القدس خـط أحمـر، والقدس الشـرقية علـى الأقل 
مشـمولة فـي المبادرة العربيـة. وبهذه المناسـبة فإن من حـق اللاجئين 
الفلسطينيين العودة الى بيوتهم في القدس الغربية، كما أن التوسعات 
التي أدخلتها اسـرائيل بانشاء ما اسمته القدس الكبرى عن طريق ضم 
قـرى وأراض من الضفـة الغربية يجب رفضها واعـادة القدس الغربية 
الـى ما كانت عليه، وهذا ما تضمنه أيضـا قرار مجلس الامن بخصوص 

التغييرات التي أدخلتها اسرائيل على القدس. 
غني عن القول أن جميـع طروحات نتنياهو مرفوضة، ولكن لا يكفي 
مجـرد اعـلان الرفض  كمـا لا يكفي انتظار مـا يمكن أن تقترحـه الادارة 
الامريكيـة من حلول تنفيذا لخطاب أوبامـا. يجب أن يكون هناك تحرك 
يؤثر في السياسـة الامريكية اثناء صياغتها. ويجب التوقف عن اعطاء 
التنـازلات المجانيـة للتدليـل علـى حسـن النيـة أولتشـجيع اسـرائيل 
علـى السـعي الى السـلام. وها هـو أوباما يطالـب بخطـوات تطبيعية 
مـن العالمين العربـي والاسـلامي، تماما كمـا طلبـت الادارات الامريكية 
السـابقة. والنتيجـة معروفة نشـهدها علـى أرض الواقع. علـى القادة 
العرب أن يحاولوا ولو لمرة واحدة أن يتخلوا عن تسليم مصير القضية 
لامريـكا أو للجنـة الرباعية وان يحزموا أمرهم في موقف يسـتجمعون 
فيـه ما لدى الـدول العربية والاسـلامية وشـعوبها من قـوة وتصميم. 
وأول مـا عليهم أن يفعلوه هو أن يضعوا مخالـب للمبادرة العربية كأن 
يبدأوا بسحب التطبيع الرسمي، كأول هذه المخالب، لكي يتأكد نتنياهو 
بـأن العرب والمسـلمين جـادون في رفض مشـروعه. أما المخلـب الثاني 
فهـو مطالبة اسـرائيل بالوفـاء بتعهداتها لـلامم المتحـدة عندما طلبت 
الانضمـام لهـذه المنظمـة. اسـرائيل وحدها هـي الدولة الوحيـدة التي 
اشـترطت عليها الامم المتحدة شروطا لقبول عضويتها، وهذه الشروط 
تشـمل تنفيذ قـرارات الامم المتحدة الخاصة بفلسـطين، ومن بينها حق 
العودة. هذه مسألة يجب اثارتها في الجمعية العامة ومتابعتها بفرض 
عقوبـات ليس آخرها تعليق عضوية اسـرائيل في المنظمة أو على الأقل 
رفض اعتماد ممثليها، تماما كما حصل مع جنوبي افريقيا أيام الابارثيد، 
وذلـك ردا على عدم امتثالها للشـرعية الدولية المتمثلة في قرارات الامم 
المتحدة ذاتها وفتوى محكمة العدل الدولية. لقد حان وقت الجد للتعامل 
مع القضية.  قال لي سفير أمريكي سابق عمل في عدد من الدول العربية 
وشـهد لقاءات رؤسائها وقادتها مع الرؤسـاء الامريكيين، قال لي إنه لا 
يذكر مرة واحدة أثار زعيم عربي القضية الفلسطينية في تلك اللقاءات. 
ومسـيرة القضيـة تؤكد صدق ما قـال. اننا نرجو أن تكـون الاوضاع قد 
تغيـرت وأن القادة العرب قد تعلموا من الماضي، وأن أمريكا واسـرائيل 
لن تتبرعا لهم بحقوق لا يطالبون بها، وفي جميع الاحوال فإن الحقوق 

لا تعطى وانما تؤخذ. 

٭  كاتب فلسطيني

د. أنيس مصطفى القاسم٭
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

احتفالات متعجلة بالانسحاب الامريكي

حقائق «الثورة المخملية» التي لم تتبلور في ايران

طوق نجاة جديد لحكام الجزائر

■ فــي أقل من شــهر واحــد ومن 
قارات ثلاث مختلفة، وردتنا بالجملة  

ثلاث عبر ديمقراطية بليغة:
هنــدوراس  مــن  كان  الأحــدث   -
حيث أطاح انقلاب عسكري بالرئيس 
اليســاري مانويل زيلايا فــي أعقاب 
محاولــة هــذا الأخيــر تمديــد فتــرة 
حكمه لأربع ســنوات أخرى على غير 
مــا عرفت بــه البلاد دائما منــذ نهاية 
العســكري أوائــل ثمانينات  الحكــم 
القــرن الماضــي. انتخــب زيلايــا عام 
2006 لولايــة مــن أربــع ســنوات غير 
قابلة للتجديد لكنه شــرع في الإعداد 
لاستفتاء يلغي هذا التقييد بما يسمح 
لــه بالتجديــد في ســدة الحكــم رغم 
أن أعلــى محكمــة في البــلاد اعتبرت 
ذلك غيــر شــرعي وكذلــك المعارضة 
والجيش الذي رفض أصلا المساعدة 

في تنظيم الاستفتاء. 
التلاعــب  أن  جــرى  ممــا  العبــرة 
بالدســتور في هذه الدولــة الأمريكية 
الوســطى فتــح البــاب أمــام خروج 
الجيــش مــن ثكناتــه رغــم مــا كانت 
تعرف به البلاد من اســتقرار. ومع أن 
أي انقــلاب على أي شــرعية حقيقية 
لا يمكــن إلا أن يــدان، وهــو ما حصل 
فعــلا دوليا علــى نطاق واســـــع، إلا 
أن ذلــك لا يجــب أن يحجــب أن إغراء 
السلطة وشــبق التمســك بالرئاسة، 
حتى بذرائــع وأدوات قانونية، يفتح 
المجــال لقلاقل تكون البــلاد عادة في 

غنى عنها. 
- موريتانيــا مــن القارة الســمراء 
التي عرفت انقلابا عســكريا الصيف 
الماضــي علــى رئيس منتخــب اضطر 
حكامها الجدد إلى التنحي عن السلطة 
وعاد رئيســها الشــرعي ســيدي ولد 
الشــيخ عبد الله، ولــو لوهلة قصيرة 
وقــع فيها مرســوم تشــكيل حكومة 
انتقالية قبل أن يســتقيل. وســتتجه 
البلاد في تموز/ يوليو المقبل، بموجب 
اتفاق داكار بين كل فرقاء الأزمة،  إلى 
انتخابــات رئاســية جديــدة تعددية 
تنهــي حكم العســكر وتعيــد الاعتبار 
لصناديــق الاقتراع الحر فــي اختيار 

من يدير دفة الأمور في البلاد.
العبرة مما سبق أن أي حكم أسس 
على مرتكزات واهية واســتحوذ على 
السلطة بطريقة انقلابية مدانة محكوم 
عليه بالتسليم بعد فترة بأنه غير قادر 
على الاســتمرار وســط الاســتهجان 
إذا  الداخليــة.  والمعارضــة  الدولــي 
كان العالــم كله احتفظ قبل عشــرين 
عاما بصورة بوريس يلتســين يعتلي 
دبابــة ليخطب في شــوارع موســكو 
ضــد الانقــلاب القصيــر الــذي أطاح 
بميخائيــل غورباتشــوف، فــإن عالم 
اليوم مدعو لتحية كل نســاء ورجال 
موريتانيــا الشــجعان الذيــن نزلــوا 
إلى الشــارع ســاخطين علــى انقلاب 
الجنرال محمد ولد عبد العزيز. ومنذ 
هذا اليوم لن يجرأ عسكري واحد في 
موريتانيا على الاستيلاء على السلطة 

لأنه رأى مآل ذلك أمام عينيه. 
- إيــران الآســيوية التي شــهدت 
انتخابــات رئاســية تعددية مشــوقة 
قلاقــل  تشــهد  الماضــي  الشــهر 
ومظاهــرات ســقط فيهــا مواطنــون 
أبريــاء لــم يكــن ذنبهــم ســوى أنهم 
خرجــوا محتجــين علــى مــا اعتبروه 
الشــعبية  لــلإرادة  وتزييفــا  تلاعبــا 
الجامحــة في التغييــر. اهتزت البلاد 
ودخلت مؤسســات الحكــم في أزمة 
يعــرف  ولا  ومصداقيــة.  شــرعية 
بالضبــط مــا إذا كان اعتمــاد مجلس 
الرســمي  للفــوز  الدســتور  صيانــة 
لأحمــدي نجاد ســيضع حــدا لحالة 
الغليان التي شــهدتها البلاد وقمعت 

بالقوة أم لا. 
  العبــرة هنا أن أي تلاعب، أو حتى 
شبهة تلاعب، بأصوات أناس تكبدوا 
عنــاء الخروج من بيوتهــم واصطفوا 
في طوابيــر طويلة للإدلاء بأصواتهم 
عواقبــه وخيمة على اســتقرار البلاد 
وســمعتها الدولية. ورغم أن كثيرين 
تعاطوا مــع الحــدث الإيراني بمنطق 
النكاية والشماتة وتصفية حسابات 
قديمة جديدة إلا أن ذلك لا يطمس في 
شــيء أن ما حصل مــا كان ليحصل 
إرادة  تزييــف  شــبهة  وجــود  لــولا 
الناخبــين وهو ما لم يعــد يحتمله أي 

شعب كريم.
ثلاث عبر بليغة وســريعة لمن شاء 

الاعتبار!

ثلاث عبر 
ديمقراطية رأي القدس

■ برغم هدوء السـاحة السياسية نسبيا في طهران، فما 
تـزال أصداء الريـاح التي عصفت بها تتردد فـي كافة انحاء 
العالم، وتهدد بالمزيد من السـحب والاعاصير. ويمكن القول 
ان ثمـة انقسـاما حـادا حـدث فـي المواقـف الخارجيـة غير 
مسـبوق الا في حـالات قليلة من بينها العدوان الاسـرائيلي 
على غـزة في مطلع العـام، والعدوان على لبنـان قبل ثلاثة 
اعـوام. ولذلك فمن غيـر المنطقـي التقليل من الآثـار المدمرة 
لمثـل هـذه الاحتقانـات فيما لـو تكـررت. ومن غيـر المنطقي 
ايضـا الاعتقـاد بعـدم امـكان حدوثهـا مسـتقبلا ما لـم يتم 
التعـاط بموضوعية مـع اسـبابها. وربما الأمر الأهـم ادراك 
بالإشـكال  محصـورا  ليـس  الاحتقانـات  هـذه  اسـباب  ان 
الانتخابـي ونتائجه التـي ربما فاجأت الكثيريـن. أيا كانت 
المماحـكات المقبلـة فـي مـا يتعلـق بالانتخابـات الرئاسـية 
الايرانيـة  التاسـعة، فثمـة حقائـق تمخضت عـن المنازلات 
السياسـية والفكريـة والاعلامية التي أعقبـت اعلان نتائج 
تلـك الانتخابـات. بعـض هـذه الحقائق جديـد تمخض عن 
التطـورات الاخيرة، وبعضها قديم يعود بجذوره الى الايام 
الاولـى للثـورة الاسـلامية في ايـران. وهي تتـراوح ما بين 

الداخلي والخارجي، بين الاقليمي والدولي. 
التاسـعة  الرئاسـية  الانتخابـات  ان  الاولـى  الحقيقـة 
كانـت أقل مفاجـأة من سـابقتها، لـدى من يعـرف توازنات 
الساحة الايرانية وديناميكيتها السياسية والايديولوجية. 
فالانتخابات الثامنة التي اجريت في 2005، جاءت بأحمدي 
نجاد الى الرئاسـة بينمـا لم يتوقع أحد ذلـك الا بعد الجولة 
الاولـى. فقبل انعقـاد تلك الجولـة كان الرهـان ينصب على 
كل من هاشـمي رفسـنجاني ومصطفى معين، ولم يكن اسـم 
نجاد يتردد الا كمرشح متطفل على الرئاسة بدون ان يحظى 
بأدنى شـروط  الفـوز. فجاء نجاحه آنـذاك مفاجأة حقيقية 
للكثيريـن، حتـى الذيـن يعرفـون ايـران عـن كثـب. اما في 
الانتخابات الاخيرة فكانت المؤشـرات تفيد، على أقل تقدير، 
ان كلا مـن احمدي نجاد ومير حسـين موسـوي، يتنافسـان 
رأسـاً بـرأس، وعندما أعلـن عن فوز نجـاد لم يكـن في ذلك 

مفاجأة كبرى الا من حيث نسبة الفوز. 
الحقيقـة الثانيـة ان هنـاك اسـتباقا لنتائـج الانتخابات 
بدون وجود مؤشـرات ترجح بشكل قاطع أيا من المرشحين، 
موسـوي  السـيد  شـعبية  ان  البدايـة  منـذ  واضحـا  وكان 
محصورة بالعاصمة طهران، بينما كان نجاد المرشح المفضل 
لـدى أغلـب الناخبـين خـارج العاصمـة. اسـتباق النتائـج 
أسـس للشـعور بوجـود تلاعب فـي صناديق الاقتـراع. فما 
كان ينبغـي للمهنـدس موسـوي وزوجتـه القول بـأن عدم 
فـوزه يعنـي ان الانتخابات مـزورة. هـذا الربـط التلازمي 
بين فوز المرشـح ونزاهة الانتخابـات غير منطقي. وكما جاء 
فـي بيان وزارة الداخلية الـذي ردت فيه على اتهاماته، فان 
الانتخابـات «نزيهـة» لو فاز هذا المرشـح و»مـزورة» لو فاز 
غيره. انه منطق لا يسـتقيم مع الالتزام بالمعايير العلمية في 

الاستشهاد والاستدلال.

الحقيقـة الثالثة: انه برغم الحديث المتكرر عن «التزوير» 
و»التلاعـب» لـم يطـرح حتـى الآن طبيعـة تلـك المفارقـات 
الانتخابية: فهل حدثـت بتزوير اوراق الناخبين؟ ام بزيادة 
اعدادهم؟ ام باستبدال اوراق التصويت بغيرها؟ لم يتطرق 
رافضو النتائـج  لتوضيح هذه المعاني او  تقديم الدليل على 
وجـود تزويـر منهجي. واكتفـى معارضو نجاد برفع شـعار 
التزويـر قبـل تقـديم الاعتراضات بشـكل رسـمي. وبدلا من 
الاحتكام الى القضاء او الجهات المعنية مثل مجلسي الخبراء 
وصيانة الدسـتور، تـرك الامر للشـارع الـذي كان يتعرض 
لتحريض متواصل من قبل أطراف غير مرئية تهدف لغايات 
اخرى. وقد ردت وزارة الداخلية على الطعون المقدمة لها من 
اكثر من طـرف، وطالبت المعترضين بتقـديم أدلة فعلية على 
حـدوث التزويـر. وأقر مجلـس صيانة الدسـتور اعادة فرز 
عينـة عشـوائية تمثل عشـرة بالمائة من صناديـق الاقتراع، 
وجاءت نتائج اعادة الفرز مؤيـدة للنتائج التي اعلن عنها. 
ورفضـت المطالبـة باعـادة الانتخابـات بناء على الشـكوك 
والظنـون لان ذلك امر لا يمكـن لنظام او حكومـة القبول به 

اطلاقا.
الحقيقة الرابعة ان مـا اعقب الانتخابات من احتجاجات 
وصـل بعضهـا الى حد الاعتـداء علـى الممتلـكات العامة أمر 
مرفـوض في وجـود اسـاليب احتجـاج أكثر تحضـرا وأقل 
اسـتفزازا وتخريبـا. وهنـاك قناعـة تـزداد رسـوخا بمرور 
الوقت بان هناك أيادي اجنبية سـاهمت في تحريك الشـارع 
الايرانـي، على امل تكـرار تجربة التظاهرات التي أسـقطت 
حكـم محمـد مصـدق فـي 1953، والتـي حدثـت بدفـع مـن 
الاستخبارات الامريكية والبريطانية. فالاحتجاج امر مقبول 
ولا يحـق لنظام حكـم منعه او حرمان المواطنـين منه، ولكن 
بشـرط ان يكـون احتجاجا سـلميا ضمن  القانـون، وليس 
ضـد النظام في جوهره. وتجدر الاشـارة الـى ان الايرانيين 
يتحسسـون كثيـرا مـن التدخـل الخارجـي فـي شـؤونهم 
الداخلية. وقد ساهمت التصريحات الاوروبية بشكل خاص 
فـي اضعاف الفريـق المعارض، لانهـا اوحت بوجـود تناغم 
فـي الطروحـات يهـدف لاضعاف النظـام الاسـلامي وليس 
اصلاحه. ويأتي في هذا السـياق تصريحات زعماء فرنسـا 
وبريطانيـا علـى وجه الخصوص، وسـعيهما لاصـدار قرار 
عـن مجموعة الـدول الثماني حول ذلك. بينمـا حال الرفض 
الروسـي دون صدور هذا البيان. امـا تعهد اعضاء بمجلس 
الشيوخ الامريكي بدعم رافضي نتائج الانتخابات الايرانية 
فهو خطوة من شـأنها ان تزيد الوضـع تعقيدا. وجاء اعلان 
السـناتور الجمهـوري، جـون ماكـين، بالتصـدي لمشـروع 
قانـون بهذا الشـأن في شـهر آب /اغسـطس المقبـل ليحدث 

ردة فعل عكسـية في طهران. واذا اسـتطاع ماكين وشركاؤه 
زيـادة الموازنة المرصودة للاذاعات المدعومة من الكونغرس 
الامريكـي والموجهـة ضد ايران، فسـوف يكون ذلـك بمثابة 
«قبلـة المـوت» للطرف الاصلاحـي المعارض. ويدرك السـيد 
حسـين موسـوي، وهو الذي عاصر التدخلات الامريكية في 
بـلاده عندما كان رئيسـا للوزراء، خطر ذلك على مشـروعه 
السياسـي وفـرص نجاحه او نجاح احد مـن جناحه في اية 

انتخابات مقبلة.  
الحقيقة الخامسـة ان هناك حالة  استقطاب غير مسبوقة 
علـى الصعيد الاقليمـي والدولـي. فبينما يشـكك الكثيرون 
فـي مقولة التزويـر ويشـعرون بانتماء خـاص لاطروحات 
احمدي نجاد في التصـدي للهيمنة الغربية ورفض المقولات 
الغربية حول فلسـطين و»اسـرائيل» فثمة حالـة جماهيرية 
كشفت حالة استقطاب واسعة في الرأي العام العربي يدعم 
ايران ككيان سياسـي يعبر عن الوجود الاسـلامي المسـتقل 
والمتصـدي للأطمـاع الغربيـة فـي المنطقة، خصوصـا في ما 
يتعلـق بفلسـطين التي تـرزح تحـت الاحتـلال الصهيوني. 
ويلاحـظ في هذا الجانب تناغم الحمـلات الاعلامية من قبل 
بعض الوسـائل الاعلامية العربية مع تصريحات مسـؤولي 
الكيـان الاسـرائيلي خصوصـا نتنياهـو الـذي دعـا الغرب 
للتصدي لايران. وقد تكرر الانقسـام في المواقف السياسـية 
والاعلاميـة تجاه ايـران بالنمط الـذي حدث ابـان اجتياح 
غزة وحرب تموز (يوليو) 2006. وتشـعر ايران بالامتعاض 
بشـكل خـاص مـن المواقـف والسياسـات السـعودية التي 
تعتبر المحرك الرئيسي لآلة التشويش والتمهيد للتطبيع مع 
الكيان الاسـرائيلي وتمرير السياسات الامريكية والغربية. 
وثمة ربط بين ما حدث في لبنان من دعم لجناح 14 آذار ضد 
المعارضة، والتصعيد الامني في العراق، واسـتهداف النظام 
السياسـي في ايران، للتدليل على وجود مخططات واسـعة 
لمواجهة المشـروع السياسي الاسـلامي في المنطقة وتحجيم 
القـوى المناوئـة للهيمنـة الغربيـة. حالـة الاسـتقطاب هذه 
من شـأنها ان تنعكس على العلاقات الاقليمية في المسـتقبل 
المنظـور، ولا يسـتبعد نشـوب حـرب بـاردة بـين محـوري 
«الاعتدال» و»التشدد». ومع ان ايران ليست معروفة بردود 
فعـل متشـنجة في مثل هـذه القضايـا، الا انها لن تسـتطيع 
عزل نفسـها عن هذا السـجال غير الصحي حول التحالفات 

السياسية  في المنطقة.
الحقيقة السادسة: ان الخلاف الذي ظهر الى السطح بين 

تياريـن في ايران ليس جديدا بل يضرب بجذوره الى الايام 
الاولى للثورة. فقد كان للشـيخ هاشمي رفسنجاني مواقفه 
وآراؤه المختلفة عن آية الله السـيد علي خامنئي. وكان ثمة 
خلاف فـي المواقف بين الاخير ورئيس وزرائه ، مير حسـين 
موسـوي، ولكن تلك الاختلافات بقيت تحت السـيطرة ولم 
تظهـر بقوة الى العلن. فالايرانيـون معروفون بالقدرة على 
التعايـش ضمن الاختلاف ما لم يخرج عن الحدود المعقولة، 
وما لم يرتبط بمبدأ سياسـي فاصل. وقد ساهمت الاتهامات 
التـي وجهها احمـدي نجاد قبيـل انتخابه لرفسـنجاني في 
تأجيـج الوضع، ولكـن يبـدو ان الطبقة العليا مـن الزعماء 
الايرانيين اسـتطاعوا احتواء ذلك. وثمة مسألة اخرى وهي 
ان الايرانيين اعتادوا التصويت للرؤسـاء فترتين متتاليتين 
لكي يبقوا في المنصب الرئاسـي ثمانية اعوام لا يستطيعون 
بعدها الترشـح لدورة ثالثة. فكل الرؤسـاء الايرانيين اعيد 
انتخابهم بعد الفترة الاولى، بمن فيهم السـيد علي خامنئي 
والشـيخ هاشمي رفسـنجاني والسـيد محمد خاتمي. وكان 
متوقعا فـوز نجاد برغم الدعاية المضـادة التي يرى البعض 
انها ساهمت في رفع شعبيته. وقد استطاع النظام التعايش 
مع السيد محمد خاتمي، الذي يعتبر رمز الاصلاحيين، بينما 
فشـل الغرب في تقوية موقعه، فأثار قضية المشروع النووي 
في عهـده، ولم يتحمس لمشـروع «حوار الحضـارات» الذي 
طرحـه، واخترع جورج بوش «محور الشـر» ليضم العراق 
وايران وكوريا الشـمالية. فهل ان السـيد موسـوي سيكون 
اوفر حظا في كسب ود الغربيين او تعاونهم؟ ومن المفارقات  
ايضا ان الامريكيين انما بدأوا اشاراتهم للحوار مع ايران في 
عهـد الرئيس نجاد الذي يعتبرونه متطرفا، ولم يفعلوا ذلك 

مع خاتمي. فما هي معايير الرئاسة الصالحة في نظرهم؟
الحقيفة السابعة: ان الغربيين، من وجهة نظر الايرانيين، 
تدخلوا بشـكل سـافر في تأجيج الوضع، ومـا يزالون حتى 
الآن يسخرون وسائل اعلامهم لتضخيم ما يسمونه «الازمة 
الايرانيـة»، الامر الـذي يثير حفيظة المسـؤولين في طهران. 
هـؤلاء الغربيـون هم انفسـهم الذين أقـروا الغـاء التجربة 
الانتخابية في الجزائر في 1992 عندما اتضح ان الاسلاميين 
فـازوا باغلبية المقاعـد البرلمانية فيها. ونجـم عن ذلك حرب 
اهلية أسسـت لظاهرة الارهاب التـي يدعي الغربيون اليوم 
محاربتهـا. وقتل فيها اكثر من 150 الفـا من الجزائريين على 
مدى عشـر سـنوات. هذه الحكومـات الغربية لـم تكن وفية 
للمشـروع الديمقراطي، بل وقفت مع الغائه ودعمت العسكر 
الجزائريـين عندما قرروا الغاء الممارسـة الديمقراطية. هذه 
الازدواجية في الخطاب والمواقف السياسية لا يفيد الغربيين 
في شـيء ولا يمكن ان يفضي الى اسـتقرار المنطقة او امنها. 

وهـذه الانتقائية هي التـي دفعت هـؤلاء الغربيين للتصدي 
لحكومة حماس المنتخبة، والتعامل مع الرئيس الفلسطيني 
الذي تجاوز فترته الانتخابية.  انها هي المسؤولة عن صمت 
هؤلاء على انظمة الحكم الديكتاتورية في المنطقة، تلك النظم 
التـي يبقى الرئيـس او الملك فيها على الكرسـي حتى الموت. 
وهـي المسـؤولة ايضا عن التصـدي لحكم مصـدق الوطني، 
واسـقاط حكومة سـلفادور الليندي المنتخبة في تشيلي في 

1973 بدعم من الـ(سي آي أيه).
الحقيقة الثامنة: ان مستقبل العلاقات الداخلية في العالم 
الاسـلامي مرشـحة للتداعي برغم جهود المخلصـين من ابناء 
الامة لمنع الاسـتقطاب الدينـي او المذهبي او العرقي. فما تزال 
هـذه الأداة الأكثر فاعلية في تفريق صف المسـلمين واضعاف 
ارادتهـم في التغيير والتطور. وفـي ضوء التجربة الايرانية، 
فالمتوقع زيادة  التدخل في الشأن الايراني وتكريس التشاحن 
المذهبـي، ومضاعفـة الدعـم العسـكري والاقتصـادي للكيان 
الاسـرائيلي. الامـة اذن مقبلـة على حقبـة لن تقـل اضطرابا 
عمـا مضى، بل ربمـا تفوقها كثيـرا. من هنا يجـدر بالمخلصين 
مـن العلماء والمفكرين العمل المتواصـل لرص الصفوف ومنع 
التراشقات السياسية او الطائفية لقطع الطريق على مشروع 
التمزيـق والتبعية. مشـكلة ايـران اصرارها على الاسـتقلال 
والمعاملـة بالمثل. فلـم تتردد في طرد اثنين من الدبلوماسـيين 
بالسفارة البريطانية في طهران، الامر الذي حدا بلندن لطرد 
دبلوماسـيين ايرانيـين. ربمـا تكون هـذه خطوة علـى طريق 
التسـخين فـي المواجهة السياسـية، ولكـن الامر المهـم ادراك 
مدى ما يمكن ان تصل اليه حالة التشـاحن والاسـتقطاب بين 
ايران والخارج. مطلوب مـن الايرانيين عدد من الامور: اولها 
تعميق روح التفاهم بين رموزها بالشـكل الذي يمنع تكرار ما 
حـدث. ثانيهـا تكريس مبدأ الشـفافية في الداخـل والخارج، 
والتحقيـق فـي كل الملابسـات المثيـرة للغـط علـى الصعيـد 
الداخلي بما في ذلك ما حدث خلال التظاهرات، ثالثها: السير 
الحثيـث لاحتواء حالة الاسـتقطاب الفكـري والايديولوجي 
التي تتصاعد بشـكل مضطرد منذ سـنوات، رابعها: المراجعة 
الشاملة لمسيرة الثورة على مدى ثلاثين عاما، لاعادة صياغة 
الاولويـات، خصوصا السـجال بين مقولة «ايـران اولا» التي 
الاسـلامي  الانتمـاء  واسـتحقاقات  الاصلاحيـون،  يرفعهـا 
سياسـيا وايديولوجيـا. الامر المؤكد ان ايران كانت وسـتظل 
قضية سـاخنة ولن تبرد ابدا طالما أصرت على الاسـتمرار في 
طريـق الاسـتقلال والتعامل مـن موقـع الندية مـع الآخرين. 
وعلـى الغـرب ان يـدرك انه ما لـم يتخل عـن الازدواجية في 
عـن  ويبتعـد  الديمقراطيـة  لشـعاراته  ويخلـص  التعامـل، 
اسـاليب التنميط والاسـتكبار في التعامل مع العالمين العربي 
والاسـلامي، فسـوف يظـل بعبعا يخيـف الآخريـن، ويجعل 
مناوئيـه مثـل أحمـدي نجـاد، نمـاذج للاسـتقلال والوطنية 

ومناهضة الاستعمار، باشكاله القديمة والحديثة.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ عاشـت الجزائر أياما من فرحة مسـكرة وموجة نشـوة 
عارمـة بعـد أن حقـق منتخـب الجزائر لكـرة القـدم نصرين 
تاريخيـين بمناسـبة تصفيـات التأهـل إلـى نهائيات كأسـي 
إفريقيـا والعالم. الفـوز الأول كان على المنتخـب المصري في 
الجزائر بنتيجـة عريضة والثاني على فريق زامبيا في ملعب 
المـوت الزامبي، كما يسـمى. كان ذلك كافيـا لكي تهتز الجزائر 
مـن أقصاها إلى أقصاهـا فرحا وابتهاجا ويصـل الصدى إلى 
دول أخـرى حيث تعيـش الجاليـة الجزائرية. شـوارع المدن 
والقـرى الجزائريـة عاشـت أيامـا وليالـي ترقـص وتزغـرد 

وتغني و(تضرب) البارود.
كانـت تلـك فرحـة طبيعيـة ولحظة نشـوة طالمـا انتظرها 
الجزائريـون الذيـن تكالبـت عليهـم النوائب والكـوارث من 
كل صـوب، حتـى أن كثيرا منهم نسـي لسـنوات عديدة كيف 
يبتسـم وكيـف هـو شـكل الوجـه الفـرح. الإرهاب مـن جهة 
والفسـاد والظلم والتسـلط مـن جهة ثانية ومـا نتج عن ذلك 
مـن يـأس ونقمـة وإحباط. وقـد رافـق وصـول الرئيس عبد 
العزيـز بوتفليقـة إلـى الحكم سـنة 1999 خيط أمـل في تغير 
الأوضاع وحول حال الجزائريين نحو الأحسـن وصدّق كثير 
مـن الجزائريـين أن بوتفليقـة يختلف عن باقـي رجال الحكم 
الذيـن سـبقوه وأنه قادم ليعيـد الأمور إلـى نصابها ويحقق 
لشـعب البلـد مـا كان يحلـم بـه مـن اسـتقرار وعيـش كريم 
وعدالة اجتماعية، لكن سرعان ما تبيّن أن الخيط كان قصيرا 
وأن جـذوة الأمـل خبـت قبـل أن يراهـا كل الجزائريين ورغم 
محـاولات المتزلفـين النفخ فيهـا لتبقـى متقدة. وبمـا أن فاقد 
الشـيء لا يعطيـه، فقد فشـلت جميع محـاولات النظام إيهام 
النـاس أن الخيـر صار عميمـا عليهم وأن الأمـور تغيرت ولم 
تعد كما كانـت من قبل وأن الأزمة المتعـددة الأوجه قد ودّعت 

إلى غير رجعة.
الأخـرى  النظـام  أركان  وكل  بوتفليقـة  الرئيـس  عجـز 
أن يعيـدوا للجزائريـين ابتسـامتهم الصادقـة ويزرعـوا في 

نفوسـهم بـذرة أمل يخرجون بهـا من أجـداث الحرمان (بكل 
أشـكاله) والقهـر واليأس التي سـكنوها عقـودا طويلة. ولم 
تفلـح المليارات التي صُرفـت ولا الخطب الرنانـة ولا الوعود 
المعسـولة إلا فـي رسـم صـورة مصطنعـة للجزائـر، وكانت 
المسـاحيق والترقيعـات تزول مع أول دمعة تنـزل من مقلة أم 
فقـدت ابنها المغـدور برصاص جماعـات الموت أو فـي أعماق 
البحر المتوسـط وهو يحاول الهـرب من جحيم بلده إلى جنة 
الأوهام على الضفة الأخرى من البحر المتوسـط أو منتحرا أو 

مدمنا.
المـرء أن يصـدّق أن الجزائـر صـارت فعـلاً كمـا  يتمنـى 
يصوّرهـا فخامتـه ورجاله، بلد اسـتعاد عافيتـه تماما وعاد 
قويـا وكلمته في المحافل الدولية مسـموعة ومدوية، وشـعب 
يرفل بالراحة والأمان ولم يعد يذكر من سـنوات الدم والقهر 
شيئا. برامج ومخططات الحكومة تزخر بالمنجزات المشهودة 
(والخير للقدام)، ملايين المساكن ومناصب الشغل والمدارس 
والجامعـات والعطايـا الأخرى. إنجازات يُفتـرض أن يفتخر 
بهـا كل جزائـري أو يسـكت إن كان فـي قلبه حقـد ذاتي على 
النظـام وأهله، لولا أن واقع الحال غير مـا يُفترض أن يكون. 
هـل توقـف هديـر محـركات قـوارب المـوت الحاملة لشـباب 
وشـابات وحتى شـيوخ الجزائر إلى أوروبـا؟ هل خمدت نار 
الفتنة وصمتت الأسلحة والقنابل وصار الجزائريون وقوات 
الأمـن المختلفـة آمنـة مـن غـدر جزائريـين آخرين يعيشـون 
كالخفافيـش هنا وهنـاك؟ هل خلـت أعمدة الصحـف المحلية 
مـن أخبار الجزائريين الذين يقـررون في لحظة يأس وطيش 
إنهـاء حياتهم بطرق غريبة وعجيبة؟ هل أصبح الجزائريون 

يثقون فعلا في أن قضاء بلدهم قوي ونزيه وأن سيف محاربة 
الفسـاد والظلـم يطيح بكل فاسـد وظالـم حيثمـا كان ومهما 
كان وضعـه؟ أسـئلة لا يمكـن أن يجيب عنهـا إلا الجزائريون 
أنفسـهم، وقد لا تحتاج إلى جـواب إذا نظر المرء حواليه. بين 
واقـع الحال والحـال الذي يحـاول النظام وأدواتـه تقديمه، 
هناك نتيجتان اثنتان لا ثالث لهما، فإما أن الشعب الجزائري 
ر لما تبذلـه حكومته من  اليائـس والناقم غيـر واع وغير مقـدِّ
أجلـه وإما أن الحكومة قـد (قصدرت) وجهها ولـم يعد يهمها 
أن تسـمي الثعبان خروفا، بل وترفـض من الآخرين أن يروه 

ثعبانا أو يهربوا منه أو حتى أن يحاولوا التخلص منه.
وها هـو الفوز المزدوج للفريق الجزائـري لكرة القدم جاء 
ليثبـت أن النظام نفسـه لم يكـن مصدّقا تهيؤاتـه وتخاريفه 
وأن الجزائريين لا يزالون بحاجة إلى بسـمة وفرحة تنسيهم 
معاناتهـم وهمومهـم التـي تلازمهـم منذ سـنين طويلـة. كان 
طبيعيـا أن يراسـل الرئيـس الجزائـري الفريق قبـل المباراة 
الأولى والثانية ليطلب منه الاجتهاد لتحقيق نتيجة إيجابية 
وأن يراسـله بعد الفوز مهنئا وشـاكرا له فوزه الذي أسـعده 
وأسـعد كافـة الشـعب الجزائـري، فهـذا مـا يفعلـه كثير من 
الرؤسـاء ولا ضير في ذلك طبعا. لكن أن يتعدى الأمر رسائل 
الرئيـس أو وزيـر الشـباب والرياضـة إلـى زعمـاء أحـزاب 
التحالـف وإلى مختلـف الوزراء (بمـن فيهم وزير الشـؤون 

الدينيـة الـذي أخبرنـا مـدرب الفريـق أن معاليـه اتصـل به 
وهنـأه كثيرا على الفوز) فهذا من شـأنه أن يغيّر الحكاية من 
مجـرد فـوز رياضي لفريـق وطني إلـى قضية سياسـية ذات 

مآرب انتهازية.
فرحـة  واسـتغلال  الموجـة  ركـوب  أرادوا  السياسـيون 
رياضيـة لتحويلهـا إلـى نصر سياسـي مبـين يطيـل عمرهم 
ويمنحهـم قبـولا أمـام الجزائريين. وقـد شـاهد الجميع كيف 
ل تلفزيون الحكومة إلـى منبر يصدح  تطـورت الأمور وتحـوّ
في كل نشراته الإخبارية بالفوز الكاسح للمنتخب الجزائري 
وبالفرحـة العارمة التي عمّـت مدن الجزائـر وقراها، تغطية 
تجـاوزت إطارهـا الرياضي بكثيـر، حتى أن المـدرب الوطني 
رابـح سـعدان تحـوّل إلـى بطل قومـي وإلـى نجم الشاشـة 
والمحطات الإذاعية الرسـمية (كلها رسـمية)، وضع لا شك أن 
كثيرا من الوزراء، بل حتى فخامته نفسـه، يحسدونه عليه. 
كيف لا وهو الوحيد الذي اسـتطاع أن يرسم على وجوه كثير 
من الجزائريين فرحة حقيقية لا يشوبها نفاق ولا انتهازية ولا 

تصنّع ولا غدر ولا مكر ولا خبث.
لـي صديق عزيز من أفقه الناس في مسـائل الرياضة ومن 
المتابعين الدؤوبين للشـأن الرياضي، إلا أن سـلوكه سـرعان 
ما يتغير عندمـا يتعلق الأمر بمقابلة يسـتعد الفريق الوطني 
أو أي نـاد جزائري لخوضهـا ضد منتخب أو نـاد أجنبي، في 
كل مـرة أجد هـذا الصديق (ولنسـمه عبد القـادر) يدعو الله 
مـن قلبه أن لا يفـوز ممثل الجزائر مهما كانت المنافسـة. نعم، 
عبـد القادر هذا جزائـري ورياضي من الدرجـة الأولى، لكنه 
عكـس السـواد الأعظـم مـن الجزائريين يفـرح كثيـرا عندما 

ينهـزم الفريق الجزائـري ويغضب عندما يفـوز، وكم تمنّيت 
أن أرى وجهه وأشـبال سـعدان يسـجلون الفوز تلـو الفوز. 
لكـن علينـا أن نعترف أن دعواته كانت مسـتجابة لسـنوات 
طويلة، ربما كان معه آخرون يشـاطرونه نفس الأماني. لكن 
العجب من هذا السـلوك سـرعان ما يزول عندما تعلم أن عبد 
القادر الجزائري هو أيضا متابع للشـأن السياسـي في بلاده 
ومن شـدة اهتمامه أنه صـار يفهم كيف تـدار اللعبة ويعرف 
أن هذا أو ذاك من السياسـيين الجزائريين متى يقولون صدقا 
ومتى يكذبون. لهذا عندما تسـأله عن سر مراهناته المستمرة 
على خسـارة منتخب بلاده يرد عليك بسـرعة أن الفوز يأتي 
بالفـرح وأنـه يرفـض أن يفـرح الجزائريون وهم يعيشـون 
وضعـا مزريـا، لأن تلـك الفرحـة من شـأنها أن تُفـرح النظام 
وجعله يسـتفيد من فترة سـماح جديدة، بينما المفروض فيه 
أن يتهاوى مثل ورقة الخريف أو يسـقط مثل تينة نتنة. تماما 
مثلما كانت أحداث الحادي عشـر من ايلول (سـبتمبر) طوق 

نجاة مدّه منفذوها لكثر من الأنظمة الفاسدة في المنطقة.
وقد رأينا كيـف أراح فوز الفريق الجزائري على المنتخبين 
المصـري والزامبـي ساسـة الجزائـر وبعـث فيهـم الأمـل من 
جديـد بأن وقاهم شـر اسـتمرار حنق الشـعب عليهـم، وبما 
أن الرياضـة تحولت إلى أفيون لشـعوبنا فـلا عجب أن نرى 
الأنظمـة السياسـية تسـتثمر فيهـا وتولـي أصحـاب الأرجل 
القويـة اهتماما يفوق اهتمامها وحرصها على توفير وسـائل 
عيش كريم لشـعوبها، فهذا أسـهل لها من جلب فرحة حقيقية 
وحلول مستدامة للأزمات التي تنغص حياة الناس وتدفعهم 
إلـى يأس طـال أمـده. علينا أن ننتظـر ونرى إن كان أشـبال 
المدرب سعدان سـيكملون فرحة النظام بفوزهم في المقابلات 
الأخرى ومن ثم تأهلهم إلى كأس العام أم أن الفرحة سـتعود 

إلى مُحيا عبد القادر وأنصاره!

٭ كاتب وصحافي جزائري

خضير بوقايلة٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان 
■ انســحاب القوات الامريكية من المدن العراقية الرئيسية الذي اكتمل يوم 
امس يشــكل اختباراً مصيرياً لحكومة الســيد نوري المالكي والائتلاف الداعم 
لهــا، من حيث قدرتهــا على مــلء الفراغ الامنــي الناجم عن هذا الانســحاب، 

وتوفير الطمأنينة للعراقيين.
نجــاح الحكومة في اجتياز هذا الاختبار مرهــون بمدى قدرتها على تحقيق 
توافــق وطنــي اولاً، وامتلاكها قــوات امن مؤهلة لمواجهة أعمــال العنف التي 
تصاعدت وتيرتها في الاســابيع الاخيرة، بحيث اوقعــت اكثر من مئتي قتيل 

في شهر حزيران (يونيو) المنصرم.
من الواضح ان حكومة السيد المالكي فشلت في تحقيق المصالحة الوطنية، 
وعجزت عن تشــكيل قــوات امن كفؤة يلتــف حولها، ويثق فيهــا جميع ابناء 
العــراق. صحيح ان عــدد هذه القوات يصــل الى نصف مليــون عنصر، ولكن 
الصحيح ايضاً انها في معظمها من طائفة واحدة، لضمان ولائها، وتحصينها 
مــن أي اختراق عقائدي او مذهبي، وهذا ما يفســر رفض الســيد المالكي ضم 
قــوات الصحــوات الــى الاجهــزة الامنية رغــم الضغــوط الامريكيــة في هذا 

الصدد.
ومــن الســابق لأوانه اصــدار احكام قاطعــة على مدى كفاءة قــوات الامن 
والحرس الوطنــي العراقية العملياتية والمهنية، فهذه القوات لتوها اســتلمت 
مهامهــا، وخرجت من تحت عبــاءة القوات الامريكية، اي انهــا لم تختبر بعد، 
ولكــن هناك مؤشــرات تفيــد بأن نســبة كبيرة من الذيــن انضمــوا اليها كان 
دافعهم شــخصيا، اي البحث عن وظيفة توفر بعض المال للانفاق على الأســر 
الجائعة بفضل نســب البطالــة المرتفعــة، وانعدام فرص وظائــف اخرى في 

قطاعات مدنية.
في جميع الاحوال يظل انســحاب القوات الامريكيــة من المدن خطوة مهمة 
على طريق تخلص العراق من الاحتلال الجاثم على صدره، ولكنها لا تستدعي 
الاحتفال ومهرجانات الفرح واعتبــار يوم أمس الثلاثين من حزيران (يونيو) 

عطلة رسمية.
فالقــوات الامريكية ما زالــت موجودة في العراق، وخرجــت من قلب المدن 
لترابط خارجها، مع اســتعدادها للعودة فــي أي وقت تعجز فيه اجهزة الامن 
العراقية عن السيطرة على الأوضاع، ولهذا فإن الاحتفالات هذه سابقة لأوانها 

ويجب ان تؤجل الى يوم الانســحاب الحقيقي والكامل بعد عام ونصف العام 
مــن الآن، اذا صدقت نوايا الادارة الامريكية الحاليــة، والتزمت بتعهداتها في 
هذا الصدد. بمعنى آخر ان خطوة الانســحاب هــذه مجرد عملية تضليلية اراد 
المحتفلون فيها ان يعطوا انطباعاً خاطئاً للشعب العراقي بأنه استعاد سيادته 
على مدنه، واصبح يســيطر على زمام أمنه، بينما الحقيقة مناقضة لهذا الطرح 
كليــاً. فالقوات الامريكية مــا زالت هي صاحبة الســيادة على اجــواء العراق 

ومياهه واراضيه، وقائدها هو صاحب الكلمة العليا في جميع شؤونه.
ومــن المفارقة ان الســيد نــوري المالكــي رئيس الحكومــة العراقيــة يدعي 
الفضل الاول في خطوة الانسحاب هذه، ويعتبرها من اكبر انجازات حكومته 
والعملية السياســية التي انجبتها، وانبثقت من رحم الاحتلال اساســاً. فاذا 
كان هنــاك من فضل من جراء هذا الانســحاب فإنه يعود الــى رجال المقاومة 
العراقية، والشهداء الذين ســقطوا دفاعاً عن كرامة العراق وسيادته الوطنية 

على مدى الاعوام الستة الماضية.
فــالادارة الامريكيــة الحاليــة التزمت بســحب قواتها من العــراق ليس من 
اجل اعادة الســيادة لأهله، وانما لتقليص خســائرها المادية والبشرية نتيجة 
ادراكها بأن البقاء في العراق انتحار سياســي باهظ التكاليف. فقد كلفها هذا 
الاحتلال خســارة اكثر مــن ثمانمئة مليار دولار واربعــة آلاف جندي وثلاثين 
الــف جريــح، ودون ان يتحقــق الأمن والاســتقرار وتحويل العــراق كنموذج 

ديمقراطي واقتصادي في المنطقة.
كل المؤشــرات توحي بأن المقاومــة العراقية التي اعتبرت هذا الانســحاب 
انتصاراً لمشروعها ستواصل هجماتها ضد قوات الاحتلال والمتعاونين معها، 
فيوم أمس ســقط اربعة امريكيين قتلى فــي مواجهات مع عناصرها. وظهرت 
بيانــات لفصائــل المقاومة تؤكــد انها ســتواصل مطاردة المحتلــين حتى في 

قواعدهم خارج المدن.
ايــام العراق المقبلة قــد تكون الاصعب بالنســبة الى حكومــة المالكي وكل 
المراهنــين عليها كعجلة انقاذ للمشــروع الامريكي في العراق، ونعترف بأنه لا 
يوجد على الارض ما يبعث على التفاؤل، فحكومة لم تنجح في توفير الخدمات 
الأساســية من ماء وكهرباء وطبابة لمواطنيها وهي امور اولية، فكيف ستوفر 

الامن والاستقرار؟
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• يوم السبت القادم ســيبدأ مجلس أمناء مؤسسة 
خالد محيي الدين الثقافية، مؤسس حزب «التجمع» 
اليســاري وعضو مجلس قيادة ثورة يوليو، الموســم 
الثقافي بحلقة نقاشية عن مستقبل الحزب، يتحدث 
فيهــا رئيســه الدكتور رفعـت السـعيد ويعقب عليه 
الدكتور وحيـد عبدالمجيد والدكتــورة هويدا عدلي 

وعصام الدين حسن.

• الدكتــور خيـر الديـن حسـيب امين عــام المؤتمر 
القومــي العربــي وصــل الــى لندن فــي زيــارة عمل 
التقى خلالهــا اعضاء المؤتمر المقيمــين في العاصمة 
البريطانية، وبحــث معهم كيفية تطويره وتأســيس 
لجنة من الخبــراء والمختصين فــي مختلف المجالات 

تكون بمثابة «بنك للتفكير والدراسات».

• أمــس  الثلاثاء اقام المركز العربي للدراســات في 
القاهرة بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل المفكر الدكتور 
عبد الوهاب المسيري ندوة عن موسوعته عن اليهود 
واليهوديــة والصهيونية، تحدث فيها الدكتور محمد 

هشام أستاذ الأدب الانكليزي بجامعة حلوان.

• لجنــة تحكيم جائزة الأركانة للشــعرالتي يمنحها 
بيت الشــعر فــي المغــرب اجتمعــت بمدينــة الرباط 
برئاسة الناقد الســوري صبحـي حديدي وعضوية 

بنعيسـى  الغـزي  ومحمـد  الوهايبـي  منصـف 
بوحمالـة، حسـن نجمـي ونجيب خـداري وقررت 
بالإجمــاع منــح الجائــزة للشــاعر العراقــي الرائــد 

سعدي يوسف.

• رمضان جربوع الكاتب الليبي المعروف وصل الى 
العاصمــة البريطانية في زيارة عمل لبحث مشــروع 

متعلق بترجمة كتب انكليزية الى اللغة العربية.

• المكتبــة الوطنيــة بالرباط تحتضن غــدا الخميس 
لقاء حول كتاب «السنة والإصلاح» للمفكر عبد الله 
العروي يقدمه الباحثون عبد السلام بنعبد العالي 
وعبد الفتـاح كيليطو وعبد اللـه حمودي وداوود 

كريسوي.

• د. فـوزي فهمـي رئيس مهرجــان القاهرة الدولي 
لســينما الأطفال اعلن أن مهرجــان جيفوني الدولي 
بإيطاليــا طلب ترشــيح عــدد من الأطفــال المصريين 
ليشــاركوا فــي عضوية لجــان تحكيم الــدورة الـ39 
للمهرجــان الإيطالي التي تقام فــي الفترة من 17 إلى 

25 تموز/ يوليو.

• علـي النعيمـي الامــين العــام المســاعد بالاتحاد 
القطري لكــــــرة القدم احتــــفــظ بمنصـــبه الثلاثاء 
بعــد نجاحــه فــي الحصــول علــى 11 صوتــا فــي 
الانتخابات التي شــهدها محمد بن همام العبد الله 
رئيــس الاتحاد الآســيوي لكــرة القدم. كمــا احتفظ 
محمـد مبـارك المهنــدي بعضوية الاتحــاد برصيد 3 

اصوات.

• الزميــل خالد محادين الكاتــب الاردني المعروف 
حــل بالعاصمــة البريطانيــة ضيفــاً علــى اســرتها 
الاعلامية، حيث التقــى العديد من زملاء المهنة، وقام 
بمراجعة الأطبــاء في مستشــفى كرومويل في اطار 

فحوص طبية يجريها كل عام.

• توفــي فــي مصــر، حامـد الجمـال خــال الزميل 
الصحافي أحمد الجمال نائب رئيس الحزب العربي 

الديمقراطي الناصري.

تشويه بطولة غزّة
وتبرئة بن أليعازر!

رشاد أبو شاور
أحــرص على متابعــة حلقات (مع هيــكل) التي تبــث على فضائية 
«الجزيرة» مساء كّل خميس، التي يسرد فيها الأستاذ هيكل بالوثائق 
(تجربة حيــاة)، هي حياته، وحياة مصر، وحيــاة العرب المعاصرين، 

بكل الأحداث التي عصفت بأمتنا.
انتظرت حلقة يوم الخميس 18 حزيران (يونيو) بفارغ الصبر، لأنني 
كواحــد من أبناء جيــل النكبتين، نكبة الـ48، ونكبــة حزيران (يونيو) 
67، أردت أن أعــرف بالضبط مــا حدث يوم 5 حزيــران (يونيو)، وما 
هي أسرار ما وصفت بالنكســة، والتي ضاعت بسببها تتمّة فلسطين 

(الضفّة الغربيّة)، وسيناء، والجولان.
بدا الأستاذ هيكل مُثقل النفس، مُتعب القلب، من فرط ما يعرف من 

معلومات عمّا جرى، ولهول ما جرى. 
في هذه الحلقة وهي ذروة من ذرى السّــرد، عن هاوية سقطت فيها 
أحلام أمّــة، وخاب فيها رجاؤها ممــن عوّلت عليهــم آمالها العراض. 
كشــف الأستاذ هيكل عن سر قرار انســحاب الجيش من سيناء فورا، 
بعد أن اكتشــف عبد الحكيــم عامر قائد الجيش آنــذاك حجم الضربة 
الجويّــة، وهو مــا أدّى إلى الانســحاب الفوضوي للجيش، وكشــف 
وحداتــه وأســلحته، مما جعــل 160 ألــف مقاتل تحت رحمــة طيران 
العدو، وما أدّى إلى تدمير أغلب آلياته، وألحق به خســائر فادحة في 

الأرواح.
لم يكن جيش مصر العظيم يســتحق هذه الهزيمــة، ولكنها القيادة 
غيــر الكفوءة، والأوامر المرتجلة التــي أخرجت الجيش من تحصيناته 
ومواقعه، وجعلته مكشــوفا، وقد كان بحســب الأســتاذ هيكل قادرا 

على المواجهة ميدانيّا، رغم ما لحق بسلاح الجو المصري من كارثة.
لقــد بلغت بطولة هذا الجيش يوم 5 حزيران (يونيو) أن أحد ألويته 
اقتحم خطوط العدو ودخل إلى فلســطين المحتلة عام 48، وعاد بكامل 

قوّاته سليما.
فــي نفس يــوم هذه الحلقــة التي أصابتنــي بحزن ثقيــل، وكأنني 
أعيش هزيمة حزيران من جديد، عُدت للتســاؤل: لماذا حدث ما حدث؟  

لماذا ندفع ثمن فشل قيادات بائسة دون مستوى المعارك؟!
 في نفس اليوم، نشرت «الأهرام» كلاما كتبه شخص اسمه (أشرف 
أبــو الهول)، ليــس ريبورتاجــا، ولا هو مقالــة تحليليّــة، ولكنه تبرئة 
لقتلة جنود الجيش المصري، وتشــويه لبطولة قطاع غزّة المشــهود له 
بالبطولــة والعناد والمقاومــة، وهو ما دفع رابين أن يُصــرّح بأنه ينام 

ويحلم أن يقوم من نومه فيجد غزّة وقد ابتلعها البحر!
عنوان هذا الخلط مثير: أســرار احتلال (إســرائيل) لغزّة بلا قتال، 
وتحــت العنوان، وفــي الفقرة الأولى: ســقطت غزّة مــن أقصاها إلى 
أدناها في حرب الأيّام الســتة دون إطلاق رصاصة واحدة تقريبا، بل 
وأكثر من ذلك فإن الســكان خرجوا لاســتقبال الدبابات الإسرائيليّة 
بالزغاريد والشربات وهم في ســعادة غامرة لأن أملهم تحقق أخيرا، 
ولم يكن الســبب في ذلك الخيانة كما حدث عند سقوط بغداد، كما قد 

يتصوّر البعض، ولكنه للأسف الإعلام العربي، وبخاصة الإذاعة.
يدّعــي الكاتــب أنه قابل شــيوخ العشــائر فــي غزّة، وســمع منهم 
الحكايــة التي تقول بأن أهالــي قطاع غزّة اســتقبلوا جيش الاحتلال 
لأن الإذاعة المصريّة أوهمتهم بأن الجيوش العربيّة على وشــك دخول 
تل أبيب، فاستغل (الإسرائيليون) هذا الوضع، واقتحموا قطاع غزّة، 
وكانــت بعض الوحدات ترفــع علم الجيش العراقــي، وعلى الدبابات 

جنود يتكلمون باللهجة العراقيّة...
الشــاعر الكبير هارون هاشــم رشــيد روى فــي كتابــه (إبحار بلا 
شــاطئ) الصادر عن دار مجدلاوي في عمّان عام 2004، سّــر الخدعة 
(الإســرائيليّة) والتــي كانت تســتحق التحقيق، والكشــف عن كيفيّة 

تمريرها على قيادة القطاع المصريّة.
هنا لا بدّ من التذكير بأن القطاع كان يُدار مصريا بحاكم إداري، وما 
يُشــبه الحكومة، رُغم بروز منظمــة التحرير الفلســطينيّة، وكان أمنيّا 

جزءا من أمن مصر، ويدخل في صلب خططها العسكريّة.
 جيــش التحرير الوليد حديثا كان تحت قيادة الجيش المصري، ولم 

يكن قد سُلح سوى بأسلحة فرديّة، وأسلحة دفاعيّة متواضعة.
يروي الأســتاذ هارون في كتابه (ص 457) أن العميد خفاجي قائد 
المقاومة الشعبيّة دعاه سريعا إلى مكتبه، وخاطبه آمرا: تذهب من توّك 
إلى محــلاّت الغزالي للحلويّات، وتملأ ســيّارة الإذاعة بعلب الحلوى، 

لتكون غدا صباحا في رفح، تستقبل طلائع الجيش العراقي...
يسأل الأستاذ هارون: الجيش العراقي!

فيكون الرّد من العميد: نفّذ الأوامر دون سؤال...
فــي الليل يتّم الاتصال به ليطلب منه أن يرســل غيــره مع الحلوى، 
ويحضر في الســاعة 11 صباحا ليشــارك في اجتماع لقيادة المقاومة 

الشعبيّة، كونه المسؤول الإعلامي.
صبــاح ذلك اليــوم 5 حزيران (يونيــو)، يصف الأســتاذ هارون ما 
يجري، مشهد طائرة (إســرائيليّة) تحترق، وهدير مدافع..أمّا سيّارة 
الحلوى فقد احترقت وهي تقترب من رفح لأن الجيش الزاحف لم يكن 
الجيش العراقي!..وتلك هي الحكاية التي طويت مع أســرار كثيرة من 

كارثة حزيران (يونيو)!
يتساءل الأستاذ هارون: من الذي أبلغ خفاجي بأن الجيش العراقي 
ســيصل إلى رفح؟! هل تمّ اختراق خطوط الهاتف، أم سُــرقت شيفرة 

المخاطبة؟ لقد ظلّ ذلك غامضا ومجهولاً.
وقعت مذبحة حيث تقدّم جيش العدو، واشــتعلت المقاومة في مدن 
وقرى القطاع، واستبسل أبطال جيش التحرير الفلسطيني، والمقاومة 
الشــعبيّة، ومنذ ذلك الصباح اشتعلت مقاومة قطاع غزّة، وصار الليل 
للمقاومــة والنهار لقوّات الاحتلال، وفي أحيــان كثيرة نفّذ المقاومون 
عملياتهــم في وضح النهار في شــارع عُمر المختار، وغيره من شــوارع 

غزّة.
يدّعي أشــرف ابو الهول أن غزّة لو قاومت لتغيّر وجه المعركة، وفي 
هذا اســتخفاف بعقول قرّاء «الأهــرام»، فالهزيمــة وقعت حين صدر 
الأمــر لجيش يتكــون من فرق، وألويــة، ووحدات مدرعــة وصواريخ، 
ومدفعيّة، وقوّات صاعقة، ومنذ ســاعة تدميــر الطائرات وهي جاثمة 

في المطارات.
غزّة المقاومــة، والعمل الفدائي الذي نهض رافضــا الهزيمة، أعطيا 
مصر وجيشــها العظيــم، والقائد جمال عبد الناصــر، الفرصة لإعادة 
بناء القوّات المسلحة، وخوض حرب الاستنزاف بعد التقاط الأنفاس، 
ولكن أشــرف أبو الهول الذي يرمي لتشويه دور غزّة المُقاومة وأهلها، 
يكشف عن انحيازه لرواية العدو حين يبرئ المجرم بنيامين بن اليعازر 
(بطــل) مذبحــة الجيــش المصري فــي ســيناء، والذي كشــفته حتى 

الوثائق (الإسرائيلية) عن حرب حزيران (يونيو) 67.
يصف أشــرف هذا كيف ســعى للقاء بــن اليعازر، والــذي روى له 
أنه لم يُعدم الجنود المصريين، ولكن الضحايا ليســوا ســوى فدائيين 
(مُخربين) فلســطينيين كانوا ينطلقون من قطاع غزّة ويســببون قلقا 

(لإسرائيل)!
 العظام التي اكتشــفت في ســيناء في قبر جماعي، والتي نشــرت 
«الأهــرام» نفســها قبــل ســنوات صورتهــا وقــد أخرجها مــن رمال 
ســيناء خبراء مصريون، ليســت لجنود مصريــين، و..لكنها لفدائيين 
فلســطينيين غزّاويين..فافرحوا يا أهل مصر، واســتقبلوا بن اليعازر 

غير مُلطّخ اليدين بدم جنود مصر!
غزّة يُغمز من بطولتهــا، وتتهم بأنها لم تقاوم، لأنها لو قاومت فور 

وقوع الهزيمة لتغيّر وجه المعركة..كيف؟! 
هل تحتاج غزّة لشهادة من أشرف وغيره بمقاومتها المستمرّة حتى 
يومنا هذا، ورغم الحصار المضروب عليها، والحرب الفســفوريّة التي 
أحرقــت أطفالها، فثبتت في الميدان كالعهد بها، بينما مصر الرســميّة 

تتفرّج، وتشدد الحصار لإهلاكها مؤازرةً للصهاينة!
يا خســارة على «الأهرام» التي أسســها عــرب لبنانيون آمنوا بدور 
مصــر، وأعلى بنيانهــا صحافيون كبار يتقدمهم الأســتاذ هيكل الذي 

جعل منها مؤسسة عملاقة.       

شاب مصري طيب السمعة عمره 22 عاما: 
السجن 45 عاما لـ«سفاح المعادي» لتحرشه العنيف بالنساء 

■ القاهرة – رويترز: قضت محكمة جنايات القاهرة 
الثلاثاء بسـجن شـاب لمـدة 45 عاما لإدانتـه بالتحرش 
العنيـف بنسـاء، لكـن جيرانـا لـه قالـوا إنـه معـروف 

بالسلوك الحسن.
وأطلقت الصحف المحلية على محمد مصطفى محمود 
(22 عاما) صفة «سفاح المعادي» بعد أن أبلغت نساء في 
تلك الضاحية الجنوبية الشـرطة بتعرضهن لاعتداءات 

بشفرة حلاقة من مجهول.
وقالـت الشـرطة إن محمود الذي ألقـي القبض عليه 
في حي شـبرا في شـمال القاهـرة بعد شـهور من وقوع 
الحـوادث اسـتخدم شـفرات حلاقة فـي قطع سـراويل 

نساء من الخلف وأصابهن في أردافهن ثم فر هاربا.
ونشرت الصحف أوصافا متفاوتة لمرتكب الاعتداءات 

من واقع معلومات أدلت بها معتدى عليهن.
وقالت مصـادر قضائية إن محمـود اعترف في بداية 
تحقيقات النيابة معه بارتكاب الاعتداءات لكنه سـحب 

اعترافاته بعد ذلك.
وقالت المحكمة برئاسـة عادل عبد السـلام جمعة في 
أسـباب الحكم إن يقينها «اطمـأن إلى ما جاء في محضر 
التحريـات (الذي تحرره الشـرطة) وأخذت باعترافات 
المتهـم فـي محضر تحقيـق النيابة» بشـأن تسـع وقائع 
اعتـداء في الفترة بين 30 كانون الأول (ديسـمبر) 2006 
و24 كانـون الأول (ديسـمبر) 2007 وعاقبته بالسـجن 

لمدة خمس سنوات عن كل واقعة.
وتضمنت أوراق الدعوى أن اعتداءات مماثلة وقعت 

في مناطق أخرى في العاصمة.
وقالـت المحكمـة إنـه كان «يأخذهـن على غـرة منهن 
ومـا لهن منه مـن واق وذلك بقطع ما يواري سـوءاتهن 
بأدوات حادة ثم ملامسة محرم أجسادهن ليسلب منهن 
شـرفهن وعرضهن غير مكترث بما تحدثه الأداة الحادة 

بأجسادهن».
ومضت تقول «حكمت المحكمة حضوريا بحبس المتهم 

خمـس سـنوات عـن كل بند مـن البنود وعددها تسـعة 
بنود».

وكان باديـا أن محمـود الـذي يعمـل حلاقـا ظـن أن 
الفتـرة المحكـوم بها عليه خمس سـنوات فقـط فقال من 
داخـل قفـص الاتهـام «خمس سـنين.. حـرام عليهـم أنا 

والله العظيم بريء وما عملتش حاجة».
وكان جيران لمحمود في ضاحية «روض الفرج» التي 
يقيم فيها في شـمال القاهرة قالوا إنه معروف بالسلوك 

الحسن.
وقـال صاحب مقهى إنترنت قريـب من منزله إنه كان 

يطالع مواقع دينية في فترات تردده على المقهى.
وقالت مصادر أمنية إن الشرطة عثرت في منزله على 

مواد دينية أيضا.
وكان محللـون قالـوا إن مرتكـب الاعتـداءات ربمـا 
ضايقـه أن ملابس بعض النسـاء ملتصقة بأجسـامهن 

خاصة بعض مرتديات السراويل. 

حالة نادرة جدا: بلوغ مبكر لطفل
من غزة في الثالثة من عمره

■ القـدس - «القدس العربي» - من رانيا جولاني:   اسـتقبل مستشـفى 
المقاصـد الخيرية في مدينة القدس حالة نادرة جدا لطفل من غزة لم يتجاوز 

السادسة من عمره وأتم البلوغ بينما لم يكن يتعدى الثالثة من عمره.
 وهي حالة اشبه بالاساطير والمعجزات.

والطفـل هو كرم محمد التـوم من بلدة بيت لاهيا بغزة، فما هي مسـببات 
هـذه الحالـة النـادرة وهل تعـود الى تنـاول الأم عقاقيـر طبيـة ام الى خلل 

فسيولوجي ادى الى خلل في الهرمونات ترتب عليه نضوجها المبكر؟
 ام هي بسـبب استخدام اسلحة اسرائيلية قد تكون استخدمت ضد قطاع 

غزة اثناء اعتداءاتها المستمرة على المواطنين؟
فـي محاولـة للإجابـة علـى هـذه الاسـئلة اجرينـا لقاء مـع والـد الطفل 

واستجلاء الرأي العلمي والطبي.
روى لنـا والـد الطفل أنه: في السـنة الثالثـة من عمره بدأنـا نلاحظ نمو 
شـعر وتغيير فـي صوته يميل الى صـوت الرجولة واصبح جسـمه اكبر من 

الجسم الطبيعي لأنداده من الاطفال وخاصة العضو الذكري.
 سألناه: 

الى هذا  اثناء فترة الحمل قد تكون أدت  * هل اعطيت الأم عقاقير طبية 
الخلل الفسيولوجي؟

* اجاب بالنفي واكد ان ابنه لم يعان من أية امراض في طفولته وليس 
للعامـل الوراثي أي صلة بالحالة كونها الحالة الاولى في الأسـرة وقد تكون 

الاولى في فلسطين.
البيت ومع اصدقائه؟  * وماذا عن سلوكياته وتصرفاته داخل 

* انـه يختلف في كثير من السـلوكيات عن الاطفال الآخرين، فهو عنيد 
وعصبـي جـدا وعدوانـي ويفكـر بأشـياء اكبـر مـن عمـره، اضافة الـى انه 
خجـول ومرهف الحـس، وذكي ومتفوق في دروسـه. ويشـعر بأنه مختلف 

ويتعامل مع اصدقائه على انه اكبر منهم سنا.
بوضعـه  ام  الطبيعـي  عمـره  حسـب  البيـت  فـي  معاملتـه   تتـم  * هـل 

الحالي؟ 
* فـي البيت نعامله على انه بالغ ومدرك لطبيعة جسـمه ومع هذا فإنه 

محروم من ممارسة حياته الطفولية بجميع اشكالها.
وأشـار الأب  الـى ان للحصـار المفـروض على غزة اثـرا كبيرا فـي تأخير 
علاج حالة ابنه النادرة، اذ ان الاطباء لم يتمكنوا من تشـخيص حالته بدقة 

وتحويله للعلاج في الخارج.
وأشـار الينـا مصدر طبي بمستشـفى المقاصد بأن هذه الحالـة نادرة جدا 
وناتجـة عن خلل في الهرمونات تحتاج الى عـلاج ومتابعة حثيثة في الغدد 

الصماء. 
ووالد الطفل يناشد السلطة الرسمية والرئيس ابو مازن خاصة لمساعدته 

بتحويل ابنه للعلاج في مستشفيات متخصصة في الخارج.

365 إليزابيث يجتمعن
 في بلدة اسمها إليزابيث

■ إليزابيـث - يـو بي آي: أعلـن منظمو حفل «تجمّـع إليزابيث» في بلدة 
إليزابيـث فـي ولايـة إيلينـوي الأمريكيـة، ان 364 امـرأة يحملن هذا الاسـم 

اجتمعن في الحفل الذي أقيم هذه السنة.
ونقلـت صحيفة «دوبوك تلغراف» الامريكية عن منظمي الحفل الذي أقيم 
فـي قلعـة آبل ريفر، انه علـى الرغم من ان العدد هذه السـنة أقلّ منه في عام 
2008 الماضـي يـوم احتشـدت 436 امرأة تحمل الاسـم نفسـه، إلا ان حضور 

النساء الحفل مع عائلاتهن ما زال يشكل دفعة اقتصادية قوية للبلدة. 
ولفتـت الصحيفـة إلى ان ملكـة بريطانيـا إليزابيـث الثانية لـم تكن بين 
الحاضرات، إلا ان امرأة وجّهت رسالة عليها إشارة قصر باكينغهام تنقل عن 

الملكة شكرها على الدعوة إلى هذه المناسبة.
وكتبت المرأة «اهتمت جلالتها كثيراً عندما علمت انكم راغبون في تحقيق 

رقم قياسي في التجمّع هذه السنة».
من جهتها قالت منظمة الحفل هيلين كيلغور انه على الرغم من ان العدد لا 
يكفي هذه السنة لتحطيم الرقم القياسي الذي أحرز في العام 2008، إلا «اننا 

نأمل خيراً في السنة المقبلة».
وأضافت كيلغور «أنا متأكدة من اننا سنعيد المحاولة».

آثار جمال عمرها 6 ملايين سنة 
■ اسـبانيا - ا ف ب: اعلـن فريـق مـن الباحثين الاسـبان اكتشـاف اثار 
لجمال من نوع غير معروف كانت موجودة قبل سـتة ملايين سـنة في جنوب 

شرق اسبانيا.
واكـد الفريـق التابع لجامعة ريوخا (وسـط) انه عثر علـى آثار احفورية 

لعشرة الى 15 جملا في منطقة مورثيا (جنوب شرق).
واوضح العلماء ان الجمال التي اطلقوا عليها الاسم العلمي «باراساليكنوم 
جميلينسـيس» كانت تعيش في العصر الميوسـيني الاعلى قبل سـتة ملايين 

سنة وهي من نوع غير معروف مع انها قريبة جدا من الجمال الحالية.
ونشـرت اعمال الباحثين في مجلة «انترناشونال جورنال فور بلانت اند 

آنيمال تريسيز».

القبض على المغني الجزائري الشاب مامي
 

■ باريس - ا ف ب: اوقف المغني الفرنسـي الجزائري الشـاب مامي فور 
وصولـه الى مطار اورلي جنوب باريس، آتيا من الجزائر، وعليه المثول امام 
القضاء الفرنسي بتهمة محاولة اجهاض صديقته السابقة قسرا، على ما قال 

مصدر قضائي.
وذكـر المصدر عينه ان قاضيا وضع المغنـي في الحبس الاحتياطي الاثنين 

بعدما مثل امامه.
وقـد صـدرت فـي حق الشـاب مامـي (42 عامـا) واسـمه الحقيقـي محمد 
خليفاتي، الذي فر قبل سـنتين الى الجزائر، مذكرة توقيف فرنسية في العام 

2007. وحضوره المحاكمة لم يكن مؤكدا.
وينبغـي لنجم الراي الشـاب مامي ان يمثل الخميس امـام القضاء بتهمة 
«التواطـؤ علـى العنف» مـع ظروف مشـددة بعـد محاولة اجهاض قسـرية 
تعرضـت لها صديقته السـابقة في العام 2005 في العاصمـة الجزائرية علما 

انه كان حاضرا خلالها.
وتعود حيثيات الحادث الى صيف 2005، بعدما وجهت مصورة صحافية 
باسـم «ايزابيـل اس» تبلـغ الثالثـة والاربعـين اتهامـات الـى الشـاب مامي 
الـذي كانت تربطها به علاقـة. وقالت المصورة انها اقتيـدت بالقوة الى فيلا 
فـي العاصمة الجزائريـة بعدما اخبرت المغنـي بحملها. وادعـت انها خدرت 
واحتجـزت وان امرأتـين ورجـلا حاولوا اجهاضهـا، وتقدمت بشـكوى عند 
عودتها الى فرنسا. وفي اعقاب ادانته بـ»التواطؤ على العنف» سجن الشاب 
مامي ثلاثة اشـهر في باريس. وبعد اطلاق سراحه على اثر دفعه فدية بقيمة 

مئتي الف يورو، وضع قيد المراقبة القضائية، غير انه فر الى الجزائر.
وصدرت بعد ذاك مذكرة توقيف في حقه، وطلب الانتربول من السـلطات 

الجزائرية تسليمه لفرنسا.
ويواجـه المغني في حـال ادانته احتمال ان يحكم عليه بالسـجن عشـرة 

اعوام وان يدفع غرامة قدرها 150 الف يورو.

إيقاف قاض بريطاني بارز
لعلاقته مع «مومس ذكر» 

■ لنـدن - يـو بـي آي: ذكـرت صحيفـة «ديلي ميـل» الثلاثـاء أن قاضياً 
بريطانيـاً بارزاً فـي مجال القانون الجنائـي أُوقف عن العمل بسـبب اقامته 

علاقة غرامية مع مومس ذكر.
وقالت الصحيفة إن القاضي جيرالد برايس متزوج وفُصل من عمله حتى 
اكمـال التحقيـق حول سـلوكه خلال علاقـة اقامها مع شـاب مومس يصغره 
بخمسـة وثلاثين عاماً ودعاه ذات مرة للجلوس إلى جانبه في المحكمة خلال 

جلسة استماع واصطحبه في رحلات عمل رسمية.
واضافت أن برايس يُعد أحد أبرز القضاة في ويلز ويتقاضى راتباً سنوياً 
مقداره 129 ألف جنيه اسـترليني وكان بدأ علاقته الغرامية بالشاب المومس 
كريستوفر ويليامز، البالغ من العمر 25 عاماً، عبر موقع على شبكة الإنترنت 

لتقديم خدمات المرافقة الجنسية.
واشـارت الصحيفة إلى أن وزير العدل البريطاني جاك سـترو اتخذ قرار 
ايقـاف القاضي برايـس، البالغ من العمـر 60 عاماً، عن العمل بعد انكشـاف 

الفضيحة.

وفاة بريتني سبيرز.. خبر كاذب!

احوواااللل االلنناااسسس

■ شارلسـتون - يو بي آي: أقـدم قراصنة إنترنت على 
نشـر نبـأ وفـاة كل مـن المغنــــيـة الامريكيـة بريتــــني 
إيلـين  البرامـج  ومقدمـة  الكوميديـة  والممثلـة  سـبيرز 
ديجيـــنيرس علـــى صفحتيهمـا الــخاصتين على موقع 

«تويتبيك» الإلكتروني. 
ونقلـت صحيفة «دايلـي تلغراف» عن برنامج المراسـلة 
على الإنترنت ومقره مدينة شارلستون في ولاية كارولاينا 
الشـمالية، انه أوقـف بعضاً مـن خدماته نظراً لهشاشـتها 
أمام قراصنة الإنترنت الذين تمكنوا من النفاذ إلى صفحتي 

النجمتين وزرع معلومات «مزيفة» تشير إلى وفاتهما.
وذكرت الصحيفة ان «تويتبيك» منفصل تماماً عن موقع 

«تويتر» الشهير لكنه يعتمد الوسائل عينها. 
وطلـب «تويتبيـك» مـن مسـتخدميه غـض النظـر عـن 

الرسائل التي تعلن وفاة سبيرز.
يشـار إلـى ان هـذا الحـادث يأتي بعـد يوم واحـد على 
دخول شخص عرف عن نفسه باسم «القرصان كرول» إلى 
صفحة سبيرز وغيرها من المشاهير وحصل على عناوينهم 

الإلكترونية وأرقامهم الهاتفية.

لص يلتقط صورته 
بهاتف ضحيته

■ سافولك - يو بي آي: أكدت الناطقة باسم 
مدينة سافولك في ولاية فيرجينيا الأمريكية ان 
لصا أقدم عن طريق الخطأ على التقاط صورته 
علـى هاتف ضحيته المحمول في ما كان يسـرق 

منزله.
ونقلـت صحيفة «نيوبورت نيوز» الأمريكية 
عن الناطقة باسم المدينة ديبي جورج قولها في 
بيان صادر عنها ان الشرطة تبحث عن شخص 
التقط صورته بواسـطة هاتـف محمول يخص 

مالك أحد المنازل المسروقة.
وأضافـت جـورج ان المشـتبه به رجـل كان 
يحاول إجراء مكالمـة هاتفية عند اقتحام المنزل 

والتقط عن طريق الخطأ صورته.
وأشـارت إلـى ان المشـتبه بـه فر مـن المكان 

تاركاً الهاتف وصورته فيه.
وأفـادت الصحيفـة ان مكافـأة بقيمـة ألـف 
دولار عرضـت لكل مـن يقدم معلومات تسـاهم 

في إلقاء القبض على اللص.

أصغر مدخن بالعالم
 

■ بكين/هامبورغ - د ب أ: من المعتاد أن يبدأ 
الكثيرون رحلتهم مع التدخين في سن المراهقة، 
ولكـن الأمـر يختلـف فـي الصـين حيـث يوجد 
«أصغـر مدخن فـي العالم» يدعى ليـانج ليانج 

الذي يبلغ من العمر عامين. 
بدأ ليانج، من مدينـة تيانجين، التدخين منذ 
نحو ستة أشهر حيث أن والده هو الذي شجعه 
علـى ذلـك اعتقادا منـه أن ذلك يخفـف من آلام 
صغيره الذي يعاني مـن الفتق، والذي لا يمكن 
خضوعـه لجراحـة في الوقـت الحالي بسـبب 

صغر سنه. 
ونشـرت صحيفـة «بيلـد» الالمانية واسـعة 
الانتشار في موقعها الالكتروني الثلاثاء صورة 

للطفل وهو يضع السيجارة في فمه. 
ولم يتعامل الأب في البداية مع مسألة ادمان 
ابنه للتدخين بشـكل جدي إلى أن وصل الطفل 
الآن لمرحلـة يدخـن فيهـا علبـة سـجائر كاملة 

يوميا ويبكي بشدة حال عدم حصوله عليها. 
الغريب انه مـن المعروف أن التدخين له دور 
كبير في الفتق لأنه يسبب حساسية في الصدر 
وكحة وترسبات وأشـياء أخرى لا يمكن حصر 

خطورتها. 
فمـع الكحـة يضغـط الإنسـان بقـوة علـى 
تلـك  وتنتفـض  والصـدر  البطـن  عضـلات 
العضـلات ممـا يسـبب فتقـا فـي أى مـكان بـه 

عضلات ضعيفه. 

خانت زوجها
مع صديقه فطلب

ترحيلها من السعودية 
■ الريـاض - يو بـي آي: أدت خيانة زوجة 
إلـى ترحيلهـا إلـى بلادهـــــا بناء علـى طلب 
الـزوج إثـر ضبطهـا فـي حالـة اختلاء مـع أعز 

أصدقائه.
وتحقـق شـرطة الروضـة شـرق العاصمـة 

السعودية الرياض حاليا في القضية.
وقالت صحيفة «عكاظ» الثلاثاء ان الخادمة 
الإندونيسـية تضايقت كثيراً من خيانة زوجها 
لهـا والخروج مـع أخريات، ما دعاهـا للاتصال 
بأعز أصدقائه من الجنسـية نفسها ودعته إلى 
منزلهـا لممارسـة «الرذيلـة» معه لـرد اعتبارها 
بحسـب قولها، ليكتشـف الـزوج الأمـر قبل أن 
تتطـور القصة وتصل للشـرطة التي حققت مع 
جميع الأطراف، وطالـب حينها الزوج بترحيل 

زوجته.


